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»الدعم السريع« تبرر مذبحة ود النورة في السودان
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

إلــــى 104 قــتــلــى عــلــى الأقــــل حصيلة  ارتــفــعــت 
المـــجـــزرة الــتــي وقــعــت فــي قــريــة ود الـــنـــورة، في 
ولايـــة الــجــزيــرة، وســط الـــســـودان، أول مــن أمس 
ــاء، وســــط تـــبـــادل اتـــهـــامـــات بـــن الــجــيــش  ــعــ الأربــ
الجريمة.  عــن  المسؤولية  حــول  السريع  والــدعــم 
أمس  الجزيرة،  بولاية  المقاومة«  »لجنة  وأفـــادت 
الــخــمــيــس، بـــأن هــجــومــا لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع 
بــقــيــادة محمد حــمــدان دقــلــو »حــمــيــدتــي« على 
القرية »راح ضحيته ما يزيد على 104 شهداء، 

القرية«. وبحسب  أهالي  أولــي مع  تواصل  وفــق 
المــعــطــيــات الــتــي تـــوفـــرت، وقــعــت المـــجـــزرة حين 
حـــاصـــرت عـــشـــرات الـــعـــربـــات الــقــتــالــيــة الــتــابــعــة 
لقوات الدعم السريع القرية، وتمركزت خارجها 
وأسلحتها  مدفعيتها  نيران  مطلقة  البداية،  في 
المشاة،  مــن  بقوة  القرية  اقتحام  قبل  الخفيفة، 
تقليدية  وبأسلحة  متواضعة  مــقــاومــة  لــتــواجــه 
الأهــالــي. وكشف مواطن يسكن بجوار ود  من 
مــن سكان  أعـــداداً  أن  الجديد«  لـ«العربي  الــنــورة 
القرية نزحوا، أمس الخميس، سيراً على الأقدام 
الدعم  قــوات  نهبتها  التي  السيارات  توفر  لعدم 

النيل  لولاية  توجهوا  أنهم  إلــى  مشيراً  السريع، 
العزازي  الأبيض، وآخــرون توجهوا إلى مناطق 
ــح المــواطــن نــفــســه، طــالــبــا عــدم  المـــجـــاورة. وأوضــ
ذكر اسمه، أن قوات الدعم السريع عادت للقرية، 
صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، وبــــــدأت فـــي تمشيط 
ى من 

ّ
تبق بحثاً عمّن  المــنــازل،  وتفتيش  المنطقة 

أهل القرية وعن الأمــوال لنهبها، مشيراً إلى أن 
في  للقوات  تمركزات  أغــار على  الجيش  طيران 
بــررت قوات  المقابل،  للقرية. في  الجنوبي  الحي 
الدعم السريع المذبحة، وذلك في بيان جاء فيه أن 
»مليشيا البرهان وكتائب المجاهدين« )الجيش 

ــاءه(، حـــشـــدت قـــــوات كــبــيــرة فـــي ثــاثــة  ــفــ ــلــ وحــ
معسكرات في غرب المناقل، بمنطقة ود النورة، 
الأولــيــاء،  قواتها في جبل  الهجوم على  بغرض 
جنوبي الخرطوم، مشيرة إلى أن قوات الجيش 
بــادرت، صباح أول من أمس الأربعاء، بالهجوم 
باسم  الرسمي  المتحدث  لكن  المعسكرات.  على 
وزّع  الله،  عبد  نبيل  العميد  الــســودانــي،  الجيش 
نفى  الإعـــام تصريحات صوتية  على وســائــل 
فيها كل ما جاء في بيان الدعم السريع، مؤكداً 
الــنــورة. وتوعد  عــدم وجـــود معسكرات فــي ود 
عبد الله بتدفيع قوات الدعم السريع الثمن غالياً.
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تقود الولايات المتحدة ضغطاً عالمياً على حركة حماس لدفعها إلى الموافقة 
من »دون شروط« على مشروع اتفاق بشأن غزة، لم تتضح معالمه بشكل كامل، 
أمس  فيها  مسؤول  من  أكثر  لسان  على  أكدت  التي  الحركة  لدى  تساؤلات  ويثير 

تمسكها بثوابت إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع

غزة، القاهرة - العربي الجديد
نيويورك ـ ابتسام عازم 

حيفا - نايف زيداني

بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  يقود 
الـــ17  مجموعة دول تــجــاوز عــددهــا 
للضغط على حركة حماس من أجل 
إرغــامــهــا على قــبــول اتــفــاق يــقــول الــرجــل إنه 
ينص على المبادئ التي عرضها يوم الجمعة 
الماضي، ولكن من دون أن يكون ذلك مكتوباً 
فــي مــشــروع الاتـــفـــاق الإســرائــيــلــي المــعــروض 
على الحركة لتبادل الأسرى ووقف الحرب في 
غزة. ضغط بايدن والبلدان التي وقعت على 
بيان يذهب في هذا الاتجاه أمس الخميس، 
الفلسطينية  الــحــركــة  عــلــى  تــحــديــداً  يضغط 
 مــواصــلــة إســرائــيــل اســتــراتــيــجــيــة 

ً
مــتــجــاهــا

بالنار.  شروطها  فرض  ومحاولة  التسويف 
ــنــــدرج المــــجــــزرة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ارتــكــبــهــا  وتــ
الاحتلال أمس بقصف مدرسة تابعة لوكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن »أونــــــــروا« تـــؤوي 
النصيرات  مخيم  في  فلسطينيين  مهجرين 
الرغبة بتركيع  وســط قطاع غــزة، في سياق 
حــمــاس.  حــركــة  خــلــفــهــم  ومـــن  الفلسطينيين 
المـــجـــزرة حـــوالـــي 40 شــهــيــداً،  وراح ضــحــيــة 
فــي غزة  الفلسطينيون  المــقــاومــون  نفذ  فيما 
الاحــتــال في  قـــوات  عمليتين نوعيتين ضــد 

إطار ردهم على عدوانه. 
العاصمتين  في  المفاوضات  تتكثف  وبينما 
الـــقـــطـــريـــة والمــــصــــريــــة، والــــتــــي يــــشــــارك فــيــهــا 
الـــوســـطـــاء ومــبــعــوثــون أمـــيـــركـــيـــون، وحــركــة 
حماس، مارست الولايات المتحدة وحلفاؤها 
أمس الخميس، ضغطاً إضافياً على الحركة، 
التي تــحــاول واشنطن الإيــحــاء أن الــكــرة في 
ملعبها وحــدهــا، رغــم ما يصدر من إشــارات 
ــيــــل،  ــرائــ وإســ بــــايــــدن  إدارة  بــــن  مــتــنــاقــضــة 
بــشــأن مــقــتــرحــات الـــعـــرض الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
منبر  اســـتـــغـــال  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــحـــاول 
مجلس الأمن لفرضه »دون شروط«. علماً أن 
قياديي حركة أمس، واصلوا أمس، تمسكهم 

لإبــــرام صفقة،  للحركة  الأســاســيــة  بــالمــبــادئ 
والانسحاب  للحرب،  الشامل  الوقف  وأولها 

الإسرائيلي الكامل من القطاع.
ــــت الــــولايــــات المــتــحــدة  ــــك، وزعـ فـــي غـــضـــون ذلـ
مــــســــودة مـــعـــدلـــة لمــــشــــروع قــــــرار عـــلـــى الـــــدول 
ــي فــي  ــ ــدولــ ــ ــاء فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ ــ ــــضــ الأعــ
نــيــويــورك يــدعــم المـــبـــادئ الــــــواردة فـــي إعـــان 
بـــــايـــــدن حـــــــول الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــزة، ويــــوضــــح 
تفاصيل المــراحــل الــثــاث الــتــي تــحــدث عنها، 
والــتــي تظهر الــتــفــافــا عــلــى مــطــالــب المــقــاومــة. 
ومن أبرز ما جاء في المسودة الجديدة المسربة 
»اقتراح وقف إطلاق النار الجديد  الترحيب  بـ
عـــلـــن عــنــه فـــي 31 أيـــار/مـــايـــو، والــــذي 

ُ
الــــذي أ

إلى  حماس  ويدعو  إسرائيل،  بقبول  يحظى 
قــبــولــه أيـــضـــا، ويـــحـــث الــطــرفــن عــلــى تنفيذ 
شروطه بالكامل دون تأخير ودون شروط«. 
وتلاحظ المسودة »أن تنفيذ هذا الاقتراح من 
على  مــوزعــة  التالية  النتائج  يتيح  أن  شــأنــه 
ثــــاث مــــراحــــل«. المـــرحـــلـــة الأولــــــى هـــي »وقـــف 
ــذي يشمل  ــ ــار والــ ــنـ ــــاق الـ ــامـــل لإطـ كـــامـــل وشـ
إطـــاق ســـراح الــرهــائــن مــن الــنــســاء والمسنين 
ــات بــعــض الــرهــائــن  ــ ــادة رفـ ــ ــ ــاهـــم، وإعـ وجـــرحـ
الإسرائيلية  الــقــوات  وانسحاب  قتلوا،  الذين 
من مناطق مأهولة بالسكان في غزة، وعودة 
مــدنــيــن فلسطينيين إلـــى مــنــازلــهــم فــي غــزة، 
 عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات 

ً
فضلا

الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء 
الفلسطينيين  المــدنــيــن  لــجــمــيــع  غــــزة  قـــطـــاع 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــيـــهـــا«. وتــنــص المــســودة 
أنه »وبناء  الثانية على  المرحلة  فيما يخص 
ــم  ــاق الــــطــــرفــــن، يــحــصــل وقـــــف دائــ ـــفــ عـــلـــى اتـ
للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع 
ــوا فـــي غـــزة،  ــ الــرهــائــن الآخـــريـــن الـــذيـــن مـــا زالـ
والانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لـــلـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
الثالثة فستعني »بدء  المرحلة  أمــا  من غــزة«. 
خطة إعـــادة إعــمــار كــبــرى مــتــعــددة السنوات 
ــادة رفــات أي رهــائــن متوفين ما  فــي غــزة وإعـ
زالوا في غزة إلى عائلاتهم«. ويشدد مشروع 
الــقــرار »عــلــى أهمية الــتــزام الأطـــراف بشروط 

هـــذا الاقـــتـــراح بــمــجــرد الاتــفــاق عــلــيــه، ويــدعــو 
جــمــيــع الــــدول الأعـــضـــاء والأمــــم المــتــحــدة إلــى 
دعـــم تــنــفــيــذه«. كــمــا تــنــص المـــســـودة عــلــى أن 
مجلس الأمـــن »يــرفــض أي مــحــاولــة للتغيير 
الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما 
في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، 
 من خــال إنشاء دائــم، رسميًا أو بشكل 

ً
مثلا

غير رسمي، لما يسمى بالمناطق العازلة«.
 الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ّ
وفـــي غــضــون ذلـــك، حـــض

جو بايدن و16 من قــادة العالم، بعضهم من 
أوروبـــــا وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، حــركــة حــمــاس، 
إسرائيل.  الهدنة مع  اتفاق  قبول  أمــس، على 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ودعـــــــت 17 دولـــــــــة، هـ
والأرجــنــتــن والــنــمــســا والـــبـــرازيـــل وبــلــغــاريــا 
ــارك وفـــرنـــســـا  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــا والـ ــيـ ــبـ وكــــنــــدا وكـــولـــومـ
ــنــــدا والــــبــــرتــــغــــال ورومـــانـــيـــا  ــا وبــــولــ ــيــ ــانــ وألمــ
وصــربــيــا وإســبــانــيــا وتــايــانــد وبــريــطــانــيــا، 
قبول  بيان مشترك، حركة حــمــاس، على  فــي 
يوم  أعــلــن عنه  الـــذي  الشفهي  بــايــدن  مقترح 
ــيـــل  الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي »الــــــــذي قــبــلــتــه إســـرائـ
بحسب زعم البيان، مع أن ذلك غير صحيح. 
ــا المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان »حـــمـــاس« إلــى  ودعــ
ــدء فــــي عــمــلــيــة إطــــاق  ــ ــبـ ــ ــاق والـ ــ ــفـ ــ إتــــمــــام الاتـ
سراح  المحتجزين، مشيرين إلى أن إسرائيل 
مستعدة للمضي قــدمــا فــيــه. وجـــاء فــي نص 
ــلـــى الـــرهـــائـــن  الــــبــــيــــان:  نــــعــــرب عــــن قــلــقــنــا عـ
المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، ومن 

جنسية  يحملون  الـــذي  المــواطــنــون  ضمنهم 
الـــبـــلـــدان المـــوقـــعـــة عــلــى هــــذا الـــبـــيـــان، ونــدعــم 
بشكل كامل الجهود الهادفة إلى إبرام الاتفاق 
المطروح حالياً لإطلاق سراحهم ووقف إطلاق 
الــنــار وفــق مــا أوضــحــه الرئيس بــايــدن. ليس 
هناك وقت لنضيعه، ندعو حماس إلى إبرام 
هــذا الاتــفــاق الــذي سبق لإسرائيل أن أعربت 
ــبـــدء  ــا فـــيـــه والـ ــا لــلــســيــر قـــدمـ ــتـــعـــدادهـ عــــن اسـ
ــفـــاق من  بـــإطـــاق ســــراح مــواطــنــيــنــا. هـــذا الاتـ
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى وقـــف إطـــاق نـــار فــوري 
وإعادة إعمار غزة مع تقديم ضمانات أمنية 
إحلال  وفرص  وللفلسطينيين  للإسرائيليين 
سلام طويل المدى قائم على حل الدولتين. في 
قــادة إسرائيل  الحاسمة، ندعو  اللحظة  هــذه 
تقديمه من  مــا يجب  لتقديم  أيضاً  وحــمــاس 
تنازلات ضرورية لإبرام هذا الاتفاق وتقديم 
لـــذوي رهائننا ولــكــل ضحايا طرفي  الــراحــة 
هــذا الــنــزاع ومــن ضمنهم الــســكــان المــدنــيــون. 
حان الوقت لكي تنتهي هذه الحرب والاتفاق 

المعروض هو نقطة البداية الضرورية.
أمــس،  الإسرائيلية  الحكومة  مــن  تــخــرج  ولــم 
تــجــاه أي صــفــقــة مقترحة  مـــواقـــف مــشــجــعــة 
ــيـــل جــلــســة  ــا تــــقــــرّر تـــأجـ لــــوقــــف الـــــحـــــرب، كـــمـ
الحكومة الإسرائيلية الموسعة بشأن مسودة 
ــد، ونقلت  صفقة الــرهــائــن إلـــى بــعــد غــد الأحــ
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي 
لم تسّمه، قوله: »لم نتلق حتى الآن رداً رسمياً 

الاقتراح، خصوصاً في إطار المرحلة الثانية. 
وأوضـــــح المــــصــــدران أن الـــوســـطـــاء الــقــطــريــن 
والمـــصـــريـــن أجـــــــروا مـــقـــابـــات مــنــفــصــلــة مــع 
أميركيين  ومــســؤولــن  مــن حماس  مسؤولين 
رب 

ُ
في الدوحة، وأنه لا توجد مؤشرات على ق

التوصل إلى اتفاق. وكانت جولة جديدة من 
المــحــادثــات بـــدأت أول مــن أمـــس، بــلــقــاء مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام 
مــن قطر ومــصــر في  كــبــار  بيرنز بمسؤولين 
الـــدوحـــة لمــنــاقــشــة مــقــتــرح بـــايـــدن. كــمــا التقى 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد 
آل ثاني، ورئيس المخابرات  الرحمن  بن عبد 
المصرية عباس كامل، أول من أمس، مع كبار 
مسؤولي حركة حماس في الدوحة، لمناقشة 
اتـــفـــاق الــهــدنــة فـــي غــــزة، وذلــــك بــعــد يــــوم من 
تــســلــيــم الــوســيــط الــقــطــري لــلــحــركــة مقترحاً 
ــتـــي ذكـــرهـــا  إســـرائـــيـــلـــيـــا »يـــعـــكـــس المــــبــــادئ الـ

الرئيس الأميركي جو بايدن«.
ــيـــــس المـــكـــتـــب  ــ ــيــــد رئـ ــأكــ وتــــــرافــــــق ذلـــــــك مـــــع تــ
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
أول من أمــس، أن الحركة تطالب بوقف دائم 
للحرب في غزة وانسحاب إسرائيل في إطار 
خطة وقــف إطــاق النار. ويبدو أن تعليقات 
بايدن.  مقترح  على  حماس  رد  تحمل  هنية 
وأضاف هنية أن »الحركة وفصائل المقاومة 
سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق 
ــــدوان بــشــكــل شــامــل  ــعـ ــ ــــف الـ ــــاس وقـ عـــلـــى أســ
والانــســحــاب الكامل وتــبــادل الأســــرى«. وفي 
الــســيــاق نفسه، أوضـــح الــقــيــادي فــي حماس 
ــرز«، أمــــــس، أن  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ ــو زهــــــري لـ ــ ــامـــي أبـ سـ
بايدن  لــســان  على  ورد  بما  »رحــبّــت  الحركة 
ــاب  ــحــ ــســ ــدوان والانــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــف الـ ــ بــــخــــصــــوص وقـ
الإسرائيلي، إلا أن الورقة التي يعتمد عليها 
المشروع الأميركي، وهي الورقة الإسرائيلية، 
لــيــس فــيــهــا أي إشــــــارة إلــــى وقــــف الـــعـــدوان 
والانسحاب«، مضيفاً أن »المقترح الإسرائيلي 
يــتــحــدث عــن مــفــاوضــات مفتوحة بــا سقف 
وعــن مرحلة يستعيد فيها الاحــتــال أســراه 
ثم يستمر في الحرب. لقد أخبرنا الوسطاء 
أن هذه الورقة غير مقبولة«. وأكد أبو زهري 
أن »حماس« ملتزمة بمقترحها الذي قدمته 
الماضي، والقائم على وقف  في 5 مايو/أيار 
القتال والانسحاب الإسرائيلي واتفاق تبادل 
ــائـــن بــالــســجــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــن ورفـــع  الـــرهـ

مــن حــمــاس حـــول اقــتــراحــنــا«. وبــيــنــمــا نقلت 
وسائل إعلام إسرائيلية عما قالت إنه رفض 
»وسائل  حركة حماس للمقترح، مستشهدة بـ
إعــــام عــربــيــة«، لــفــتــت إلـــى أنـــه »فـــي ظــل هــذه 
الــتــقــاريــر، تــم إلــغــاء اجــتــمــاع مجلس الـــوزراء 
الــحــربــي الــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــعــقــد« 
مــســاء الــخــمــيــس، عــلــمــا أنـــه كـــان يــفــتــرض أن 
الأخيرة قبل خروج  المناقشة  يكون موضوع 
الـــوزيـــريـــن فـــي مــجــلــس الـــحـــرب بــنــي غانتس 
وغادي أيزنكوت من الحكومة، بحسب المهلة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ الــتــي مــنــحــاهــا لــرئــيــس الــ
يــونــيــو/حــزيــران   8 نتنياهو حــتــى  بــنــيــامــن 

لتبني خطة للحرب واليوم التالي للحرب.
ــــدت »حـــمـــاس« تــمــســكــهــا بــالمــبــادئ  وفــيــمــا أبـ
لوقف  عنها  أعلنت  أن  سبق  التي  الرئيسية 
الــحــرب، نقلت وكــالــة رويــتــرز، عــن مصدرين 
أمنيين مصريين، قولهما، إن المحادثات التي 
يـــشـــارك فــيــهــا وســـطـــاء قــطــريــون ومــصــريــون 
ت مستمرة 

ّ
وأميركيون لوقف النار في غزة ظل

يــــوم أمـــــس، لــكــن لـــم تــظــهــر أي إشــــــارات على 
إحــراز تقدم كبير. وقــال المصدران المصريان، 
إن المـــحـــادثـــات فـــي قــطــر تــســتــهــدف الــتــوصــل 
إلــى صيغة مقبولة مــن جانب »حــمــاس« في 
ــأن يــفــضــي الاتـــفـــاق  ــا يــتــعــلــق بــضــمــانــات بــ مـ
إلــــى وقــــف كــامــل لــأعــمــال الــقــتــالــيــة فـــي غــزة 
أن  القطاع، مضيفين  وانسحاب إسرائيل من 
بنود  من بعض  أعربت عن تخوفها  الحركة 

الحصار عن القطاع. كما أعرب عضو المكتب 
الــهــنــدي، لوكالة  لــحــمــاس سهيل  الــســيــاســي 
فرانس برس، عن اعتقاده بأن »الحركة أكدت 
على أمرين أساسيين، لأي اتفاق، وهما وقف 
إطـــاق الــنــار وانــســحــاب الاحــتــال مــن قطاع 
غــزة«، مشدداً على أنه »من دونهما لا اتفاق 

والكرة في ملعب الاحتلال وننتظر الرد«.
ــــدى الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة حــمــاس،  بــــــدوره، أبـ
 فـــي حــديــث 

ً
أســـامـــة حـــمـــدان، تــوجــســه، قـــائـــا

بمناقشة  معنيين  »لسنا  العربي:  لتلفزيون 
ــــرد الإســـرائـــيـــلـــي، بـــل بــاســتــجــابــة الــجــانــب  الـ
الإســـرائـــيـــلـــي لمــقــتــرح الـــوســـطـــاء، مــضــيــفــا أن 
بـــايـــدن »تـــراجـــع وأصـــبـــح يــتــحــدث عـــن ورقـــة 

إسرائيلية بدلًا من مقترح جديد«.
أما قناة القاهرة المصرية التي تعكس وجهة 
النظر الحكومية، فقد نقلت أمس، أجواء أكثر 
المستوى،  رفيع  عــن مصدر  نقلت  إذ  تــفــاؤلًا، 
ــارات إيجابية من  إشــ إن »مــصــر تلقت  قــولــه 
حـــمـــاس تــشــيــر إلــــى تــطــلــعــهــا لـــوقـــف إطـــاق 
النار« في غزة، لافتاً إلى أن »قيادات حماس 
أبــلــغــتــنــا بــأنــهــا تـــــدرس بــجــديــة وإيــجــابــيــة 
مــقــتــرح الـــهـــدنـــة«. وأضــــــاف أن »الــتــحــركــات 
المــصــريــة المــكــثــفــة وزيــــــارات وفــــود الــفــصــائــل 
الفلسطينية تأتي لاستعادة مسار المصالحة 
ــرار بــقــطــاع  ــقـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــقــيــق الاسـ
غزة«. وكشف أن »حماس ستقدم ردها بشأن 
مقترح الهدنة خلال الأيــام المقبلة«، متحدثاً 
لــقــيــادات حماس لزيارة  عــن »دعـــوة مصرية 
المتعلقة  التفصيلات  كافة  القاهرة ومناقشة 
بـــالأوضـــاع الــحــالــيــة«. وأكـــد وجـــود »لــقــاءات 
واتـــصـــالات مــصــريــة مكثفة خـــال الــســاعــات 

الأخيرة لاستئناف المفاوضات«. 
»الــعــربــي  بـــدورهـــا، أفــــادت مــصــادر مــصــريــة لـــ
الجديد«، بأن القاهرة وجهت الدعوة لقيادات 
الــحــركــة ستقدم  لـــزيـــارة مــصــر، وأن  حــمــاس 
ردها بشأن مقترح بايدن خلال الأيام المقبلة. 
ــاهــــرة أجـــــــرت لــــقــــاءات  ــقــ وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــ
واتـــصـــالات مكثفة خـــال الــســاعــات المــاضــيــة 
إعلام  المفاوضات. ونقلت وسائل  لاستئناف 
مصرية )رسمية( عن مصدر »رفيع المستوى«، 
قوله إن »تحركات مصرية مكثفة جرت خلال 
الساعات الـــ24 الماضية«، مضيفاً أن »زيــارات 
وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة 
الشعبية لــتــحــريــر فــلــســطــن، تــأتــي فــي إطــار 
التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار بــقــطــاع 
غـــــزة«. وفــــي إطــــار المـــفـــاوضـــات فـــي الــقــاهــرة، 
التقى وزير الدفاع المصري محمد زكي أمس، 
مبعوث بايدن منسق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت 
ماكغورك، والوفد المرافق له الذي يزور مصر 

حالياً لدفع مبادرة بايدن قدماً. 
مــيــدانــيــا، نــفــذ مــقــاتــلــو كــتــائــب الــقــســام أمــس، 
الــدائــرة  الــحــرب  إطـــار  فــي  عمليتين نوعيتين 
فـــي الــقــطــاع، أرســـلـــت رســـائـــل جـــديـــدة لــقــوات 
الاحـــتـــال بــشــأن قــــدرات المــقــاومــن بــعــد أكثر 
الــحــرب. إذ أعلن جيش  من ثمانية أشهر من 
ــتـــال مــقــتــل جــنــدي أثـــنـــاء تـــبـــادل إطـــاق  الاحـ
الـــنـــار وقـــع فـــجـــراً، بـــن عــنــاصــر فـــي المــقــاومــة 
الكثير  يثير  ما  الأمني،  السياج  قرب  وقواته 
من الأسئلة الصعبة من المنظور الإسرائيلي، 
أبـــرزهـــا، بــحــســب مــوقــع والاه الــعــبــري، حــول 
تلك  إلــى  الوصول  المقاومين من  كيفية تمكّن 
الطريق قوات  المنطقة، متجاوزين على طول 
وأكــدت  فيها.  المــوجــودة  الإسرائيلي  الجيش 
الأمني  السياج  اخترقت  أنها  القسام  كتائب 
ــــي المحتلة،  الــفــاصــل بــن قــطــاع غـــزة والأراضـ
وهــاجــمــت مــقــر قــيــادة فــرقــة جــيــش الاحــتــال 
الــقــطــاع. كما  رفــح جنوب  فــي مدينة  العاملة 
أعلنت أنها »قتلت خمسة جنود إسرائيليين« 

في تفجير نفق غرب رفح.

من الدمار الذي خلفّه قصف الاحتلال لمدرسة الأونروا في النصيرات، أمس )بشار طالب/فرانس برس(

نقلت وكالة رويترز، أمس الخميس، 
عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، 
خسرت  حماس  حركة  إن  قولهم 
نحو نصف مقاتليها خلال العدوان 
على غزة، وتراجع عددهم إلى ما 
بين 9 آلاف و12 ألفا. وقال مسؤول 
إن مقاتلي الحركة أصبحوا يتجنبون 
إلى حد كبير الدخول في مناوشات 
نصب  على  ويعتمدون  طويلة، 
بدائية  القنابل  واستخدام  الكمائن 
الصنع، فيما اعتبر مسؤول أن مثل 
تساعد  أن  يمكن  الأســالــيــب  ــذه  ه
القتال  مواصلة  على  »حــمــاس« 

لأشهر.

مواصلة القتال 
لأشهر

غزة ـ العربي الجديد

أضـــاف الاحــتــال الإســرائــيــلــي، لــيــل الأربــعــاء 
الخميس، مجزرة جديدة إلى قائمة جرائمه 
المــرتــكــبــة فــي قــطــاع غـــزة مــنــذ بــدايــة عــدوانــه 
قبل 9 أشهر، وتحديداً في 7 أكتوبر/ تشرين 
جــيــش  ــهــــدف  ــتــ اســ بـــعـــدمـــا  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
الأدنـــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
»أونــروا« تؤوي مهجرين بمخيم النصيرات 
وســط قــطــاع غـــزة، مــا أدى إلــى استشهاد ما 
العشرات،  لا يقل عن 40 فلسطينياً وإصابة 
ليبرر جريمته  الاحــتــال كعادته  فيما خــرج 
»مــجــمــع  ــه قـــصـــف لـــ ــ ــم أنـ ــ بـــالـــحـــديـــث عـــمـــا زعـ
ــفـــر عــن  ــوم أسـ ــجـ ــهـ ــمـــاس«، وأن »الـ ــحـ ــابـــع لـ تـ
السابع  هــجــوم  فــي  مقتل مسلحين شــاركــوا 
مــن أكــتــوبــر«، وهـــو مــا رفــضــه  مــديــر المكتب 
ــي الــحــكــومــي إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة.  الإعــــامــ
وأشــار الثوابتة إلــى أن »الاحــتــال يستخدم 
ــرأي الـــعـــام مـــن خـــال قصص  ــ الـــكـــذب عــلــى الـ
ملفقة كاذبة لتبرير الجريمة الوحشية التي 
 
ً
ارتكبها بحق العشرات من النازحين«، فضلا
»أونـــروا« فيليب  عــن تأكيد المــفــوض الــعــام لــــ

ارتكبت من دون سابق  المجزرة  أن  لازاريني 
إنــذار، ورغــم أن إحداثياتها تمت مشاركتها 
ــاءت المـــجـــزرة بعد  ــ مـــع جــيــش الاحـــتـــال. وجـ
بــدء حملة عسكرية جديدة  إعـــان الاحــتــال 
فـــي وســــط قــطــاع غــــزة، فــيــمــا تــوغــلــت آلــيــات 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بــشــكــل مــــحــــدود، قبل 
أيــام غــرب مدينة الــزهــراء شمال غــرب مخيم 
ــزة. بـــمـــوازاة ذلــك،  الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـ
كشفت شبكة »سي أن أن« الأميركية، أمس أن 
الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة أميركية 
فــي هــجــومــه عــلــى المـــدرســـة. وخــلــص تحليل 
»ســي أن أن« لمقطع مصور من مكان مجزرة 
أسلحة  أجــراهــا خبير  ومــراجــعــة  النصيرات 
مــتــفــجــرة لــم تــســمّــه إلـــى أن ذخــائــر أميركية 
ــي الــــهــــجــــوم، لــتــكــون  الـــصـــنـــع اســـتـــخـــدمـــت فــ
هــذه ثاني مــرة خــال أسبوعين تتمكن فيها 
الذخائر  اســتــخــدام  مــن  التحقق  مــن  الشبكة 
الهجمات  المتحدة في  الولايات  المصنعة في 
الإسرائيلية القاتلة التي تستهدف المهجرين، 
ــى الـــغـــارة الــقــاتــلــة الــتــي شنها  ــ وكـــانـــت الأولـ
للمهجرين  مخيم  على  الإسرائيلي  الجيش 

في رفح في 26 مايو/ أيار الماضي.
وأعــلــن المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غــزة 
 و9 نساء. 

ً
أمس أن من بين الشهداء 14 طفلا

زوح الذي استهدفه 
ُّ
وأشــار إلى أن »مركز الن

زوح رقم 149 الذي يتم 
ُّ
الاحتلال هو مركز الن

استهدافه من قبل الجيش، من خلال قصفه 
بــصــواريــخ الــطــائــرات أو قــذائــف الــدبــابــات«. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقــصــى 
فـــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح اســتــقــبــال 37 شهيداً 
ــــارة، فــيــمــا قـــالـــت جــولــيــيــت تــومــا  ــغـ ــ ــراء الـ ــ جــ
»رويترز«،  مديرة الاتصال في وكالة أونروا لـ
أمــــس الــخــمــيــس، إن عــــدد ضــحــايــا الــهــجــوم 
الإسرائيلي يراوح بين 35 و45 لكنها أضافت 
أن الأعداد لا يمكن تأكيدها في تلك المرحلة. 
»أونروا« فيليب لازاريني،  أما المفوض العام لـ
فــقــال عــبــر مــنــصــة إكــــس: »تــعــرضــت مــدرســة 

ــروا تــحــولــت إلــــى مــلــجــأ،  ــ ــ ــرى تــابــعــة لأونـ ــ أخـ
لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق 
القوات  قبل  من  للقصف  تعرضت  الوسطى. 
الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار 
المدرسة  أن  ــروا«. وأوضـــح  أو لأونــ للنازحين 
كانت تؤوي ستة آلاف مهجر عندما تعرضت 
ــــي أن المــنــظــمــة  ــنــ ــ لـــلـــقـــصـــف. وأوضــــــــح لازاريــ
الأممية »تتقاسم إحداثيات جميع منشآتها 
ــة( مــــع الــجــيــش  ــ ــدرسـ ــ ــذه المـ ــ ــك هـ ــ ــا فــــي ذلـ ــمـ )بـ
الإســرائــيــلــي وأطـــراف الــنــزاع الأخــــرى«. وأكــد 
لازاريني »أن استهداف مباني الأمم المتحدة 
ــراض عــســكــريــة لا يمكن  أو اســتــخــدامــهــا لأغــ
أن يصبح الــقــاعــدة الــجــديــدة« المــعــتــمــدة. في 
المقابل، زعــم جيش الاحــتــال أنــه نفذ ضربة 
جوية »مميتة« على مدرسة »تؤوي مجمعاً 
ــرات  ــائـ لـــحـــمـــاس«. وادعــــــى فـــي بــيــانــه أن »طـ
مقاتلة  نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعاً 
تــابــعــا لــحــمــاس داخـــل مــدرســة لـــأونـــروا في 
منطقة النصيرات«، مضيفاً أنه تم »القضاء« 
على عدد من المسلحين. وزعم في بيان نشره 
المــتــحــدث بــاســمــه لـــإعـــام الــعــربــي أفــيــخــاي 
ــم اتــخــاذ  ــه »تـ ــــي عــبــر مــنــصــة »إكـــــس« أنـ أدرعـ
خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية 

إصابة المدنيين«.
من جهتها، وصفت منظمة بتسيلم الحقوقية 
ــة بــأنــهــا  ــارة عــلــى المــــدرســ ــغــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ
»جريمة حرب محتملة«. وقالت المنظمة في 
بيان: »إذا كانت حماس كما تدعي إسرائيل، 
اســتــخــدمــت المـــدرســـة لــلــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات 
العمل غير قانوني، لكنه  عسكرية، فإن هذا 
لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم الذي لحق 
بالمدنيين الــذيــن لــجــأوا إلــى المــدرســة بسبب 
الطويل«. وأضــافــت: »كما تبين  القتال  رعــب 
طوال الحرب، فإن قتل المدنيين نتيجة حتمية 
في  الإسرائيلي  العسكري  النشاط  لطبيعة 
ت المنظمة المجتمع الدولي 

ّ
قطاع غزة«. وحث

على وقف القتال.  ونقل شهود عيان بعضاً 

ــلـــيـــة. وقــــال  ــيـ مــــن فـــصـــول الـــجـــريـــمـــة الإســـرائـ
أحـــد عــنــاصــر الــدفــاع المــدنــي الــذيــن شــاركــوا 
فـــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ لــتــلــفــزيــون »الــعــربــي«، 
إنـــه تــم اســتــهــداف عـــدد كــبــيــر مــن المهجرين 
الثاني  الطابقين  في  وتحديداً  المــدرســة،  في 
والــثــالــث، وتـــم نــقــل عـــدد كــبــيــر مــن الــشــهــداء 
والإصابات إلى مستشفيي العودة وشهداء 
الأقصى. وتناول الصعوبات خلال عمليات 
انتشال الضحايا، مشيراً إلى شح الإمكانات 
 عن حجم الدمار 

ً
لإجراء عمليات إنقاذ، فضلا

الكبير وكثرة عدد الشهداء في المدرسة. ولم 
جديدة  لقنابل  الاحتلال  استخدام  يستبعد 
خـــال اســتــهــداف فــصــول دراســـيـــة صــغــيــرة، 
ــارات ضـــخـــمـــة ضـــربـــت  ــ ــجـ ــ ـــفـ مـــشـــيـــراً إلــــــى انــ
المــدرســة. وأشـــار إلــى وجـــود شــهــداء تمزقوا 

إلى أشلاء. من جهتها، قالت كارين هوستر 
من منظمة أطباء بلا حدود في غزة: »كانت 
رائحة الدم في غرفة الطوارئ )في مستشفى 
شـــهـــداء الأقــــصــــى( هــــذا الـــصـــبـــاح لا تــطــاق. 
هناك أشخاص ممددون في كل مكان، على 
الأرض وفي الخارج. نقلت الجثث في أكياس 

بلاستيك. الوضع لا يحتمل«.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اعــتــبــرت حــركــة حــمــاس أن 
المــجــزرة »ارتــكــبــت عــن سبق إصـــرار وترصد 
من الكيان النازي الذي أمن العقاب«. ودانت 
الــدولــي عن  »تــقــاعــس المجتمع  بـــ مــا وصفته 
القيام بــدوره في حماية المدنيين من جريمة 
على  رتكب 

ُ
ت التي  العرقي  والتطهير  الإبــادة 

الحركة  وطالبت  العالم«.  من  ومــرأى  مسمع 
الــدولــي والأمـــم المتحدة والأطـــراف  »المجتمع 

كــافــة ذات الــعــاقــة بــالــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــم 
بالضغط على الاحــتــال لــوقــف هــذه الإبـــادة 
»محكمة  طالبت  كذلك  الوحشية«.  والمــجــازر 
الدولية  الجنائية  والمحكمة  الدولية،  العدل 
وكل الجهات القضائية والقانونية في العالم 
الذي  المــارق  الكيان  بمحاسبة وملاحقة هذا 
انتهك القوانين والأعــراف الدولية كافة«. من 
جهتها، وصفت بلجيكا المجزرة الإسرائيلية 
بأنها »مروعة وغير مقبولة«. وقالت وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة حــجــة لــحــبــيــب، في 
منشور على منصة إكس، أمس الخميس، إن 
الـــذي استهدف  القصف الإســرائــيــلــي المــدمــر، 
مدرسة تابعة لأونـــروا في غــزة، »عمل عنف 
ت وزيرة الخارجية 

ّ
مروع وغير مقبول«. وحث

الــبــلــجــيــكــيــة جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى »احـــتـــرام 
لحبيب  واختتمت  المدنية«.  التحتية  البنية 
بالقول: »هذه المأساة تذكرنا بالحاجة الملحة 

لإنهاء العنف في القطاع«.
الــخــارجــيــة وشــــؤون  بــــدورهــــا، دانــــت وزارة 
المــــغــــتــــربــــن الأردنــــــــيــــــــة بـــــأشـــــد الـــــعـــــبـــــارات 
ــتــــواصــــل والمـــمـــنـــهـــج لمـــراكـــز  الاســــتــــهــــداف المــ
إيــــــواء الـــنـــازحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قــطــاع 
غـــزة. وأكـــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــــوزارة 
ــي بـــيـــان أمـــس  الـــســـفـــيـــر ســـفـــيـــان الـــقـــضـــاة فــ
ــذه الأفـــعـــال والـــجـــرائـــم »تــمــثــل انــتــهــاكــا  أن هـ
صــارخــا لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون 
ــــع الــقــيــم  ــافـــى مـ ــنـ ــتـ ــــي، وتـ ــانـ ــ ــــسـ الـــــدولـــــي الإنـ
جرائم  وتمثل  كــافــة،  والأخــاقــيــة  الإنسانية 
حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي 
لــهــا ومــحــاســبــة المــســؤولــن عــنــهــا. »وطــالــب 
وردع  مسؤوليته  بتحمل  الــدولــي  المجتمع 
إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد 
قطاع  على  العبثية  حربها  ووقــف  المدنيين 
غزة، مؤكداً ضــرورة إلــزام إسرائيل باحترام 
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، 
وضـــــرورة تــكــاتــف الــجــهــود لــوقــف الـــعـــدوان 

الإسرائيلي على غزة. جرحى نجوا من مجزرة المدرسة أمس )بشار طالب/فرانس برس(

دخل قطاع غزة شهراً 
تاسعاً من حرب الإبادة 

الإسرائيلية بمجزرة جديدة 
كان عنوانها أمس 

الخميس مدرسة تابعة 
لوكالة أونروا تؤوي 
مهجرين في مخيم 

النصيرات وسط القطاع

أفاد طبيب في مستشفى الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، أمس 
النصيرات استهدف منزلاً، وأسفر عن  الخميس، بحصول قصف لمخيم 
الأقل.  على  أشخاص  ثمانية  مقتل 
لغارات  النصيرات  مخيم  وتعرض 
في  الإسرائيلي  الاحتلال  من  مكثفة 
خصوصاً  الماضية،  الثمانية  الأشهر 
اجتياح  الإسرائيلية  القوات  بدء  بعد 
الماضي.  مايو/أيار   7 في  بــراً  رفــح 
كما أشار شهود عيان إلى أن إطلاق 
على  الليل  ــال  خ ــع  وق كثيف  ــار  ن
مخيمَي البريج والمغازي في وسط 

قطاع غزة.

مذابح متلاحقة

نكسة 67... 
غزّة تجيب

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

يسأل شاب وُلد لأم غير عربية في 
الدنمارك: كيف أمكن هزيمة كل تلك 

الجيوش في سويعات عام 1967؟ 
سؤاله مثل أسئلة كثيرين، عرباً 

وغربيين، أجبرتهم أعراض حرب 
غزة على البحث عن حقيقة ما جرى 

طوال العقود الماضية. في الأفلام 
والصور الدعائية الصهيونية، القائمة 

على التضليل والتلاعب النفسي، 
عن هزيمة جيوش حرب يونيو/

حزيران 1967، والتي سمّيت تخفيفاً 
لوقعها نكسة 1967، يستحضر 

اقتحام جنود الاحتلال، رفقة وزير 
الحرب آنذاك موشيه دايان، بوابات 
القدس، وهم يردّدون ما ردّدوه في 

معبر رفح قبل شهر، من أنه بات في 
أيديهم. وفي مثل هذه الساعات من 

السابع من يونيو 1967، كان صوت 
الخديعة الإذاعي جهورياً بلغة الضاد، 

غ عن تكبّد العدو الصهيوني 
ّ
يبل

خسائر هائلة، صانعين بالتضليل 
الانتكاسي ما صنعته كذبة »الخطوط 

الحمراء« في 2024. فمنذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، وعلى الرغم 
من إصرار ورثة هزيمة »النكسة« 

على الاستخفاف بصمود ومقاومة 
الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، 
ولإحالة الشعوب العربية إلى جماهير 

فرجة على الإبادة، تكاثرت الأسئلة 
والمقاربات بين الأجيال الجديدة، 

باحثين عن تفسيرات لهزيمة جيوش 
في ساعات قليلة، ولتعثر »أقوى 

جيوش المنطقة« الممارسة للتدمير 
الانتقامي الهمجي في غزة. ولو أن 
ا 

ّ
غزة سارت على مسار 1967، لكن

بالتأكيد أمام مشهد آخر من مشاهد 
 

ّ
ما بعد مذابح نكبة 1948، حيث ظل

المهزومون، أمثال من جسّدهم غسان 
كنفاني في شخصية أبو الخيزران، 

يشيعون أن »الفلسطينيين باعوا 
أرضهم«، وأخيراً »فلسطين ليست 

 أجيال شابة عربية 
ّ

قضيتي«. من حق
أن تسأل: حقاً كيف أمكن خلال أيام 

قليلة هزيمة واحتلال الأرض العربية؟ 
بالطبع، ليست الإجابة أن العربي 

»قدري« في تجرّع الهزيمة والخنوع، 
فقد جرّب الصهاينة وداعموهم هذا 

العربي في معركة الكرامة في الأردن، 
وفي حرب استنزاف مصرية، وفي 

متواليات مقاومة فلسطينية، هذا عدا 
عن أن ذلك العربي تشهد له مقابره 
على الأرض الفلسطينية. نعم، دفع 

العرب أثماناً في مذابح مختلفة، ويدفع 
أهل غزة منذ أشهر أكثر الأثمان، 

لكن أفدحها، المدفوعة منذ نحو ستة 
عقود، هزيمة إرادة الأنظمة التي 

تعيش على هوامش التاريخ. غزة اليوم 
فاضحة لعنتريات بعض »الجيوش« 

واستئسادها على شعوبها، حيث 
أريد للقطاع المحاصر والمدمّى، أن 

يكون نموذجاً آخر للهزيمة، فأشعل، 
 من ذلك، كل الأسئلة والمقاربات 

ً
بدلا

بشأن حالة عربية جرت قولبتها دائماً 
في الهزيمة. 

شهر تاسع من العدوان يبدأ بمـجزرة في النصيرات

مشروع اتفاق غزة
أميركا تقود 

ضغطاً عالمياً 
على حماس
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نـــــفـــــى المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
ــيــــرنــــر، أمـــــس،  ــلــــي بـــيـــتـــر لــ ــيــ ــرائــ الإســ
حــــــــصــــــــول هــــــــجــــــــوم مــــــشــــــتــــــرك بـــن 
ــة  ــاومـ ــقـ الـــحـــوثـــيـــن ومـــــا يــســمــى »المـ
 إن 

ً
ــا، قــــائــــا ــفـ ــيـ ــلـــى حـ ــيــــة« عـ ــعــــراقــ الــ

ــر »لــيــس صــحــيــحــا«. وكـــان  هـــذا الأمــ
الخميس،  أمــس  أعــلــنــوا،  الحوثيون 
ـــهـــم عــمــلــيــتــن مـــشـــتـــركـــتـــن مــع 

ّ
شـــن

ــراق«  ــعـ ــة الإســـامـــيـــة فـــي الـ ــاومـ ــقـ »المـ
البيان  فــي  وجـــاء  حيفا.  ميناء  على 
الــذي تلاه المتحدث العسكري باسم 
العملية  أن  سريع  يحيى  الحوثيين 
كانتا  سفينتين  استهدفت  »الأولـــى 
ميناء  في  عسكرية  معدات  تحملان 
حــيــفــا. والــثــانــيــة اســتــهــدفــت سفينة 
ــــول إلـــى  ــــدخـ انـــتـــهـــكـــت قــــــرار حـــظـــر الـ
مــيــنــاء حــيــفــا فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
وقـــــد نــــفــــذت الـــعـــمـــلـــيـــتـــان بــــعــــدد مــن 
المــســيــرات وكــانــت الإصــابــة دقــيــقــة«. 
وعـــــلـــــى أثــــــــر الإعــــــــــــــان، أكــــــــد زعـــيـــم 
الـــحـــوثـــيـــن عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي أن 
والمقاومة  اليمنية  المسلحة  »القوات 
العراق دشنت عملية  الإسلامية في 
مشتركة مهمة باتجاه ميناء حيفا«، 
كاشفاً أن هذه العملية هي انطلاقة 
لمـــســـار عــمــلــيــات مــشــتــركــة ســتــكــون 

مهمة واستراتيجية وتصاعدية. 
)رويترز(

رأى الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــــورة(، أمــــس الــخــمــيــس، خــال  ــــصـ )الـ
ــفـــاء فــي  ــلـ إحــــيــــاء ذكـــــــرى إنــــــــزال الـــحـ
نــــورمــــانــــدي ـ فـــرنـــســـا، فــــي الـــحـــرب 
 ،)1945 ـ   1939( الـــثـــانـــيـــة  الـــعـــالمـــيـــة 
للتهديد  مــعــرضــة  الــديــمــقــراطــيــة  أن 
الآن أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى خــال 
المــاضــيــة. وأضــاف  الثمانية  الــعــقــود 
في بلدة كولفيل سور مير الفرنسية 
أن »الانـــعـــزالـــيـــة لـــم تــكــن الـــحـــل قبل 
اليوم«.  الحل  ليست  وهــي  عاماً،   80
وأكــــد بـــايـــدن، خـــال تــكــريــمــه جــنــود 
المــتــحــدة وجــنــود الحلفاء  الـــولايـــات 
على شواطئ  قاتلوا  الذين  الآخرين 
نورماندي في يونيو/حزيران 1944، 
أن »الــتــحــالــفــات الــقــويــة« أســاســيــة. 
ــالًا قــويــا  ــثــ ــكّــــل ذلـــــك مــ وأضــــــــاف: »شــ
على كيف أن التحالفات، التحالفات 
الحقيقية، تجعلنا أقوى، وهو درس 
أتــمــنــى ألا نــنــســاه نــحــن الأمــيــركــيــن 
ــات  ــ ــــولايـ الـ أبــــــــــداً«. وشـــــــــدّد عـــلـــى أن 
المـــتـــحـــدة لـــن تــتــخــلــى عـــن أوكـــرانـــيـــا 
ــقـــوات الــروســيــة منذ  الــتــي تــقــاتــل الـ
أكثر من عامين، مشيداً بحلف شمال 
إيــاه بأنه »أعظم  الأطلسي وواصــفــا 

تحالف عسكري في تاريخ العالم«.
)فرانس برس(

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي 
ــكــــويــــت، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــا  الــ
بحبس النائب السابق عبد الله فهاد 
العنزي مــدة ستة أشهر مع الشغل 
إلى  »الإســـاءة  والنفاذ، على خلفية 
القضاء« في مقابلة تلفزيونية. كما 
أمــــرت فـــي أولــــى جــلــســات محاكمة 
الــنــائــب الــســابــق حــمــد الــعــلــيــان في 
قــضــيــة »أمـــــن دولـــــــة«، عــلــى خلفية 
»التطاول على صلاحيات  بـ اتهامه 
القبض عليه  بإلقاء  الكويت«،  أمير 
وحــبــســه عــلــى ذمـــة الــقــضــيــة وحُـــدد 
ــران الــحــالــي  ــزيـ يــــوم 13 يــونــيــو/ حـ
من أجــل النطق بالحكم عليه، وفق 
مـــا نــشــرتــه وســـائـــل إعــــام كــويــتــيــة. 
وإلــــــى جـــانـــب الـــعـــنـــزي والـــعـــلـــيـــان، 
تنظر محكمة الجنايات في قضايا 
عــــدد مـــن الــــنــــوّاب الـــســـابـــقـــن، وهــم 
الطبطبائي على  الفكر ووليد  أنور 
خــلــفــيــة »الـــتـــعـــدّي عــلــى صــاحــيــات 
الأمير«، ومحمد المطير على خلفية 

»الإساءة إلى القضاء«.
)العربي الجديد(

إسرائيل تنفي 
حصول هجوم 
حوثي ـ عراقي 

على حيفا 

بايدن في ذكرى 
إنزال نورماندي: 

الديمقراطية 
مهددة

أحكام قضائية 
بحق نائبين 

سابقين في 
الكويت



علي  الإسلامي  الجهاد  حركة  في  السياسي  المكتب  عضو  يشدّد 
أبو شاهين، في مقابلة مع »العربي الجديد«، على عدم التنازل عن 

الخطوط العريضة في المفاوضات بشأن وقف العدوان الإسرائيلي 

بيروت، القدس المحتلة
العربي الجديد

رجمت تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية 
ُ
ت

واسعة  بعملية  »القيام  بـ نتنياهو،  بنيامين 
لبنان«، خــال جولته في مستوطنة  جــداً في 
كــــريــــات شــــمــــونــــة، أول مــــن أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
تــصــعــيــداً مـــيـــدانـــيـــا، تـــرافـــق مـــع اســتــهــدافــات 
متبادلة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، 
على وقع تأكيدات من مسؤولين إسرائيليين 
قريبة.  بــاتــت  لبنان  مــع  الشاملة  الــحــرب  بــأن 
الشمالية في  المنطقة  قــائــد  أكـــد  الــســيــاق،  فــي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أوري غـــورديـــن، أمــس 
ــبـــوع  ــهـــى فــــي الأسـ الـــخـــمـــيـــس، أن الـــجـــيـــش أنـ
الحالي استعداداته لهجوم »في الشمال«، في 
إشارة إلى لبنان. واعتبر أنه »نحن مستعدون 
وجــــاهــــزون وعــنــدمــا نــتــلــقــى الأمـــــر، سيلتقي 

الـــعـــدو مـــع جــيــش قــــوي ومــســتــعــد«. وأضــــاف 
الشمالية، خلال  المستوطنات  مخاطباً سكان 
مــراســم فــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الـــــ18 لــلــعــدوان 
أن   ،2006 لـــبـــنـــان صـــيـــف  عـــلـــى  الإســـرائـــيـــلـــي 
»مهمتنا واضحة، وهي تغيير الواقع الأمني، 
إلــى بيوتكم بأسرع  كــي نتمكن مــن إعــادتــكــم 
مــا يمكن«. وجــاء كــام غــورديــن بالتزامن مع 
كشف القناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، 
بــنــي غانتس،  الــحــرب  الـــوزيـــر فــي مجلس  أن 
أن »عليهم  الشمال،  أبلغ رؤســاء مستوطنات 
الاســـتـــعـــداد لأيــــام أكــثــر صـــعـــوبـــة«. وأضــافــت 
القناة أن غانتس طلب من رؤساء المستوطنات 
يمكن  أكثر صعوبة  للأيام  للقتال  الاستعداد 

أن تصل بهم إلى الحرب.
من جهته، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن 
»وجــوب  على  الخميس،  أمــس  التأكيد،  غفير 
ــــزب الــلــه  ــــرب شـــامـــلـــة عـــلـــى مــنــظــمــة حـ شــــن حـ
هناك«، حسبما  والقتال  لبنان  إلى  والدخول 
نــقــلــت عــنــه صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة. 
وحــيــال هـــذا الــوضــع، أقــــرّت أوســــاط عسكرية 
فــي تــل أبــيــب أنــه لا يــوجــد لــدى الاحــتــال حل 
لمــعــضــلــة المـــســـيـــرات الانــقــضــاضــيــة الــتــي بــات 
حــزب الــلــه يستخدمها على نــطــاق واســـع في 
عملياته ضد الأهــداف العسكرية أخيراً. وفي 
»والـــا«  لمــوقــع  العسكري  المعلق  لفت  ــار،  الإطــ
أمــيــر بـــوحـــبـــوط، إلــــى أن جــيــش الاحـــتـــال لم 
الله  يتمكن مــن توفير »حـــل« لمــســيــرات حــزب 
تلكؤ  ظل  في  اندلعت  الحرب  لأن  الانقاضية، 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة عـــن بحث 

التهديد.  هــذا  لمواجهة  آليات  تطوير  إمكانية 
أن جهود جيش الاحتلال  وأوضــح بوحبوط 
مسيرة  مــواجــهــة  كيفية  ــة  دراسـ على  انصبت 
الــتــي يكثف  الــصــنــع،  إيـــرانـــيـــة  »شـــاهـــد 136« 
فــي هجماته، من  استخدامها  مــن  الــلــه  حــزب 
لها.  فــي وضــع حــل  الآن  أن ينجح حتى  دون 
ــل بـــوحـــبـــوط عــــن مــــصــــادر عــســكــريــة فــي  ــقـ ونـ
ــتـــال  ــة الاحــــتــــال قـــولـــهـــا إن جـــيـــش الاحـ ــ ــ دول
لا يـــحـــوز الـــقـــدرة عــلــى تــحــيــيــد الــخــطــر الـــذي 
تمثله »شاهد 136«، لأنها تحلق على ارتفاع 
قصيرة.  مسافة  مــن  إطلاقها  ويــتــم  منخفض 
وحـــســـب بـــوحـــبـــوط، فــــإن »شـــاهـــد 136« تــزن 
200 كيلوغرام، وطولها 3.5 أمتار، وسرعتها 
الساعة، وقـــادرة على حمل  200 كيلومتر في 
مشيراً  كيلوغراماً،   40 بزنة  متفجرة  رؤوس 
إلــــى أن أســلــحــة جـــو تــابــعــة لـــعـــدد مـــن الــــدول 
عـــمـــدت فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة إلـــــى دراســـــة 
المــســيــرات الإيــرانــيــة وتــحــديــداً »شــاهــد 136« 
تمثلها. التي  للتحديات  توفير حلول  بهدف 

بدورها، سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية، الأضواء على مسيرات حزب الله 
الانقضاضية، وجزمت أن حزب الله من خلال 
الــتــوســع فـــي إطــــاق هـــذه المــســيــرات قـــد حــول 
المحتلة،  فلسطين  شــمــال  فــي  الجليل،  منطقة 
إلــــى ســاحــة لاخــتــبــار مـــا تــنــتــجــه الــصــنــاعــات 

العسكرية الإيرانية.
الجيش الإسرائيلي على تحمّل  قــدرة  وحــول 
تــداعــيــات أيــة مــواجــهــة شاملة مــع حــزب الله، 
هــاجــم المــفــتــش الــســابــق فـــي جــيــش الاحــتــال 

السياسية  القيادتين  بريك،  إسحاق  الجنرال 
والعسكرية في إسرائيل. وفي تحليل نشرته 
صحيفة معاريف، أمس الخميس، كتب بريك 
في  بالدولة  بالتضحية  يخاطرون  الــقــادة  أن 

حال توجهوا نحو شن حرب شاملة. 
مــيــدانــيــا، كــشــف مـــصـــدر فـــي جــمــعــيــة كــشــافــة 
الرسالة الإسلامية )التابعة لحركة أمل بقيادة 
»العربي  رئيس المجلس النيابي نبيه بري(، لـ
ــد«، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن اســتــشــهــاد  ــديــ الــــجــ
ــلـــيـــة  شــــخــــص وجــــــــرح آخــــــــر، بـــــغـــــارة إســـرائـــيـ
استهدفت دراجــة نارية في عيترون. وأغــارت 
طائرات الاحتلال على جبل كحيل في عيترون 
أيــضــا. كــمــا أغــــارت مــســيــرة عــلــى ســيــارة عند 
الــطــريــق الــعــام بــن عــيــتــرون وبــنــت جبيل من 
دون وقوع إصابات. وقصف الاحتلال مدفعياً، 
أمــــس الــخــمــيــس، عــيــتــا الــشــعــب وكــفــرشــوبــا، 
فيما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار 
الـــصـــوت فــــوق مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، 
خصوصاً الجنوبية منها. وهاجم حزب الله، 
أمس الخميس، مقرّ قيادة الفرقة 91 في ثكنة 

برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها.

وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، أمــس الخميس، 
مقتل جندي في الشمال، أول من أمس الأربعاء، 
بعد إطلاق طائرتين مسيرتين متفجرتين من 
وبحسب  حرفيش.  مستوطنة  باتجاه  لبنان 
فــإن  الــعــبــريــة  تــايــمــز أوف إســرائــيــل  صحيفة 
»الــجــنــدي قضى فــي هــجــوم الــطــائــرة المسيرة 
ــذي أدى إلـــى إصـــابـــة تــســعــة جــنــود آخــريــن  الــ
أحــدهــم فــي حــالــة حــرجــة«. وبــذلــك ارتــفــع عدد 
الــقــتــلــى فـــي إســرائــيــل بــنــيــران حـــزب الــلــه إلــى 
لــلــجــيــش، منذ  مــدنــيــا وفـــقـــا  15 جــنــديــا و11 
بدء الاشتباكات مع حزب الله في الثامن من 
يــوم على  بعد  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 

بدء عملية طوفان الأقصى في غزة.
ولـــيـــل الأربـــــعـــــاء ـ الـــخـــمـــيـــس، أغــــــار الـــطـــيـــران 
الحربي الإسرائيلي على منزل غير مأهول في 
حي الدبش عند أطراف بلدة عدشيت، ومبنى 
مـــن ثـــاثـــة طـــوابـــق يــضــم مـــحـــال ومــؤسّــســات 
تــجــاريــة عــلــى طــريــق وادي جــيــلــو بــن جــويّــا 
وطيردبا، ما أدّى إلى تدميره وتصدّع محال 
وأبنية مــجــاورة، وفــق شهود عــيــان. وأغــارت 
الإسرائيلية على صديقين وكونين  الطائرات 
يــاحــون ووادي جــيــلــو وعــيــتــا الشعب  وبــيــت 
مسيرة  انفجرت  كما  والــضــهــيــرة.  والعديسة 
ــــط بــلــدة  إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــشــــارع الــــعــــام وسـ
الناقورة. ووقعت عدة إصابات خلال الغارات 
الليلية. وقصف الاحتلال مدفعياً ليل الأربعاء 
مــن جهته، استهدف  عـــدة.  بــلــدات  الخميس،  ـ 
الخميس، تجمعات  ـ  الأربــعــاء  ليل  الله  حــزب 

لجيش الاحتلال في عدة مواقع.

الفلسطيني على  التوافق  ¶ كيف هو 
؟
ً
مسار التفاوض والحرب عامة

لـــيـــس هـــنـــاك تــــوافــــق فــلــســطــيــنــي 
كامل، ذلك أن ثمة من أخرج نفسه بنفسه من 
الصراع، وحمّل المقاومة مسؤولية ما ارتكبه 
الــعــدو مــن جــرائــم فــي قطاع غــزة، مــع سعيه 
إلـــى تحصيل المــغــنــم مــن دون مــغــرم، لــذلــك، 
فإن التوافق هنا هو بين المقاومة الحاضرة 
في الميدان، وفي مقدمتها الإخوة في كتائب 
أبــو علي  الــقــدس والشهيد  القسام وســرايــا 
وغــيــرهــا. ومنذ  الأقــصــى  مصطفى وكتائب 
بداية المفاوضات حددت المقاومة خطوطها 
العريضة التي لا تنازل عنها، وفي مقدمتها 
الكامل  والانسحاب  للعدوان،  الدائم  الوقف 
مـــــن قــــطــــاع غــــــــزة، وعـــــــــودة الــــنــــازحــــن إلـــى 
مــنــاطــقــهــم، وضـــمـــان دخــــول الإغـــاثـــة، ورفـــع 
ــادة الإعـــمـــار، والــتــوصــل إلــى  ــ الــحــصــار، وإعـ
صــفــقــة تــبــادل لــأســرى تــنــاســب تضحيات 
تــام وتوافق  انسجام  شعبنا. ولــذلــك، هناك 
كــلــي وتــنــســيــق مستمر بــن قـــوى المــقــاومــة، 
ولا ســيــمــا بـــن حــركــتــي الــجــهــاد الإســامــي 

وحماس.

ــاذا بــعــد نهاية  ¶ بــالــنــســبــة لــلــجــهــاد الإســـامـــي مــ
ــــحــــرب وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ال

ومستقبل قطاع غزة؟
هــــذه الـــحـــرب فـــرضـــت فـــرضـــا عــلــى شعبنا 
الفلسطيني، البعض صوّر أن عملية طوفان 
الأقصى هي التي تسببت بهذه الحرب، في 
حين أنه بات واضحاً أن قرار إبادة قسم من 
أكبر  وتهجير  غــزة  في  الفلسطيني  الشعب 
عدد منه كان مخططاً سلفاً، في إطار خطة 
تهدف إلى بسط السيطرة على كل فلسطين 
المــحــتــلــة. وهـــو مــا ظــهــر ســـواء فــي الخريطة 
بنيامين  الــعــدو  وزراء  رئيس  عرضها  التي 
المــتــحــدة، فــي سبتمبر/  فــي الأمـــم  نتنياهو 
أيــلــول المـــاضـــي، أو وزيــــر مــالــيــتــه بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش قــبــل ذلـــك بــأشــهــر فــي فرنسا. 
ــــذت ذريـــعـــة  ــخـ ــ ـ

ُ
عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى ات

ــادة، وقــــادة الــعــدو لــم يخفوا  ــ لــشــن حـــرب إبـ
مخططاتهم في إعادة احتلال قطاع غزة، بل 
ولذلك  الغربية،  الضفة  في  وتهديد شعبنا 
هذه الحرب مستمرة حتى يتوقف العدوان. 
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المــلــف فلسطيني داخــلــي ويُــنــاقــش في  ــذا  هـ
حــيــنــه داخــــــل الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي، ونــحــن 
ــات تــضــمــن فــك  ــروحــ مــنــفــتــحــون عـــلـــى أي طــ
الــحــصــار وانــســحــاب الــعــدو مــن مــعــبــر رفــح، 
ــال المــســاعــدات، أمـــا التفاصيل  وضــمــان إدخــ

فتدرس في حينه.

لدعم خطة  ¶ هل هناك استعداد عربي وإسلامي 
إعمار غزة؟

ــر مـــرهـــون بــالــرغــبــة الأمــيــركــيــة  لـــأســـف، الأمــ
الأنظمة  والإســامــي.  العربي  بالقرار  وليس 
الــعــربــيــة والإســامــيــة فــي معظمها أخــرجــت 
نــفــســهــا مـــن دائـــــرة الــــصــــراع، وبــعــضــهــا كــان 
شــريــكــا لــاحــتــال فــي الــحــصــار وفـــي إمـــداده 
ــلـــع  ــة والـــسـ ــيــ ــذائــ ــغــ ــواد الــ ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــرة وبـ ــيــ ــالــــذخــ بــ
والـــبـــضـــائـــع، ولـــذلـــك فـــإنـــه حـــن يـــأتـــي الأمـــر 

الأميركي سيتقيدون به.

¶ هل من المحتمل حصول تراجع إسرائيلي تجاه 
مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن كما كل مرة؟

نــحــن اعــتــبــرنــا أن مــا جـــاء فــي خــطــاب بــايــدن 
ــــاق الـــنـــار ضــبــابــي.  بـــشـــأن مــقــتــرح وقــــف إطـ
عدة  في  غامضة  بايدن  أعلنها  التي  الخطة 
نقاط، وهدفت فقط إلى تلميع صورة الكيان 

والــوقــت لــم يعد لمصلحة الكيان الــذي غرق 
في وحول غزة وفشل في تحقيق أهدافه رغم 
دمــاء  مــن  دفــعــه شعبنا  الـــذي  الكبير  الثمن 
أطفاله ونسائه ورجاله. هذه الحرب، العدو 
مــحــكــوم فيها بــمــوازيــن الــقــوى فــي المــيــدان، 
والــكــل بــات مــدركــا أن الــعــدو غير قــادر على 
فـــرض إرادتـــــه، لــذلــك فـــإن الإدارة الأمــيــركــيــة 
بـــاشـــرت الــبــحــث عـــن مـــخـــارج ســيــاســيــة لــه، 
ت 

ّ
غــذ التي  التلمودية  الأيديولوجيا  ولكن 

ــكـــرة الــهــيــمــنــة  خــــيــــالات الـــبـــعـــض، وكــــذلــــك فـ
المطلقة بعد الإذلال الــذي ذاقــه قــادة الكيان، 
دفــعــهــم نــحــو اتـــخـــاذ خـــطـــوات ســاهــمــت في 
المستنقع. نحن مستعدون  في  أكثر  إغــراقــه 
لــخــوض حـــرب طــويــلــة، لأنــهــا بالنسبة لنا 
ــــود، والـــعـــدو هـــو الــــذي رفـــض في  حـــرب وجـ
كل مرة وقف إطلاق النار. ولذلك، فإن نهاية 
أنــه هُزم  الحرب ستنتهي يــوم يــدرك العدو 

في معركة الإرادات.

¶ ما رؤية الجهاد الإسلامي تجاه ملف إدارة غزة 
لصالح أي جهة أخرى؟

مستقبل قــطــاع غــزة بيد أبــنــائــه، ولــن نقبل 
بــفــرض أي إرادة خــارجــيــة أيـــا يــكــن لــونــهــا. 
وقــد جـــرّب الــعــدو بالفعل وفــشــل فــي فرض 

إدارة مــحــلــيــة لمــصــلــحــتــه، فــأهــلــنــا فـــي غــزة 
رفضوا ذلــك، وقــوى المقاومة لم تقبل بذلك. 
فلسطينية  مــســألــة  هـــي  غـــزة  إدارة  مــســألــة 
كل  مناقشة  عــلــى  منفتحون  ونــحــن  بــحــتــة، 
الــعــدوان  انتهاء  بعد  حينه،  فــي  المقترحات 

وتوقف سفك دماء أهلنا.

مقارنة  الحركة  مع  الوسطاء  تعامل  كــان  كيف   ¶
بالتفاوض في حروب واعتداءات سابقة؟ هل باتوا 
مقتنعين بــأن الاحــتــال هــو الـــذي أفــســد الــجــولات 

المتكررة من التفاوض؟
ـــا أن الإخــــــوة فـــي حــركــة 

ّ
ــبـــدايـــة أعـــلـــن مــنــذ الـ

حــمــاس هـــم عـــنـــوان أي مـــفـــاوضـــات، ونــحــن 
ــا بــالــنــســبــة  ــ عـــلـــى تــنــســيــق كـــامـــل مـــعـــهـــم. أمـ
لــلــوســطــاء، فــهــم عــلــمــوا مــنــذ الــيــوم الأول أن 
العدو هو الذي قرر فرض هذه الحرب، وأن 
لكنه  تــبــادل،  إجــراء صفقة  المقاومة عرضت 
ل تنفيذ مخطط سياسي عدواني تحت 

ّ
فض

ــادة احــتــال قطاع  شــعــار الانــتــقــام، هــدفــه إعـ
غزة وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه، وحين 

فشل بدأ يبحث عن إدارة تكون تابعة له.

¶ هل الجهاد الإسلامي مع تسليم معبر رفح لأي 
جهة فلسطينية كانت؟

بعد تحرك المحاكم الدولية ضد قادته، وبعد 
العزلة التي باتت تشتد عليه. وكان لافتاً أن 
المسؤولين في الكيان، وعلى رأسهم نتنياهو 
ــت، أعـــلـــنـــوا  ــ ــالانـ ــ و)ووزيـــــــــــر الأمـــــــن يــــــــوآف( غـ
طــرح  عــبــر  للمقترح،  الضمنية  معارضتهم 
عــراقــيــل، وذلـــك مــع أن بــايــدن قــال إن المقترح 
قــدمــه الــكــيــان. لــذلــك تابعنا المــوضــوع بريبة 
وشك، لأن الكيان غير مستعد بعد للاعتراف 
بــالــهــزيــمــة، وعــاجــز عــن إنــهــاء المــقــاومــة، لأن 
وقف الحرب يعني انفجار الأزمات السياسية 
الــداخــلــيــة فـــي الــكــيــان نــفــســه. لــذلــك فــالــكــيــان 
مــأزوم، وأمــام ذلــك، نحن لا نعول كثيراً على 

المقترح الذي وضعه بايدن.

¶ هل حركة الجهاد الإسلامي تنظيمياً وعسكرياً 
ما زالت بخير أم أن الحرب أضعفتها وفق الاحتلال؟

ــزال  المــــيــــدان يــجــيــب عــــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة. لا يــ
ــا الــقــدس  ــرايـ إخـــوانـــنـــا ومـــجـــاهـــدونـــا فـــي سـ
يقومون بواجبهم العسكري والميداني على 
امتداد قطاع غزة، سواء بالعمليات النوعية 
أم  الــعــدو ومــدرعــاتــه،  التي تستهدف جنود 
بالقصف الصاروخي لمنطقة غلاف غزة، أو 
بــالــهــاون،  الــجــنــود  نــقــاط تجمع  عبر قصف 
مـــا يــعــنــي أن مــنــظــومــة الــتــحــكــم والــســيــطــرة 

والتواصل والقدرات الميدانية والعسكرية لا 
تزال بخير، رغم ما قدمته سرايا القدس، كما 
بــاقــي أبــنــاء شعبنا وفــصــائــل المــقــاومــة، من 

تضحيات كبيرة.

¶ كيف أثرت الحرب على الوعي العام الدولي؟
بــدايــة نــتــوجــه إلـــى أبــنــاء شعبنا فــي قطاع 
غزة بتحية الإجلال، لأنه بصموده استطاع 
العربية  أن يحقق مــا عــجــزت عــنــه الأنــظــمــة 
والإســـامـــيـــة مــجــتــمــعــة. لا شـــك أن لــصــمــود 
أهلنا في قطاع غزة تأثيراً كبيراً على الوعي 
الـــعـــام الـــدولـــي. شــاهــدنــا ذلـــك فـــي المــســيــرات 
بشكل  تحتشد  التي  الحاشدة  والتظاهرات 
مــتــواصــل فــي الــعــديــد مــن المـــدن والــعــواصــم، 
وهي تردد شعار »فلسطين حرة... من نهرها 
إلى بحرها«. وهذا يعني أن الوعي بالقضية 
ــراع إلـــــى مـــســـاره  ــ ــــصـ ــاد الـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أعـ
الأساسي، إلى ما جرى في عام 1948، وإلى 
أساس نشأة الكيان الصهيوني. كما تمظهر 
ــقـــســـام الـــنـــخـــب الــغــربــيــة،  ــك أيـــضـــا فــــي انـ ــ ذلـ
ولا سيما فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، حيث 
تــخــضــع المــفــاهــيــم الــغــربــيــة لــنــقــاش مــحــتــدم، 
بعدما تبين أنها ليست قيماً عالمية كما كان 
يدعي مروجوها، بل هي في خدمة مشروع 
استعماري غير إنساني، تنكر لكل شعاراته 
البراقة وأمدّ الكيان بالسلاح والذخيرة ووفر 
للاستمرار  والإعــامــي  السياسي  الغطاء  له 
في حرب إبادة ضد شعب أعزل طوال ثمانية 
أشهر. إن مواقف الحكومات الغربية، وعلى 
رأسها الإدارة الأميركية، تجاه حرب الإبادة 
على غزة، أحدثت صدمة في الوعي الجمعي 
الــغــربــي، وســمــحــت لــلــعــديــد مــن دول العالم 
باتخاذ مــواقــف أكــثــر جـــرأة لــم نكن نتصور 
اتــخــاذهــا فــي الــســابــق تــحــت وطـــأة الضغط 

الإعلامي والسياسي المتواصل.
ــــى الــــــــذروة حــــن شـــاهـــد الــعــالــم  ووصــــلــــت إلـ
أجــمــع أن المــؤســســات الــدولــيــة الــتــي وضعت 
فـــــي الأســـــــــاس كــــجــــزء مـــــن هـــيـــمـــنـــة الـــنـــظـــام 
الــعــالمــي فــي ظــل تــفــرد الــولايــات المــتــحــدة، أن 
الإدارة  وأن  بالتمرد،  بــدأت  المؤسسات  هــذه 
الأمــيــركــيــة والــعــديــد مـــن الأنــظــمــة الــغــربــيــة، 
وبريطانيا،  وفرنسا  وإيطاليا  ألمانيا  مثل 
ــدأت بــالــتــعــامــل مع  ــ كــشــرت عـــن أنــيــابــهــا، وبـ
ــيـــة بــالــوعــيــد والــتــهــديــد،  المـــؤســـســـات الـــدولـ
والنار  بالحديد  الطلابية  التظاهرات  ومــع 
والقبضة البوليسية. هذا كله تحقق بفضل 

صمود أبناء غزة...

الحدث

رصد

تقرير

أوساط عسكرية 
إسرائيلية تقرّ بأن لا حلول 

لمسيرات حزب الله

علي 
أبو شاهين

لا تنازل عن الخطوط العريضة 
بالمفاوضات

مقترح بايدن ضبابي في 
ما يخص بنود وقف الحرب

الاحتلال غرق في وحل 
غزة ونحن مستعدون 

لحرب طويلة

¶ التحق بحركة الجهاد  
عام 1990، وشغل العديد 

من المواقع السياسية 
والتنظيمية، منها مسؤولية 

العلاقات السياسية في لبنان، 
وتمثيل الحركة في العديد 

من المؤتمرات الخارجية.
¶ هو مسؤول الساحة 

اللبنانية منذ عام 2016 حتى 
الآن، وانتخُب عضواً في 

المكتب السياسي للحركة 
في مطلع عام 2023، وبات 

مسؤول الدائرة الإعلامية 
المركزية للحركة.

¶ من مواليد 1970 في 
مخيم الرشيدية، جنوبي 

لبنان، لعائلة فلسطينية من 
قرية سحماتا في قضاء 
عكا، لجأت إلى لبنان عام 

1948. وهو مقيم في 
العاصمة اللبنانية بيروت.

سيرة

أجراهامقابلة
محمود خليل

في وادي جيلو أمس بعد الغارات الإسرائيلية ليل الأربعاء ـ الخميس )محمود زيات/فرانس برس(

ــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة،  ــــدت حـــركـ أكــ
البلاد  »حاجة  على  الخميس،  أمــس 
لالــتــقــاء مــخــتــلــف مـــكـــوّنـــات الــحــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة، فـــي هــذا 
المــنــعــطــف الـــتـــاريـــخـــي، حـــــول الـــحـــدّ 
ــاوز  ــ ــجـ ــ ــــي، وتـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الأدنـــــــــــى الـ
المــنــاكــفــات الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة، 
وإعــادة قــراءة متطلبات المرحلة من 
الرئاسية  الانتخابات  تحويل  أجــل 
المسار  لاستعادة  فرصة  إلــى  المقبلة 
ــقــــراطــــي«. وجـــــــــدّدت الـــحـــركـــة  ــمــ الــــديــ
الذكرى  تمسّكها في بيان بمناسبة 
الــــــ43 لــتــأســيــســهــا فـــي الـــســـادس من 
»جــبــهــة  بـــ  ،1981 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الــــخــــاص الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة نــجــيــب 
السياسي  لنضالنا  ــاراً  إطـ الــشــابــي، 
ــتـــعـــادة  ــالـــي لاسـ ــنـــضـ والـــتـــنـــســـيـــق الـ
ــاح فـــي ذلــك  ــتـ ــفـ الــديــمــقــراطــيــة، والانـ
عـــلـــى كــــل الــــقــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
ــــة مــشــتــركــة وشــامــلــة  أجــــل بـــنـــاء رؤيـ
ــكــــون أرضـــيـــة  ــقــــاذ الــــوطــــنــــي، تــ لــــإنــ
عــمــل وطـــنـــي مــشــتــرك تــســاعــد على 
إخراج البلاد من أزمتها«. واعتبرت 
الحركة أن »الخطوات الحثيثة التي 
تــتــخــذهــا ســلــطــة الانــــقــــاب الـــذاتـــي 
فــي   ،2021 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   25 مـــنـــذ 
إطـــــار الـــتـــراجـــع عـــن كـــل المــكــتــســبــات 
الــديــمــقــراطــيــة وضــــرب قــيــم الـــثـــورة، 
ــة  تــــوشــــك أن تــــقــــوّض أســــــس الــــدولــ
الــتــونــســيــة والـــتـــزامـــاتـــهـــا الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــأمــن 
اســـتـــمـــرار المـــرفـــق الـــعـــام والــخــدمــات 

الأساسية الموكولة لها«.
)العربي الجديد(

ــمـــة عـــضـــوة  ــاكـ تـــأجـــلـــت جـــلـــســـة مـــحـ
الناشطة  الــوطــنــي،  الــخــاص  جبهة 
)الــصــورة(، من أمس  شيماء عيسى 
الــخــمــيــس، إلــــى الـــرابـــع مـــن يــولــيــو/

ــر مــثــولــهــا  ــ ــمــــوز المــــقــــبــــل، وذلـــــــك إثــ تــ
ــرة الــجــنــائــيــة بــمــحــكــمــة  ــ ــدائـ ــ أمــــــام الـ
الاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــســـكـــريـــة بـــتـــونـــس، 
بسبب تصريحات إذاعية. وأوضحت 
الدفاع  فريق  عضوة  مصدق،  دليلة 
ــــن عـــيـــســـى، أنــــــه تــــــمّ تـــوجـــيـــه تــهــم  عـ
ارتكاب جرائم »تحريض العسكريين 
عــلــى عــــدم طــاعــة الأمــــر وإتـــيـــان أمــر 
موحش ضد رئيس الدولة وترويج 
ــــات كـــاذبـــة  ــاعـ ــ ــار أو إشـ ــبــ ونـــشـــر أخــ
بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع 
الوطني، طبق الفصول 81 من مجلة 
المرافعات والعقوبات العسكرية و67 
من المجلة الجزائية و24 من المرسوم 
54«. وقالت مصدق إن »هيئة الدفاع 
طــلــبــت الـــتـــأجـــيـــل لإعـــــــداد الــــدفــــاع«، 
مــضــيــفــة أنـــــه »تـــــم الاعـــــتـــــراض عــلــى 
الحكم الصادر ضد عيسى والقاضي 
العاجل«. النفاذ  مــع  سنة  بسجنها 
)العربي الجديد(

قال رئيس الــوزراء العراقي الأسبق، 
أول من أمس  العبادي، مساء  حيدر 
الأربـــعـــاء، إن الــفــصــائــل المــســلــحــة لم 
تـــعـــد تــــنــــادي بـــإضـــعـــاف الـــعـــاقـــات 
الــولايــات المتحدة، وذلــك تعليقاً  مــع 
ــــورات المـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــــطـ عـــلـــى تـ
فــــي الــــبــــاد. وأضـــــــاف الـــعـــبـــادي فــي 
حــديــث لــقــنــاة الــرشــيــد الــعــراقــيــة أن 
»بــعــض الأطــــراف ربــمــا يــكــون لديها 
عـــداء مــع دولـــة معينة، وهـــذا الــعــداء 
ــتـــراض لــيــس بــالــضــرورة قطع  والاعـ
العلاقات الدبلوماسية معها، ولهذا 
لــم تــكــن هــنــاك أي دعــــوة فــي الــعــراق 
لــقــطــع الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
الكتل بما  المتحدة، بل كل  الــولايــات 
فــيــهــا الــتــي لــديــهــا أجــنــحــة مسلحة 
داخل الإطار التنسيقي، لا أحد منهم 
ينادي بقطع العلاقات مع واشنطن، 
بل يرون إقامة العلاقات على أسس 
صحيحة«. والعبادي جزء من الإطار 
الحكومة  رئاسة  وتولى  التنسيقي، 

العراقية بين عامي 2014 و2018.
)العربي الجديد(

حركة النهضة 
التونسية تدعو 

لاستعادة المسار 
الديمقراطي

تأجيل جلسة 
محاكمة 

شيماء عيسى

 العبادي: 
الفصائل لا تريد 
قطع العلاقة 

مع أميركا

إسبانيا تنضم لدعوى 
الإبادة الجماعية

مستوطنو الخليل يقتبسون 
»مسيرة الأعلام«

مانويل  خوسيه  خارجيتها،  وزيـــر  لــســان  على  الخميس،  أمــس  إســبــانــيــا،  أعلنت 
ألــبــاريــس، عــزمــهــا الانــضــمــام إلـــى القضية المــرفــوعــة مــن قــبــل جــنــوب أفــريــقــيــا أمــام 
محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي تتهم فيها إسرائيل 
بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من  أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ومــن شــأن هــذه الخطوة أن تكرّس المسار الــذي مضت به مدريد منذ بــدء العدوان 
الإسرائيلي على غزة في ذلك التاريخ، عبر الدعوة لوقف الحرب، والاعتراف بالدولة 
الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو  يأتي بدعم واضــح من  الفلسطينية، وهــو ما 

سانشيز، والتيار اليساري في البلاد، ما أثار غضب إسرائيل.
فلسطينية  بدولة  اعترافها  المــاضــي،  مايو/أيار   28 في  أعلنت  قد  إسبانيا  وكانت 
ذات سيادة »تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية« )مع 
أيرلندا والنرويج ولحقت بهم سلوفينيا خلال الأسبوع الحالي(. وأوضح ألباريس، 
أمــس، أن خطوة الانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمــام »العدل الدولية«، 
 

ّ
تأتي لخدمة أهداف إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعبيد الطريق أمام حل

الدولتين. وقال إن القرار يأتي بسبب »استمرار العملية العسكرية في غزة«، لافتاً 
إلــى أن هــدف بـــاده الوحيد »إنــهــاء الــحــرب والمــضــي قــدمــا على طــريــق تطبيق حل 
الدولتين«. وقال: »نريد أن يعود السلام إلى غزة والشرق الأوسط، ولكي يحدث ذلك 

يجب علينا جميعا دعم المحكمة«.
وتتهم جنوب أفريقيا في الشكوى أمام محكمة العدل، ومقرّها لاهاي، دولة الاحتلال 
بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبــادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948. 
وأمرت محكمة العدل الدولية في 24 مايو/أيار الماضي، بوقف هجومها على رفح، 
كما أمرت إسرائيل بالسماح بدخول المحققين المفوضين من الأمم المتحدة إلى غزة 
للنظر في ادعاءات الإبادة الجماعية، لكن إسرائيل لم تمتثل لطلبات المحكمة، ولا 
لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة. وفي حكم صدر في 
26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً، ببذل 
كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبــادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة. 
ت جنوب أفريقيا مراراً منذ ذلك الوقت، المحكمة، على التحرك، مشددة على أن 

ّ
وحض

الوضع الإنساني المتردي في غزة يلزم المحكمة إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة. 
وتــقــدمــت عــــدة دول بــطــلــبــات الانـــضـــمـــام إلــــى قــضــيــة جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي محكمة 
وليبيا  وتركيا  فلسطين  وأبــرزهــا  الانضمام،  عزمها  عن  أعربت  أو  الدولية،  العدل 
أعربت  كما  وتشيلي.  المــالــديــف  وجـــزر  ومــصــر  والمكسيك  وكولومبيا  ونــيــكــاراغــوا 
أيرلندا في مــارس/آذار الماضي عن عزمها الانضمام للقضية. وكان قرار إسبانيا 
الاعتراف بدولة فلسطين، قوبل بهجوم واســع من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، 
قــراراً منع بموجبه قنصلية  الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس  وأصــدر وزيــر 
بإغلاق  هــدّد  كما  عليه،  رداً  للفلسطينيين،  الخدمة  تقديم  من  القدس  في  إسبانيا 
القضية  من  التاريخي  الأخــيــرة، مع موقفها  إسبانيا  قــرارات  القنصلية. وتنسجم 
واجهت  كانت  الاشتراكية  حكومتها  أن  علماً  الدولتين،   

ّ
حــل وأهمية  الفلسطينية، 

السلاح  بيع  لها بمواصلة  اتهامات  انتقادات من ناشطين حقوقيين بسبب  أيضاً 
لدولة الاحتلال، رغم إعلانها مواقف رسمية داعمة لإسرائيل، لكن وزير خارجيتها 

أكد في فبراير/شباط الماضي وقف شحن الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب. 
ومن شأن القرارات الإسبانية المتوالية أن تساهم في إرباك دولة الاحتلال، ولو أن 
مدريد كانت ترغب برؤية حراك أوسع دعماً للفلسطينيين ومنسق من دول الاتحاد 
الأوروبي. وزار رئيس الحكومة الإسبانية معبر رفح بعد بدء العدوان على غزة، في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واعتبر القصف الإسرائيلي بأنه »لا يحتمل«، 
فــي خانة  الفلسطينيين، تصب  دعــم  إطـــار  فــي  خــطــواتــه  أن جميع  متابعون  ورأى 
تعزيز تحالفاته مع قوى اليسار واليسار الراديكالي في البلاد التي تعرف بشكل 
للأبحاث  بيو  لمعهد  تقرير  )كــان  الفلسطينية  للقضية  واســعــا  تأييداً شعبياً  عــام 
أكد في مايو 2023، أن الشعب الإسباني هو الأكثر تأييداً للفلسطينيين في أوروبا 
ذلــك في استفزاز  أبعد من  أن وزراء في حكومة سانشيز، ذهبوا  الجنوبية(. علماً 
ديــاز )وهي  يــولانــدا  الحكومة  نائبة رئيس  الاحــتــال بتصريحاتهم، ومنهم  دولــة 
زعيمة حــزب ســومــار( التي أكــدت فــي فيديو مــصــوّر الشهر المــاضــي، أن »فلسطين 
ســتــحــرّر مــن النهر إلــى الــبــحــر«، كما اعــتــبــرت أن تــحــرك إسبانيا لــاعــتــراف بدولة 
فلسطين ما هو إلا بداية. ورحبت حركة »حماس« أمس، بقرار إسبانيا، والذي عدّته 
خطوة تأتي »تعزيزاً للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل الذي يرتكب أفظع 
جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية«. ودعت الحركة دول العالم إلى »الانضمام 
لهذه الدعوة ضد الكيان الصهيوني الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة 

والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول(

رام الله ـ العربي الجديد

مع  الخميس،  أمــس  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  تواصلت 
سقوط محمد حافظ أبو بكر من بلدة يعبد، جنوب غربي جنين، صباح أمس، شهيداً، 
إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكشف رئيس بلدية يعبد السابق، 
ليل  صيب في صــدره 

ُ
أ بكر  »أبــو  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الكيلاني، في حديث  سائد 

الأربعاء - الخميس، بالقرب من إحدى المــدارس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال البلدة 
وإطلاقها الرصاص بشكل عشوائي، وجرى العثور على جثمانه ملقى على الأرض، 
صيب 

ُ
أ «. كما 

ً
اعتقدت عائلته بأنه كان معتقلا الخميس(، فيما  )أمــس  اليوم  صباح 

ــرام، شمالي القدس  شــاب فلسطيني بــجــروح بــرصــاص قـــوات الاحــتــال فــي بــلــدة الــ
الخميس،  أمــس  المستوطنين،  اقتحم عشرات  آخــر،  الضفة. من جانب  المحتلة، وســط 
وأدوا  استفزازية،  الاحتلال، ونفذوا جــولات  قــوات  الأقصى، بحماية  المسجد  باحات 
طقوساً تلمودية. كما نظم مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أمس، مسيرتين 
استفزازيتين في حارة جابر وواد الحصين، جابتا الشوارع انتهاء بالحرم الإبراهيمي 
الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة. وجاءت المسيرتان بعد 
يوم من مسيرة الأعلام الإسرائيلية، في القدس المحتلة، التي شارك فيها وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير التراث عميحاي 

إلياهو، ورئيس لجنة الدستور والقضاء والقانون في الكنيست سمحا روتمن.
وهدمت قوات الاحتلال، أمس، سبعة مساكن للمواطنين في بلدة الظاهرية، جنوبي 
 عــن غــرفــة زراعــيــة وبــيــت متنقل »بــركــس« فــي بــلــدة جــيــوس، شرقي 

ً
الــخــلــيــل، فــضــا

قلقيلية. وأخطرت قوات الاحتلال بهدم ثمانية منازل في بلدة إذنا، غربي الخليل، كما 
أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة 
جدار الفصل والتوسع العنصري، المقام على أراضي غرب ضاحية شويكة، شمالي 
طولكرم، شمالي الضفة. كما سلمت عائلة المعتقل أحمد سامر دوابشة إخطاراً بهدم 
منزلها في قرية دوما، جنوبي نابلس. واعتقلت قوات الاحتلال دوابشة بعد مداهمة 

منزله في 22 إبريل/نيسان الماضي.
واقتلع مستوطنون، أمــس الخميس، 220 شجرة زيــتــون، وهــدمــوا غرفة زراعــيــة في 
بلدة قصرة، جنوبي نابلس. كما أضرموا النار في أراضــي المواطنين في قرية بيت 
دجن، شرقي نابلس. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 
النيران في  البلدة وأشعلوا  الشرقية من  »وفــا«، بأن »مستوطنين هاجموا الأطــراف 
أمــس الخميس،  المــزروعــة«. كما هاجم مستوطنون،  مساحات واســعــة مــن الأراضـــي 
بسطات بيع الخضار قرب مدخل قريتي بردلة وعين البيضا في الأغــوار الشمالية، 
ت قوات الاحتلال، منذ مساء أول من أمس 

ّ
وشرعوا بالاستيلاء على محتوياتها. وشن

60 مواطناً  اعتقالات واسعة طاولت  الخميس، حملة  أمــس  الأربــعــاء، وحتى صباح 
على الأقــل من الضفة. وأكــدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين الفلسطينية ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أمس، أن »حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى 
فــي الضفة فــي يــوم واحــد منذ مطلع الــعــام الــحــالــي«. وأشـــار البيان إلــى أن عمليات 
الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية، وقد طاولت 26 مواطناً على الأقــل، ومحافظة 
القدس التي شهدت، الأربعاء، عمليات اعتقال واسعة، فيما توزعت بقية الاعتقالات 
على محافظات، رام الله، ونابلس، والخليل. وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات، بعد 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 9100 شخص، وهذه الحصيلة 

شملت من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

تُظهر التوترات المتزايدة 
على الجبهة اللبنانية أن 

خطر اندلاع حرب شاملة 
بين حزب الله وإسرائيل بات 

أكبر مما كان عليه في 
الأشهر الماضية

علي أبو شاهين: 
الاحتلال عاجز عن 
إنهاء المقاومة 

)حركة الجهاد(

حديثه  في  شاهين  أبــو  علي  يقول 
فعلته  ما  إن  الجديد«  »العربي  مع 
غزة هو أنها أدارت عجلة التغيير في 
بحاجة  الأمــر  لكن  العالمي،  الوعي 
الحاكمة  المؤسسات  إلى متابعة، لأن 
ــورة خــطــة مــضــادة  ــل ســاعــيــة إلـــى ب
من  ومنعه  الــوعــي  هــذا  لإخــمــاد 
كبير  عتبنا  ويضيف:  والتمدد.  الانتشار 
والأنظمة  العربية  المؤسسات  على 
هذا  عن  بنفسها  نــأت  التي  العربية 
الأنظمة  بعض  أن  لــدرجــة  التغيير، 
في  فلسطين،  علم  رفــع  منعت 
وقت ادّعت فيه بيانات القمم العربية 

حرصها على فلسطين.

عتب على الأنظمة 
العربية

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
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تهديدات وضغوط تؤجل انتخابات »الإدارة الذاتية«وساطة مصالحة عراقية بين أنقرة ودمشق

67
سياسة

  شرق
      غرب

واشنطن ترصد نشاطاً 
روسياً لإجراء مناورات 

في الكاريبي
قـــال مــســؤول أمــيــركــي كــبــيــر لــوكــالــة 
ــيــــس، إن  ــمــ »رويـــــــــتـــــــــرز«، أمـــــــس الــــخــ
ــراء  ــ ــتـــوقـــع إجــ ــات المـــتـــحـــدة تـ ــ ــــولايــ الــ
ــاورات بـــحـــريـــة وجـــويـــة  ــ ــنـ ــ ــيــــا مـ روســ
الصيف  خــال  الكاريبي  منطقة  فــي 
الـــحـــالـــي، حــيــث ســتــســتــخــدم مــوانــئ 
ــنــــزويــــا.  ــــي فــ ــا فــ ــ ــمــ ــ ــا، وربــ ــ ــوبــ ــ ــــي كــ فــ
وأضاف المسؤول أنه تم إطلاع لجان 
حول  المعنية  الأميركية  الكونغرس 
ــذي  الـــنـــشـــاط الــــروســــي المـــتـــوقـــع، والــ
اعتبر أنه لا يُنظر إليه في واشنطن 
ــم عــزم  ــه يــشــكــل تـــهـــديـــداً، رغــ عــلــى أنــ

روسيا نشر سفن حربية.
)رويترز(

محكمة الاستئناف 
في جورجيا تعلقّ 

قضية ترامب

قت محكمة الاستئناف في ولاية 
ّ
عل

جــورجــيــا الأمــيــركــيــة، أول مــن أمــس 
ــعـــــاء، كـــل الإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة  الأربـــ
بــقــضــيــة الـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة عــام 2020، والمــقــامــة على 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــــب )الــــــــصــــــــورة(. وبــــعــــد رفـــض  ــرامـ ــ تـ
ــكــــوت مـــكـــافـــي مــســعــى  ــقــــاضــــي ســ الــ
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــيـ ــ ــــدعـ ــــب لإزاحـــــــــــة المـ ــرامــ ــ تــ
ــــب فــي  ــرامـ ــ ــيــــس، طـــعـــن تـ ــلــ ــي ويــ ــانــ فــ
الاستئناف  محكمة  وقــالــت  الــحــكــم، 
إنـــهـــا ســتــنــظــر فـــي الــطــعــن الــخــريــف 
المقبل، وقضت الأربــعــاء بتعليق كل 
الإجراءات في انتظار نتيجة الطعن.
)فرانس برس(

بالونات دعائية من كوريا 
الجنوبية إلى الشمال

قـــالـــت جــمــاعــة نــاشــطــن فـــي كــوريــا 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، إنــهــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـ
أطــلــقــت بــالــونــات تــحــمــل مــنــشــورات 
دعــائــيــة بــاتــجــاه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
رغــــم تــهــديــد بــيــونــغ يـــانـــغ بـــإرســـال 
المزيد من البالونات المحملة بالروث 
ــامــــة عـــبـــر الــــــحــــــدود. وقـــالـــت  ــمــ ــقــ والــ
ــا المــنــشــق  ــقــــودهــ الـــجـــمـــاعـــة الــــتــــي يــ
الــكــوري الشمالي بـــارك ســانــغ هــاك، 
إنــهــا أطــلــقــت 10 بــالــونــات مــربــوطــة 
بـــ200 ألف منشور مناهض لبيونغ 
يانغ، ووحدات نقل بيانات تحتوي 
على أغاني بوب ومسلسلات كورية 
فئة  مــن  أميركية  وعــمــات  جنوبية، 

الدولار الواحد.
)أسوشييتد برس(

فرنسا تقرّ قانون 
مكافحة التدخلات 

الأجنبية
ــرّ مــجــلــس الـــنـــواب الــفــرنــســي، أول  أقــ
مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، بــشــكــل نــهــائــي، 
التشريعية  الترسانة  يــعــزز  قــانــونــا 
قرّ 

ُ
لمواجهة »التدخلات الأجنبية«. وأ

الــذي عرضته كتلة  مشروع القانون 
حـــزب الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
بــأغــلــبــيــة 138 صــوتــا  »الـــنـــهـــضـــة«، 
مقابل 10 أصوات معارضة، وينص 
إنـــشـــاء ســجــل وطـــنـــي للتأثير  عــلــى 
واتــخــاذ إجــــراءات لتجميد الأصــول 

المالية وتعزيز مكافحة التدخلات.
)فرانس برس(

لولا يدعو مادورو إلى 
السماح بمراقبة دولية 

لانتخابات فنزويلا

ــلــــي لــويــس  دعـــــا الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــ
إيناسيو لولا دا سيلفا )الصورة(، 
ــاء، فــنــزويــا  ــ ــعـ ــ أول مـــن أمــــس الأربـ
ــد مـــراقـــبـــن  ــتــــواجــ ــاح بــ ــمــ إلــــــى الــــســ
دوليين خلال الانتخابات الرئاسية 
الرئيس  فيها  يسعى  الــتــي  المقبلة 
ــكــــولاس مــــــــادورو  ــيــ الـــفـــنـــزويـــلـــي نــ
للفوز بولاية ثالثة. وقالت الرئاسة 
اتصال  فــي  أكــد  لــولا  إن  البرازيلية 
هــاتــفــي بــنــظــيــره الــفــنــزويــلــي »دعــم 
الـــبـــرازيـــل لاتـــفـــاق بــــربــــادوس« بين 
ــام الـــفـــنـــزويـــلـــي والمــــعــــارضــــة،  ــنـــظـ الـ
ــــود عــدد  مـــشـــدداً »عـــلـــى أهــمــيــة وجـ

كبير من المراقبين الدوليين«.
)فرانس برس(

الدوحة ـ عثمان المختار

ــاء إعــــان رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي محمد  جـ
شــيــاع الـــســـودانـــي عـــن وســـاطـــة عــراقــيــة بين 
تركيا ونظام الأسد في سورية، خلال مقابلة 
مع محطة تلفزيون تركية، الجمعة الماضي، 
بمثابة تأكيد لتسريبات متداولة بين أوساط 
بــحــراك حكومي  متعلقة  عــراقــيــة،  ســيــاســيــة 
تـــجـــاه مـــســـؤولـــن أتــــــــراك وأركـــــــــان بــالــنــظــام 
الـــــســـــوري، يــــأخــــذ شـــكـــل »تـــنـــســـيـــق المــــواقــــف 
ــا حــــزب الــعــمــال  بــمــلــفــات مـــشـــتـــركـــة«، أبــــرزهــ
ــــرة، و»قــــــوات  ــقـ ــ ــــارض لأنـ ــعـ ــ ــانـــي المـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــد(، إلــــى جــانــب  ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )قـــسـ
ملف النازحين السوريين، ومياه نهر الفرات، 
بــغــداد نفسها طــرفــا مشتركاً  فــي ظــل تقديم 
ــفــت 

ّ
بـــن الـــجـــانـــبـــن. وســـبـــق لـــبـــغـــداد أن صــن

إبريل/ »الكردستاني« منظمة محظورة في 
نيسان الماضي، قبل زيارة أردوغان للعراق.

وفـــــي مــقــابــلــة مــــع مــحــطــة تـــلـــفـــزيـــون تــركــيــة، 
أعــلــن الـــســـودانـــي  عـــن »وســـاطـــة مــصــالــحــة«، 
»دور تــؤديــه بــغــداد لتأسيس  عــمــا وصــفــه بــــــ
أرضــيــة مشتركة بــن أنــقــرة ودمــشــق«، مؤكداً 
الــســوري بشار  الرئيس  أنــه »على اتصال مع 
الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــهــــود المـــصـــالـــحـــة، وســــنــــرى بــعــض  بــــشــــأن جــ
الـــخـــطـــوات فـــي هــــذا الـــصـــدد قـــريـــبـــا«. وتــطــرق 
الــســودانــي فــي مــعــرض حديثه عما قــال إنها 
»جهود المصالحة«، إلى وجود مناطق تهديد 
للعراق من داخل سورية، اعتبر أن »الحكومة 
السورية لا تسيطر عليها«. وهو ما فهم منه 
الخاضعة  مناطق شمال شرقي سورية  أنها 
نينوى  لمحافظة  والمحاذية  »قــســد«،  لسيطرة 
وجزء من محافظة دهوك، شمالي البلاد بطول 
نحو 200 كيلومتر. كما تطرق السوداني إلى 
دور بـــاده فــي تطبيع الأوضــــاع بــن طــهــران 
ــه »نـــحـــاول الــتــوصــل  والــــريــــاض، مــوضــحــا أنــ

غازي عينتاب ـ محمد أمين
القامشلي ـ مدين عليان

أعــلــنــت »الإدارة الــذاتــيــة« فــي شــمــال شــرق 
ــا ســتــؤجــل  ــهـ ــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـ ســــوريــــة، أمـ
أن تجريها  المقرر  انتخابات بلدية كان من 
ــران الــــحــــالــــي فــي  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ ــهـــر يــ ــــي شـ فـ
مــنــاطــق سيطرتها شــمــال شــرقــي ســوريــة، 
 لمــطــالــب الأحـــــزاب والــتــحــالــفــات 

ً
»اســتــجــابــة

الــســيــاســيــة«. وتــشــيــر الــوقــائــع إلـــى أن قــرار 
الترحيب  إلــى عــدم  الــذاتــيــة« يعود  »الإدارة 
التركي  والتهديد  الخطوة،  بهذه  الأميركي 
 عملية عسكرية لتقويض هذه الإدارة. 

ّ
بشن

وأعــلــنــت »المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات« 
الــذاتــيــة«، في  »الإدارة  كــانــت شكّلتها  الــتــي 
بيان لها أمس، تأجيل انتخابات البلديات 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي 11 يــونــيــو الــحــالــي، 
تعدّ  الــتــي  الإدارة  فــي مناطق سيطرة هــذه 
الــــــذراع الــخــدمــيــة والمـــدنـــيـــة لـــقـــوات ســوريــا 
ــة )قـــــســـــد(، وذلـــــــك إلــــــى شــهــر  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
أغــــســــطــــس/آب المـــقـــبـــل. ووفــــقــــا لمــــا ورد فــي 
بيان المفوضية فإن الإرجاء جاء »استجابة 
لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية التي 
رسمية«،  كتب  بموجب  بالتأجيل  طالبت 
»ضيق  لت طلبها بـ

ّ
مشيرة إلى أن الأحزاب عل

الوقت المخصص للفترة الدعائية، ولتأمين 
المــــدة الـــازمـــة لمــخــاطــبــة المــنــظــمــات الــدولــيــة 
لمراقبة سير الانتخابات«.  ومن الواضح أن 
الذاتية« تؤجل الانتخابات بسبب  »الإدارة 
فــشــلــهــا فـــي تــأمــن غــطــاء مــحــلــي وإقــلــيــمــي 
ودولــــــي لــخــطــوتــهــا الـــتـــي لاقــــت رفـــضـــا من 
الــســوري،  بــالــشــأن  المعنية  الأطــــراف  جميع 
ومقاطعة من أبرز القوى الفاعلة في المشهد 
السوري الكردي، وأبرزها المجلس الوطني 
الداعم  واشنطن، وهي  ترحب  ولم  الكردي. 
لــقــوات قسد، بهذه الخطوة لأن »أي  الأبـــرز 
انتخابات تجرى في سورية يجب أن تكون 
يدعو  كما  وشاملة،  وشفافة  ونزيهة  حــرّة 

والــحــوار بين  للمصالحة  أســـاس مماثل  إلــى 
سورية وتركيا«. والجهود للتقريب بين أنقرة 
ودمشق، انطلقت في يوليو/تموز 2023، وفقاً 
لمـــا كــشــف عــنــه مـــســـؤول رفــيــع فـــي الــخــارجــيــة 
مشيراً  الجديد«،  »العربي  لـ ببغداد  العراقية 
لتنسيق  عراقية«  بحاجة  »مدفوعة  أنها  إلــى 
المــــواقــــف المــتــعــلــقــة بــمــنــاطــق ســـيـــطـــرة قــــوات 
الحسكة،  محافظة  في  للعراق  المحاذية  قسد 
بقاعدة  يتعلق  بــمــا  وكــذلــك  الــهــول،  وبمخيم 
من  الــعــراق  وحصة  أمنياً،  المطلوبين  بيانات 
نهر الفرات. وأضاف المسؤول أن »العراق قدّم 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي للطرفين 
ــع لتأسيس  الــتــركــي والـــســـوري مـــبـــادرة أوســ
غرفة تنسيق مشتركة، مقرّها في بغداد، وذلك 
للتواصل  واســتــخــبــاري،  أمــنــي  مستوى  على 
ــراك والمــســؤولــن الــســوريــن بوصفه  ــ بــن الأتـ
طرفاً ضامناً«. وأوضح أنه »لاحقاً تطور هذا 
ــر إلـــى طـــرح الــســودانــي وســاطــة لتقريب  الأمــ
أنه  إلــى  النظر بين الطرفين«. وأشــار  وجهات 
تمّ تشكيل فريق عراقي يقود الحراك الحالي، 
ــقـــومـــي قــاســم  مـــؤلـــف مــــن مــســتــشــار الأمــــــن الـ
الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح 
الــفــيــاض، بــوصــفــه المــبــعــوث الــرســمــي للعراق 
إلــى ســوريــة، إلــى جانب مسؤولين فــي مكتب 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي، وبـــاطـــاع مــن وزيــر 
الخارجية فؤاد حسين المعروف بعلاقاته مع 
المسؤولين في السعودية، وأيضاً أركان نظام 
الأســـد، مــع بـــروز اســم سفير النظام الــســوري 
في بغداد صطام جدعان الدندح، لكونه حلقة 
وصل مهمة في جهود العراق لهذه الوساطة.

ــر فــي  ـــ ــذه المـــعـــلـــومـــات أكــــدهــــا مــــســــؤول آخـ ـــ هـ
»العربي  لـ العراقي  القومي  الأمــن  مستشارية 
الـــجـــديـــد«، كــاشــفــا أن الــنــظــام الـــســـوري »غــيــر 
ــراق ما  ــعــ مــتــحــمّــس لـــهـــذه الـــوســـاطـــة، لــكــن الــ
ستعود  أنها  تأكيد  ضمن  نحوها  يدفع  زال 
ــا بــالمــلــف  ــيـــع، خـــصـــوصـ ــمـ ــلـــى الـــجـ بـــالـــنـــفـــع عـ
الأمــــنــــي لــــلــــدول الـــــثـــــاث«. وعـــــــزا ســـبـــب عـــدم 
حماسة الــنــظــام الــســوري بــالــقــول: »لأنــهــا بلا 
الدخول  مــقــابــل... تفرض دمشق شــروطــا قبل 
بأي مفاوضات مباشرة مع الأتــراك، وأبرزها 
مسألة الوجود العسكري التركي في الأراضي 
الـــســـوريـــة«. واســـتـــدرك بــالــقــول إن »المــســاعــي 
ــل  ــأمـ ــي، ونـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــة وبــــــإشــــــراف الـ ــلـ ــتـــواصـ مـ
المتمثل بجعل  بالحراك  الأدنــى  الحد  تحقيق 
المــواقــف  ونــقــل  للتنسيق  بــغــداد حلقة وصـــل 
ــي«.  مــــن جــهــتــه،  ــالــ ــحــ عـــلـــى الأقــــــل بـــالـــوقـــت الــ
أوضــــــح عـــضـــو لــجــنــة الــــعــــاقــــات الــخــارجــيــة 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254«، وفق 
تصريح صــدر قبل أيــام من نائب المتحدث 
فيدانت  الأميركية  الخارجية  وزارة  بــاســم 
 
ّ
ــدّدت أنــقــرة تــهــديــدهــا بشن بــاتــيــل.  كــمــا جــ

قوات  ضد  النطاق  واسعة  عسكرية  عملية 
ــال مــضــت الأخــــيــــرة فـــي طــريــق  قــســد فـــي حــ
إجــــراء الانــتــخــابــات. وقـــال الــرئــيــس التركي 
رجــب طيب أردوغـــان، الأسبوع الماضي، إن 
بلاده لن تتردد في التحرك في حال القيام 
الانتخابات  إجـــراء  واعتبر  الــخــطــوة.  بــهــذه 
ــيـــا وتـــهـــديـــداً  ــا« ضــــد تـــركـ ــيــ ــدائــ »تـــحـــركـــا عــ
لوحدة أراضيها، في رسالة كانت واضحة 
بــأن أنــقــرة لــن تسمح بــأي خــطــوة يمكن أن 
تؤسس لإقليم ذي صبغة كردية في شمال 
شــرق ســوريــة، تــرى أنــه من الممكن أن يدفع 

الأكراد في تركيا للمطالبة بإقليم مماثل.
ــم يــســبــق أن اجـــتـــمـــع مـــوقـــف المـــعـــارضـــة  ــ ولـ
الـــســـوريـــة والـــنـــظـــام الـــســـوري عــلــى أمــــر في 
على  اجتمع  كما  للبلاد  السياسي  المشهد 
رفض هذه الانتخابات، التي كان من المقرر 
ــا فـــي نــحــو ثــلــث مــســاحــة ســوريــة  ــراؤهــ إجــ
تسيطر عليه قوات قسد التي تشكل وحدات 
الرئيسي.  ثقلها  الكردية  الشعب«  »حماية 
ورأى الجانبان أن إجراء الانتخابات يدفع 
ــاه تـــقـــويـــض وحــــــدة الــــبــــاد، ويـــعـــزز  ــاتـــجـ بـ

»تجاوب«  المقبلة فيها«، متحدثاً عما وصفه بـ
الــجــانــبــن مــع جــهــود الـــعـــراق. وشــــدّد عــلــى أن 
»الــوســاطــة جـــزء مــن مــســاعــي الــعــراق لتهدئة 
الأوضاع في محيطه، ونتوقع أن يكون هناك 
الفترة  خــال  الوساطة  لهذه  ملموسة  نتائج 
المــقــبــلــة، عــلــى أرض الــــواقــــع«. مـــن جــهــتــه، أكــد 
شاهو  التركية،  العراقية  بالعلاقات  الخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــرة داغـــي، فــي حــديــثٍ لـــ
أن »المبادرة العراقية تأتي تأكيداً على نجاح 
زيـــــارة أردوغـــــــان لــلــعــراق فـــي إبــريــل/نــيــســان 
المـــاضـــي«. وأشــــار الــقــرة داغـــي إلـــى أنـــه »على 
الــرغــم مــن وجـــود الــعــديــد مــن الــفــرص لنجاح 
في  السريعة  التقلبات  أن  إلا  المـــبـــادرات،  هــذه 
الأحداث السياسية يجعل نجاح الأمر مرهوناً 
والتفاوض  بالحوار  المعنية  الأطــراف  بالتزام 
ــار، تــحــديــداً  ــســ ــذا المــ ــ ــة فــــي انــــجــــاح هـ ــديـ ــجـ والـ
مـــع وجـــــود تــــوتــــرات ســابــقــة وتـــأثـــيـــر أطــــراف 
التأثير  إقليمية ودولية قد تعمل على  ودول 

واشــنــطــن لإبــقــاء الــبــاب مـــواربـــا أمــــام عــودة 
إلــى شــمــال شرق  الــســوري  للنظام  محتملة 
ــة لــيــكــون صـــاحـــب الــســلــطــة الــفــعــلــيــة  ســـوريـ
لا  ــطـــن  ــنـ واشـ أن  »أرى  وقـــــــال:   .»

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

تـــريـــد تــقــســيــم ســـوريـــة كــيــا تــثــيــر مــخــاوف 
عربية أيــضــا«. وكــانــت »الإدارة الــذاتــيــة« قد 
وضعت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
»الــعــقــد الاجــتــمــاعــي«، مــا عد  مــا وصــفــتــه بـــ
تقع  التي  للمناطق  مصغر  دستور  بمثابة 
تحت سيطرتها، أسّــس لإجــراء الانتخابات 
ــا، إلا أن  ــيـــطـــرتـــهـ ــــي مـــنـــاطـــق سـ فـ الـــبـــلـــديـــة 
تــنــجــح. وخــطــطــت »الإدارة«  لـــم  مــحــاولــتــهــا 
الكردية لتنظيم انتخابات بلدية ومجالس 
الشعوب  »مجلس  لانتخابات  تمهيداً  مــدن 
الديمقراطي« ليكون أعلى سلطة تشريعية 
ــان لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تسيطر  ــرلمـ ــبـ بــمــثــابــة الـ
ــظــر إلــيــه أنــه خــطــوة نحو 

ُ
عليها، وهــو مــا ن

فرض نظام فيدرالي في سورية يجد رفضاً 
مـــن المــعــارضــة والــنــظــام مــعــا. وربـــمـــا يفتح 
فشل »الإدارة الذاتية« في إجراء الانتخابات 
الــبــاب مــجــدداً أمــــام مــفــاوضــات مــع الــنــظــام 
سورية  مــن  الشرقي  الشمال  مصير  لحسم 
والـــــذي بــــات يُـــعـــرف بــشــرق الــــفــــرات، والــــذي 
يضم أهم ثروات البلاد الاقتصادية. وكانت 
جــــرت جـــــولات حـــــوار بـــرعـــايـــة روســـيـــة بين 
الإدارة والنظام في دمشق، إلا أنها لم تحقق 
أي نتائج، إذ تبحث هذه الإدارة عن اعتراف 
دستوري بها ودمج قوات قسد في المنظومة 
أي شــروط  يــرفــض  الـــذي  للنظام  العسكرية 

ويطالب باستعادة المنطقة كاملة.
ــي الـــســـيـــاق، رأى مـــديـــر مـــركـــز »الـــشـــرق  ــ وفـ
نيوز« فراس علاوي، في حديث مع »العربي 
تـــؤجـــل  ــــة«  ــيـ ــ ــــذاتـ الـ »الإدارة  أن  ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الـ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي كـــانـــت تستعد 
لإجرائها لأسباب عدة، مضيفاً أنه »لم يكن 
لذا  الانتخابات،  على  إقليمي  تــوافــق  هناك 
ردّ  الذاتية من  الإدارة  القائمون على  خشي 
فعل أوروبي وأميركي في حال القيام بهذه 
الـــخـــطـــوة«. وأعـــــرب عـــن اعــتــقــاده أن الإرجــــاء 
ودولية،  إقليمية  موافقة  على  للحصول  جــاء 
هذه  نتائج  على  الشرعية  لإضفاء  أممية،  أو 
الانتخابات. وأشار إلى أنه »كان هناك رفض 
شعبي واسع للانتخابات في مناطق سيطرة 
قوات قسد، وخصوصاً في المناطق الخالية من 
بــروز معطيات  مع  الكردي  السكّاني  الوجود 
ــوز الأحـــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــ ــى فـ ــ ــ ــيـــر إلـ تـــشـ

المرتبطة أو التابعة لهذه القوات«.

فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، عــبــاس الــجــبــوري، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه »عــلــى علم  حـــديـــثٍ لـــ
ببدء وساطة عراقية بين تركيا ونظام الأسد 
ــة بــــن طـــهـــران  ــاطــ بـــعـــد نــــجــــاح جــــهــــود الــــوســ
والـــــريـــــاض«. وأفـــصـــح الـــجـــبـــوري عـــن وجـــود 
»فريق حكومي مختص يعمل على التواصل 
مع الطرفين منذ فترة، بهدف عقد اجتماعات 
بغداد  تكون  أن  على  عراقية،  برعاية  ثنائية 
لعقد  إمكانية  وهناك  الاجتماعات،  هــذه  مقر 
أول لــقــاء مـــن نــوعــه بـــن الــجــانــبــن بــالمــرحــلــة 

ــوات، حيث  ــنــ الـــوضـــع الـــقـــائـــم مــنــذ عــــدة ســ
تــحــولــت ســوريــة إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ تفصل 
بمعابر،  وتــرتــبــط  جــغــرافــيــة  حــــدود  بينها 
الفعلي في حال  للتقسيم  وهــو ما يؤسس 

استمراره فترات طويلة 
البلدية  الانــتــخــابــات  تــأجــيــل  عــلــى  وتعليقاً 
في شمال شرق سورية وربما إلغائها، رأى 
ــــراس رضــــوان  المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي فـ
أوغـــلـــو، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الانــتــخــابــات  تـــؤجـــل  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  أن 
ــقـــرة بــاســتــخــدام  الــبــلــديــة بــســبــب تــلــويــح أنـ
 رئــيــســيــا في 

ً
ــقــــوة، وهــــو مـــا »كـــــان عـــامـــا الــ

التأجيل«، مردفاً بالقول: »أعتقد أن الضغط 
الأميركي والأوروبـــي على الإدارة كــان وراء 
التأجيل أيضاً. الغرب لا يريد إغضاب تركيا 
عن  وأعــرب  معروفة«.  باتت  كثيرة  لأسباب 
اعــتــقــاده أن الإرجــــاء »ربــمــا خــطــوة مــن قبل 

سلباً على هــذه الــجــهــود«. أمــا أســتــاذ العلوم 
السياسية في جامعة الموصل، فراس إلياس، 
فلفت إلى أن »محاولة السوداني الحديث عن 
وســاطــة عــراقــيــة بــن تركيا ونــظــام الأســـد في 
وســيــلــة إعــامــيــة تــركــيــة، هــي رســالــة موجهة 
لــلــداخــل الــتــركــي، الــــذي يـــحـــاول الـــيـــوم إنــتــاج 
مــقــاربــة جــديــدة مــع الــنــظــام الـــســـوري، ولــذلــك 
فهو يحاول تحفيز الداخل التركي على الدفع 
قدماً بموضوع تصحيح  للمضي  بــأردوغــان 
العلاقات مع النظام السوري«. وأضاف إلياس 
»العربي الجديد«، أن »السوداني  في حديثٍ لـ
يريد تقديم نموذج سياسي عراقي فاعل على 
الــقــوى الإقليمية  المــســتــوى الإقــلــيــمــي، ودفــــع 
لــتــصــفــيــر مــشــاكــلــهــا فـــي الـــســـاحـــة الــعــراقــيــة، 
خــصــوصــا أن الــــحــــدود بـــن الــــعــــراق وتــركــيــا 
وســــوريــــة، تــشــهــد تــشــابــكــا إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا 
الفواعل  تــعــدد  مستوى  على  تحديداً  معقداً، 

المسلحة في هذه المنطقة«.

التصعيد مع إيران

مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، أن المــنــظــمــة 
ي الــقــرار في 

ّ
بــدأت »إجــــراءات« للرد على تبن

مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الكشف عــن طبيعتها. غير  الــذريــة، مــن دون 
أنه قال في الوقت ذاتــه، إن الإجــراءات »تأتي 
لمعاهدة  الملحق  الضمانات«  اتفاق  إطــار  في 
حظر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، فــي إشــارة 
إلى أن الرد لم ينتهك اتفاق الضمانات الملزم، 
وأنه شمل إجراءات وفق تعهدات كانت إيران 
ملتزمة بها »طوعاً« بموجب الاتفاق النووي.
ــرار الـــجـــديـــد لمــجــلــس مــحــافــظــي  ــ ــقـ ــ وأعــــــــاد الـ
الوكالة، الملف النووي الإيراني إلى الأضواء 
ــي ظــــــروف إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  والــــواجــــهــــة، فــ
ــلـــى خــلــفــيــة الــــعــــدوان  مــــتــــأزمــــة وخــــطــــيــــرة عـ
ــزة وتــداعــيــاتــه  الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى غـ
الإقــلــيــمــيــة وتـــوتـــرات مــســتــمــرة، أشــعــلــهــا في 
عـــدة جــبــهــات تــرتــبــط بشكل أو آخـــر بــإيــران. 
ومن شأن القرار والرد الإيراني عليه التسبب 
بانعكاسات وتأثيرات على طريق المزيد من 
الظروف  أن  غير  إقليميين،  وتعقيد  تصعيد 
الانتخابية الأميركية لاختيار رئيس جديد، 
التصعيد ولو  إيــقــاع  إلــى ضبط  قــد تدفعها 
ــرار الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــد هو  ــ لـــفـــتـــرة. قـ
إبـــرام الاتــفــاق النووي  الثالث مــن نوعه منذ 
ــراريـــن صــــدرا في  عــــام 2015، إذ جــــاء بــعــد قـ
إثر  متعددة  بيانات  بعد  وأيضاً   ،2022 عــام 
كل اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة 
ــر(، تــضــمــنــت  ــ ــهـ ــ ــل ثـــاثـــة أشـ )يـــنـــعـــقـــد مـــــرة كــ
اتـــهـــامـــات وانـــتـــقـــادات لإيــــــران ودعـــــــوات لها 

للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القرار الأول صدر في يونيو/حزيران 2022، 
وتــضــمــن ثـــاثـــة مــطــالــب مـــن إيـــــــران. المــطــلــب 
الكامل  التعاون  إلــى  الــدعــوة  فــي  الأول تمثل 
مــن دون تأخير مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

طهران ـ صابر غل عنبري

كــشــف الــقــرار الــجــديــد الـــذي صــدر 
ضد إيران، أول من أمس الأربعاء، 
ــة  ــالـ ــوكـ ــــي مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الـ فـ
الدولية للطاقة الذرية، عن نذر تصعيد جديد 
بــدأ بــالــبــروز فــي الأفـــق بــشــأن المــلــف الــنــووي 
أبعدته تطورات  الإيراني وتعقيداته، بعدما 
الحرب على غــزة عن الأضـــواء خــال الأشهر 
المـــاضـــيـــة. وحـــظـــي قــــــرار مــجــلــس مــحــافــظــي 
انعقد  الــذي  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
النمساوية فيينا، بموافقة 20  العاصمة  في 
بلداً من أصل 35، ومعارضة الصين وروسيا، 
ــتـــنـــاع 12 دولـــــة عـــن الــتــصــويــت وغــيــاب  وامـ
دولــة واحـــدة عــن الجلسة. اتهم الــقــرار إيــران 
بــعــدم الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، معرباً عن أسفه لعدم الحصول على 
»أجوبة تقنية ذات صدقية« متعلقة بوجود 
في موقعين  لليورانيوم من دون سبب  آثــار 
لــم يــعــلــن عــنــهــمــا، مــع الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
الوصول  وتسهيل  الــوضــع  طــهــران  توضيح 
ــى المـــوقـــعـــن المــعــنــيــن، و»أن تـــتـــراجـــع عن  إلــ
سحب اعتماد« بعض مفتشي الوكالة الأكثر 
خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة »من 
الوكالة  مدير  إلـــزام  عــن   

ً
تأخير«، فضلا دون 

ــة رافـــايـــيـــل غــروســي،  ــذريـ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
بإعداد »تقرير كامل«، وكذلك دعوة إيران إلى 
تطبيق اتفاق مــارس/آذار 2023 مع غروسي 

لحل الخلافات. 
وصـــفـــت إيـــــــران، ســـــواء عــبــر خــارجــيــتــهــا أو 
ــة، الــــقــــرار بـــأنـــه »غــيــر  ــذريــ مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــ
ــاء« وجــزمــت بأنها »لــن ترضخ للضغوط 

ّ
بــن

باسم منظمة  المتحدث  أكد  كما  السياسية«. 
بــهــروز كمالوندي،  الــذريــة الإيــرانــيــة،  الطاقة 

الثاني فنص على تقديم  المطلب  أما  الذرية. 
ــار  آثــ بـــشـــأن  ــيـــة«  ــاحــــات ذات مـــصـــداقـ »إيــــضــ
مشتبهين  موقعين  فــي  اليورانيوم  جزئيات 
بــمــمــارســة أنــشــطــة نـــوويـــة غــيــر مــعــلــنــة، من 
ت سابقاً مشكلة اثنين 

ّ
أصل أربعة مواقع، حُل

مــنــهــا، وظــلــت قــضــيــة مــوقــعــي تـــورقـــوز أبـــاد 
ــــن جــنــوبــي طــهــران مــســتــمــرة بــا حل  وورامـ
حتى اليوم. أما المطلب الثالث فدعا للسماح 
ــيــــة لــلــطــاقــة  بـــقـــيـــام مــفــتــشــي الــــوكــــالــــة الــــدولــ
الاتفاق  إطــار  الأنشطة في  الذرية بمزيد من 

ــات«. ردت إيــــران  ــامــ ــهــ ــة الإبــ ــ »إزالـ ـــ ــ ــنــــووي لـ الــ
أجهزة  تركيب  فــي  بالبدء  الأول  الــقــرار  على 
طـــرد مــركــزي مــتــطــورة فــي مــنــشــأة نطنز في 
 عن إغلاق عدد من كاميرات 

ً
أصفهان، فضلا

المــراقــبــة المــوضــوعــة فـــي مــنــشــآتــهــا الــنــوويــة 
بموجب الاتــفــاق الــنــووي. أمــا الــقــرار الثاني 
فــصــدر فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2022، 
وجدد فيه مجلس محافظي الوكالة الدولية 
المــذكــورة في  الــذريــة، المطالب الثلاثة  للطاقة 
الــقــرار الــســابــق. وبــعــد الــقــرار الــثــانــي أيــضــا، 

ـــن أجـــهـــزة  ــدال عـــــدد مـ ــبـ ــتـ ــاسـ ــران بـ ــهــ ردت طــ
الأول IR1 بأخرى  الجيل  المــركــزي من  الطرد 
متطورة من الجيل السادس IR6 في منشأة 
فــوردو، بالقرب من مدينة قم، على بعد 130 
كيلومتراً من طهران، مما زاد إنتاج إيران من 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب بــدرجــات نــقــاء عالية، 
 عن ضخ الغاز إلى عدد آخر من أجهزة 

ً
فضلا

الطرد المركزي في منشأة نطنز.
وعن أهم ما يميز القرار الجديد عن سابقاته، 
رأى المتخصص الإيراني في الاتفاق النووي، 

هادي خسروشاهين في حديث مع »العربي 
الجديد«، أنه يتمثل في إلزام غروسي بالعمل 
على إعداد تقرير شامل حول انتهاكات إيران 
ــلـــزم، المــلــحــق لمــعــاهــدة  لاتـــفـــاق الــضــمــانــات المـ
حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن 
هــذه الفقرة تعد الأهــم في القرار وهــي تمثل 
ــنـــووي حقوقياً  ــفـــاق الـ تــحــضــيــراً لإنـــهـــاء الاتـ
التقرير  أن  خــســروشــاهــن  ورأى  وقــانــونــيــا. 
ــــذي كــلــف غـــروســـي بــــإعــــداده مـــن شـــأنـــه أن  الـ
يــؤدي إلــى انهيار الاتــفــاق الــنــووي بالكامل، 

ــــدار شــهــادة الـــوفـــاة الــرســمــيــة لــاتــفــاق،  وإصـ
 إن اتهام إيران رسمياً في تقرير الوكالة 

ً
قائلا

بانتهاك اتفاق الضمانات أخطر من اتهامها 
بانتهاك الاتفاق النووي.

فــي الــســيــاق، اعــتــبــر الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي 
فــي حديثٍ  راد،  الــرضــا فرجي  السابق، عبد 
مع »العربي الجديد«، أن الوضع بعد صدور 
كل قرار من مجلس محافظي الذرية الدولية 
عادة يتعقد أكثر ويؤثر سلباً على التعاون 
الذرية.  للطاقة  الدولية  والوكالة  إيــران  بين 

ــرار الــجــديــد في  ــقـ وأوضـــــح فــرجــي راد أن الـ
الوقت الراهن عبارة عن إنذار وتهديد، جاء 
الأوروبية  للترويكا  سابق  لبيان  استكمالًا 
ــر، مـــضـــيـــفـــا أن الـــــقـــــرار لا  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــاثــ قـــبـــل ثــ
تترتب عليه تبعات خــاصــة حــالــيــا، وأنـــه لا 
أوروبـــا وأميركا  يحمل دلالــة باتجاه توجه 
نــحــو معاقبة إيــــران عملياً مــن خـــال إعـــادة 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي إلـــى مجلس الأمـــن. 
ــران  ــان ســفــيــراً لإيـ ــا فــرجــي راد، الــــذي كـ ودعــ
سابقاً في النرويج، إلى التريث إلى ما بعد 

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــررة فــي نوفمبر 
الإيراني  الــنــووي  الملف  مستقبل  لأن  المقبل، 
يتوقف على تطورات الأشهر الخمسة المقبلة 
وكذلك نتائج الانتخابات الأميركية، وما إذا 
كانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــــذه الـــفـــتـــرة نـــحـــو تـــعـــاون  ــــال هـ تــتــجــهــان خـ
يخفض التوتر أم لا. ورأى أنه إن لم يحصل 
ذلـــــك فـــيـــجـــب انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية، فإن فاز فيها المرشح الجمهوري 
الوضع سيزداد  الأغلب  ترامب على  دونالد 
ســوءاً، وإن تجددت ولاية جو بايدن حينها 
يــمــكــن أن يــتــجــه الــــطــــرفــــان نـــحـــو الــتــوصــل 
ــنـــووي.  ــفـــاق جـــديـــد بـــديـــل عـــن الاتــــفــــاق الـ لاتـ
ورجح فرجي راد توجه أوروبا نحو تفعيل 
ــادة العقوبات الأممية  الــنــزاع لإعـ آلــيــة فــض 
والأوروبــيــة ضــد إيـــران إن لــم يحصل اتفاق 

جديد بعد الانتخابات الأميركية.
من جهته، توقع رئيس موقع »الدبلوماسية 
الإيرانية« علي موسوي خلخالي في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن يكون للقرار الجديد 
لمـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الــــوكــــالــــة هــــــدف خـــاص 
آلية  باتجاه تشكيل أســاس وذريعة لتفعيل 
فض النزاع لاحقاً، وهو ما تسعى إليه أميركا 
والــتــرويــكــا الأوروبــــيــــة )بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
التوتر مع  وألمــانــيــا(، في ظل تصاعد وتيرة 
إيــران وتــراجــع فــرص التوصل لاتفاق بشأن 
ــي. وبــــــرأي مــوســوي  ــ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ المـــلـــف الــ
خــلــخــالــي، فـــإنـــه كــلــمــا تـــصـــاعـــدت الـــتـــوتـــرات 
إيـــران والــغــرب، اتــخــذت أنشطة الوكالة  بــن 
الدولية للطاقة الذرية أبعاداً سياسية أكثر، 
مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل نذر المزيد 
قــرارات  مــن التصعيد بــن الطرفين وإصـــدار 
أكثر حدة. وأوضح أن القرار الجديد، رغم أنه 
كان أشد من سابقاته، لكنه تجنب تصعيداً 
ملحوظاً، ولم يتضمن إدانة بل وجّه اتهامات 
وانتقادات لإيــران، مشيراً إلى أنه كان يمكن 

أن تكون لغة القرار أكثر حدة.

)Getty( 2023 الأسد والسوداني في دمشق، يوليو

مقاتلة من »قسد« في الحسكة، يناير 2022 )فرانس برس(

غروسي في أصفهان، مايو الماضي )فاطمة بهرامي/الأناضول(

الإيراني،  النووي  الملف  بشأن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس  قرار  أظهر 
أمام  الطريق  عبدّ  وطهران  الأوروبيين  بين  الصدام  أن  الأربعاء،  أمس  من  أول  مساء  الصادر 
الوكالة  مع  التعاون  بعدم  إيران  القرار   واتهم  إيران.  على  الأوروبية  العقوبات  إلى  العودة 

الدولية في ما يتعلق بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. 
نيتها اتخاذ إجراءات مضادة، وفق ما هو منصوص  بالتأكيد على  وردّت طهران على ذلك 

عليه في اتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
قضية

وكالة الطاقة الذرية تُنهي 
هدنة غربية مع طهران

علي موسوي خلخالي: 
القرار الجديد لم يتضمن 

إدانة لطهران

رجح عبد الرضا فرجي 
راد إعادة العقوبات 

الأوروبية على إيران

فراس إلياس: 
السوداني يريد تقديم 

نموذج فاعل إقليمياً

رحّلت »الإدارة الذاتية« 
الانتخابات البلدية 

إلى شهر أغسطس

تحدث رئيس الوزراء 
العراقي أخيراً عن دور 

»وساطة مصالحة« 
يؤديه بين أنقرة ودمشق 
»لتأسيس أرضية مشتركة« 

بين الطرفين

رأى متابعون للوضع 
في شمال شرق سورية 
أن قرار »الإدارة الذاتية« 
إرجاء الانتخابات البلدية 

يعود إلى عدة أسباب

الخميس،  أمس  وبريطانيا،  وألمانيا  فرنسا  الأوروبــيــة،  الترويكا  رحّبت 
بيان مشترك  إيران. وجاء في  الذرية ضد  للطاقة  الدولية  الوكالة  بقرار 
الــخــارجــيــة  وزارات  لــمــتــحــدثــي 
والبريطانية،  والألمانية،  الفرنسية، 
على  رداً  »يــأتــي  الوكالة  قــرار  أن 
الــتــعــاون معها  رفــض طــهــران 
نــوويــة  ــواد  مـ حـــول  نــيــة  بحسن 
الأراضــي  في  منتشرة  معلنة  غير 
لتقديم  إيران  البيان  ودعا  الإيرانية«. 
عن  تــجــيــب  تقنية  تــوضــحــيــات 
الوكالة  واســتــفــســارات  تــســاؤلات 

الدولية للطاقة الذرية.

ترحيب الترويكا

سورية متابعة

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
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مواجهة موسكو والغرب تزداد خطورة

ضرب العمق الروسي بالأسلحة الغربية
موسكو ـ رامي القليوبي
واشنطن ـ العربي الجديد

لــم تمر ســوى أيــام على إعطاء عدد 
مــن الدول الغربية بقيادة الولايات 
المتحــدة الضوء الأخضر لأوكرانيا 
بالأســلحة  الروســي  العمــق  ضــرب  أجــل  مــن 
الغربيــة، إلا انهــال ســيل مــن التكهنــات حــول 
العالــم علــى عتبــة المواجهــة المباشــرة  وقــوف 
بــن موســكو وحلــف شــمال الأطلســي )ناتــو(، 
وصــولًا إلــى حافــة الصدام النووي، فيما خرج 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين، مســاء أول 
حملــت  تصريحــات  فــي  الأربعــاء،  أمــس  مــن 
رســائل واضحــة بشــأن هــذا الموضــوع. وعلــى 
فــي ضــرب  الغــرب  إقــراره بضلــوع  مــن  الرغــم 
العمــق الروســي وتوعــده بالــرد »الملائــم«، إلا 
أن بوتــن نفــى فــي الوقــت نفســه تلويــح بــاده 
بعصــا الســاح النــووي، مؤكــداً خــال مقابلــة 
العالميــة  الأنبــاء  وكالات  تحريــر  رؤســاء  مــع 
بطرســبورغ  منتــدى  افتتــاح  مســتهل  فــي 
الاقتصــادي الدولــي أن »روســيا لــن تلجــأ إلــى 
الســاح النــووي إلا فــي حــال تعرضهــا لأعمال 

تهدد سيادتها«.
»تســليم  المنتــدى  فــي  حديثــه  فــي  واســتنكر 
الغرب أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى«، متوعداً 
»توفيــر موســكو أســلحة مماثلــة لــدول ثالثة  بـ
بغيــة مهاجمــة أهــداف غربية«، وقــال: »إذا كان 
أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في 
منطقة المعارك لضرب أراضينا... لماذا لا يكون 
لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه 
إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى 
منشــآت حساســة تابعــة للــدول التــي تتحــرك 
ضــد روســيا؟«. كمــا أشــار إلــى أن الــرد »يمكــن 
أن يكــون غيــر متكافــئ«، ولفــت إلــى أن روســيا 
»ســتفكر فــي الأمــر«. وســبق أن حــث الرئيــس 
الروســي دول حلــف الأطلســي علــى إدراك »مــا 
العمــق  عــن ضــرب  الحديــث  قبــل  بــه  يلعبــون 

الروسي بالأسلحة الغربية«.
كمــا ســبق أن اعتبــر المتحــدث باســم الرئاســة 
الروســية دميتري بيســكوف أن ضرب العمق 
الروســي »يــدل علــى ضلوع الولايــات المتحدة 
فــي النــزاع«. وقــال بيســكوف فــي تصريحــات 
صحافيــة ســابقة، في 31 مايــو/ أيار الماضي: 
»نعلــم أن أســلحة أميركيــة الصنــع تســتخدم 
بالفعل في محاولات شن ضربات على أراض 
روسية. هذا يكفينا كدليل واضح على درجة 
النــزاع«.  هــذا  فــي  المتحــدة  الولايــات  ضلــوع 
مــن »عواقــب  أن حــذر  كمــا ســبق لبيســكوف 
الدعــوات غيــر المســؤولة إلــى رفــع القيــود عــن 
اســتخدام الأســلحة الغربيــة مــن قبــل كييف«، 
الوقــت  فــي  ومعربــا  موســكو،  بــرد  متوعــداً 
نفســه عــن ثقتــه فــي أن »لا أســلحة قــادرة على 
تحويــل مجــرى الأحــداث« في حــرب أوكرانيا. 
عــن  للأنبــاء  الروســية  تــاس  وكالــة  ونقلــت 
نائــب رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الروســي 
الخميــس،  أمــس  قولــه،  دميتــري ميدفيديــف 
فــي  كبيــراً  تغييــراً  ــل 

ّ
»يمث بوتــن  كلام  إن 

سياســتنا الخارجيــة«، مضيفــا فــي لقــاء مــع 
وكالات الأنبــاء الدوليــة فــي ســان بطرســبرغ: 
»دعوا الولايات المتحدة وحلفاءها يشــعرون 
الأســلحة  لاســتخدام  المباشــر  بالتأثيــر 

الروسية من قبل أطراف ثالثة«.
وأمــس الخميــس، أكــد الرئيــس الأميركــي جــو 
بايــدن، فــي حديــثٍ لشــبكة أن بــي ســي، أنــه »لا 
نســمح بضربــات علــى بعــد 200 ميــل )نحــو 
بضربــات  ولا  روســيا  داخــل  كيلومتــراً(   321
علــى موســكو أو الكرملــن«، مشــدّداً علــى أنــه 
الأميركيــة  الأســلحة  باســتخدام  »ســمحنا 
لمهاجمــة  الأوكرانيــة  الروســية  الحــدود  قــرب 
أهــداف معينــة«، فــي تأكيــد علــى منحــه الإذن 
فــي 30 مايــو الماضــي لأوكرانيا بضرب العمق 
الأميركيــة  الأســلحة  باســتخدام  الروســي 
علــى  ورداً  خاركيــف.  حمايــة  أجــل  مــن  فقــط 
الدقــة  قــول بوتــن إن »توريــد أســلحة عاليــة 
إلــى أوكرانيــا لتنفيــذ ضربــات علــى الأراضــي 
هــذه  فــي  مباشــرة  مشــاركة  هــو  الروســية 
الحــرب«، قــال بايــدن: »أعرفــه منــذ أكثــر من 40 
 
ً
عاماً. لقد أقلقني لمدة 40 عاماً. إنه ليس رجلا

محترماً، بل ديكتاتور«.
فــي  بيانــا  أصــدر  قــد  الأبيــض  البيــت  وكان 
هــذا  فيــه  بــرّر  بايــدن،  إعــان  عقــب  مايــو،   30
فــي  المضــاد  النــار  إطــاق  »لأغــراض  التحــول 
منطقــة خاركيــف، حتــى تتمكــن أوكرانيــا مــن 
الــرد علــى القــوات الروســية التــي تهاجمهــا أو 
تســتعد لمهاجمتهــا«، مضيفــا أنــه »لــم تتغيــر 
سياستنا في ما يتعلق بحظر استخدام نظام 
الضربــات  أو  للجيــش  التكتيكيــة  الصواريــخ 
طويلــة المــدى داخــل روســيا«. والمقصــود بذلــك 
رفض الأميركيين اســتخدام القوات الأوكرانية 
صواريــخ »أتاكمــز« الأميركيــة لشــن ضربــات 

بعيدة المدى في العمق الروسي.
نطــاق  أن  رجحــت  مؤشــرات  ثمــة  ذلــك  ومــع 
»الترخيــص« الغربــي مــن أجــل ضــرب العمــق 
تجــاوز  ويمنــع  جغرافيــا  محــدود  الروســي 
روســيا  مــن  المســتخدمة  الحدوديــة  المناطــق 
لشــن هجمــات في العمــق الأوكرانــي ومقاطعة 
فــي  عازلــة،  منطقــة  إقامــة  بذريعــة  خاركيــف 
بمواجهــة  روســي  رد  حصــول  عــدم  مقابــل 
الغرب مباشرة. ومن اللافت أنه حتى قبل بدء 
الســماح الغربــي بضــرب العمــق الروســي، فقد 
تعرضت مدينة بيلغورود الروسية الحدودية 

لضربات براجمات »أر أم-70 فامبير« تشيكية 
الصنع، أســفرت عن ســقوط قتلى بين المدنيين 
حاســماً.  روســياً  رداً  ذلــك  اســتدعاء  دون  مــن 
أمــا الهجمــات المتكــررة على المصافــي والمواقع 
العســكرية ومختلف المدن الروســية، بما فيها 
موســكو، فقــد نفذتهــا أوكرانيــا بمســيرات مــن 
إنتاجهــا مــن دون التســبب فــي إحــراج للغــرب. 
وبــدا أن الضــوء الأخضــر الغربــي لم يؤد حتى 
الآن إلى أي اســتخدام واســع النطاق لأســلحته 
مــن  الحــوادث  ــت 

ّ
ظل إذ  الروســي،  العمــق  فــي 

هــذا النــوع فرديــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
الأميركيــة  »هيمــارس«  صواريــخ  اســتخدام 
عالية الدقة لضرب منظومات صواريخ »إس-
300« و»إس-400« للدفــاع الجــوي فــي مقاطعة 
بيلغــورود علــى بعــد نحــو 60 كيلومتــراً مــن 
خــط الجبهــة الحالي في مقاطعة خاركيف في 

مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي.
ولــم يكــن ســماح الولايــات المتحــدة لأوكرانيــا 
بضــرب العمــق الروســي بالأســلحة الأميركيــة 
الوحيد من المعسكر الغربي، فأمس الخميس، 
كــرر المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز موقــف 
باســتخدام  لأوكرانيــا  بالســماح  بــاده 
أســلحة ألمانيــة لضــرب العمــق الروســي »وفقــا 
وأضــاف  الدوليــة«.  القانونيــة  للالتزامــات 
شــولتز فــي كلمــة أمام البوندســتاغ )البرلمان(، 
الهجمــات مثــل  أن »الاســتخدام ينطبــق علــى 
تلــك التــي حصلــت فــي خاركيــف«، فــي إشــارة 
إلــى تطابــق مــع الأميركيــن بشــأن الاســتخدام 
المحــدود للأســلحة الغربيــة فــي مســألة ضــرب 
الأوكرانــي.  الجيــش  مــن  الروســي  العمــق 
وســبق لشــتيفن هيبســتريت، المتحــدث باســم 
الماضــي،  مايــو   31 فــي  أوضــح  أن  شــولتز، 
الأخضــر  الضــوء  كييــف  منحــت  »برلــن  أن 
لاستخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل 
روســيا«، مضيفــا فــي بيــان أن »كييــف لديهــا 
الحــق بالدفــاع عــن نفســها بموجــب القانــون 
داخــل  مناطــق  مــن  الهجمــات  ضــد  الدولــي 
أوكرانيــا«.  مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب  روســيا 
وإضافــة للولايــات المتحدة وألمانيــا، كان وزير 
الخارجيــة البريطانــي ديفيد كاميرون ســبّاقاً 
مــن  الثالــث  فــي  لكييــف  زيــارة  خــال  بقولــه، 
مايو الماضي لوكالة رويترز، إن »أوكرانيا لها 
الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها 
بريطانيــا لضــرب أهــداف داخــل روســيا«، وإن 

»الأمر متروك لكييف لتحديد ذلك«.
بحــوث  مركــز  فــي  الخبيــر  رأى  ذلــك،  وحــول 
قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية 
قســطنطين بلوخين أن »التصعيد الحالي بين 
للتهدئــة،  مقدمــة  يشــكل  قــد  والغــرب  روســيا 
علــى غــرار تلــك التــي حصلــت فــي أعقــاب أزمــة 
عــام  فــي  كوبــا«  فــي  الســوفييتية  الصواريــخ 
»العربــي  1962. وأضــاف بلوخــن فــي حديــث لـ

الجديد«، أنه »من البديهي أن روســيا والغرب 
يتجهان إلى مستوى جديد من التصعيد بعد 
تجــاوز كافــة الخطــوط الحمــر التــي رســمتها 
موســكو، وصــولًا إلــى اتخــاذ القرار السياســي 
بالســماح لأوكرانيــا بضــرب العمــق الروســي 

بالأسلحة الغربية«.
»التصعيــد  بــأن  بلوخــن  أقــر  ذلــك،  ومــع 
بمواجهــة  بالضــرورة  يترجــم  لــن  الحالــي 
أن  مضيفــا  والغــرب«،  روســيا  بــن  مفتوحــة 
»موســكو قــد تضطــر لقبــول تحــدي التصعيــد 
عتبتهــا  خفــض  بهــدف  الأزمــات  ومواجهــة 
جلــوس  بتجربــة  مستشــهداً  بعــد«،  مــا  فــي 
المتحــدة  والولايــات  الســوفييتي  الاتحــاد 
إلــى طاولــة المفاوضــات بعــد أزمــة الصواريــخ 
الاتحــاد  بــدء  بعــد  الأزمــة  ونشــبت  الكوبيــة. 
بالســتية  صواريــخ  إرســال  فــي  الســوفييتي 
نشــر  علــى  رداً   ،1962 خريــف  فــي  كوبــا  إلــى 
حلــف الأطلســي صواريــخ أميركيــة فــي تركيــا، 
الزعيــم  موافقــة  بعــد  إلا  احتواؤهــا  يتــم  ولــم 
علــى  نيكيتــا خروتشــوف  آنــذاك  الســوفييتي 
ســحب الصواريــخ مــن كوبــا فــي مقابل ســحب 

الصواريخ الأميركية من تركيا. 
الأوكرانــي  الأكاديمــي  الباحــث  توقــع  بــدوره، 
الســماح  »يســاعد  أن  ســيميفولوس  إيغــور 
فــي  بــاده  الروســي  العمــق  بضــرب  الغربــي 
زيادة كلفة الحرب على روسيا ووقف تقدمها، 
ولكــن مــن دون تغييــر الوضــع اســتراتيجياً«. 
وأبــدى ســيميفولوس فــي حديــثٍ مــع »العربي 
الجديد«، اعتقاده بأن »السماح بضرب العمق 
مــن  الروســي سيشــكل دعمــا هامــا لأوكرانيــا 
جهــة منــع تمركز القوات الروســية في المناطق 
الصعوبــات  ســيفاقم  مــا  وهــو  الحدوديــة، 
روســيا  علــى  الحــرب  وكلفــة  اللوجســتية 

وسيظهر عجزها عن تحقيق أهدافها«.
ومع ذلك، أقرّ بأن »الضوء الأخضر الغربي لن 
يقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا«، مضيفاً 
أن »ثمــة إجماعــا علــى أن الحــرب فــي أوكرانيــا 
تحولت إلى حرب استنزاف لا يستطيع أي من 
طرفيها حســم الوضع لصالحه على المســتوى 
ممكنــا  يصبــح  قــد  ولكنــه  الاســتراتيجي، 
تعطيــل تقــدم روســيا فــي مقاطعتــي خاركيــف 
ســيميفولوس  يســتبعد  ولــم  ودونيتســك«. 
مــع  بالتفــاوض  أوكرانيــا  تقبــل  أن  »احتمــال 
روســيا بحلــول الخريــف المقبــل، رغم تمســكها 
رســمياً بشــرط العــودة إلــى حــدود عــام 1991، 
أي استرداد كافة الأراضي التي خسرتها، بما 

فيها شبه جزيرة القرم«.
المتخصــص  الصحافــي  رأى  موســكو،  فــي 
فــي الشــأن الأوكرانــي المتحــدر مــن دونيتســك 
الأســلحة  »اســتخدام  أن  تشــالينكو  ألكســندر 
الحدوديــة  المناطــق  علــى  ســيقتصر  الغربيــة 
مــن دون ضــرب المراكــز الحيويــة مثل موســكو، 
خشــية من الترســانة النووية الروســية«. وقال 
أعتقــد  »لا  الجديــد«:  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
أنهــم  حــد  إلــى  أغبيــاء  الغربيــن  القــادة  أن 
أو  الكرملــن  بقصــف  لأوكرانيــا  سيســمحون 
موســكو،  فــي  الحيــاة  لشــل  الحيويــة  المواقــع 
وهــو مــا قــد تعتبره روســيا تهديــداً لوجودها 
كدولــة وتلجــأ إلــى اســتخدام الســاح النــووي 
الأخيــرة«. وحــول رؤيتــه  التكتيكــي كورقتهــا 
للهــدف مــن القــرار الغربــي، اعتبــر تشــالينكو 
لمنــع  الغربيــون يســعون  أن »كييــف ورعاتهــا 
تقــدم القــوات الروســية فــي مقاطعــة خاركيــف، 
لقطــع  للجبهــة  متاخمــة  أراض  ضــرب  عبــر 
الإمــدادات عــن الوحــدات الروســية فــي ســاحة 
علــى  الروســي  الــرد  نوعيــة  وحــول  المعركــة«. 
»ســبق  تشــالينكو:  قــال  الأخيــر،  التصعيــد 
لأوكرانيا استخدام راجمات فامبير التشيكية 
لقصــف بيلغــورود مــن دون أن يلــي ذلــك أي رد 
روسي حاسم، ولا أعتقد أن روسيا قد تقصف 
بولنــدا أو أي بلــد عضــو فــي حلــف الأطلســي، 
ولكنها قد تتجه إلى إنماء التعاون مع كوريا 
الشــمالية أو دعم الحوثيين في اليمن لإشــغال 

الغرب عن أوكرانيا«.
وفــي مــوازاة التصعيــد الأخيــر حــول أوكرانيــا 
للأزمــة،  سياســي  حــل  فــي  الآمــال  وتراجــع 
بمعهــد  الدولــي  الأمــن  مركــز  مديــر  اعتــرف 
الاقتصــاد الدولــي والعلاقــات الدوليــة التابــع 
لأكاديميــة العلوم الروســية أليكســي أرباتوف 
أن »مفاوضات التسوية بين روسيا وأوكرانيا 
غيــر واقعيــة حاليــا«، مشــدّداً فــي الوقت نفســه 
الآفــاق  نظــر  وجهــة  »مــن  ضرورتهــا  علــى 
مــع  حــوار  فــي  أرباتــوف  وقــال  التاريخيــة«. 
صحيفة »إر بي كا« الروسية: »البديل الوحيد 
لمفاوضــات الســام هــو تصاعــد الضربــات مــن 
جهتي الجغرافيا وقوة الوســائل المســتخدمة، 
مكثفــة.  نوويــة  ضربــات  تبــادل  إلــى  وصــولًا 
الحاليــة  الحضــارة  هــاك  إلــى  ذلــك  ســيؤدي 
وإبــادة ملايــن الأشــخاص وتدمير كل ما بني 
خــال آخــر ألــف عــام فــي نصف الكــرة الأرضية 
الشــمالي«. وأضــاف: »أعتقــد أن هــذا الاحتمــال 
مثــل  وقــوع  حــال  فــي  أحــد.  إعجــاب  يثيــر  لا 
هــذا المكــروه، علــى الأرجــح لــن يتذكــر الناجون 
العالميــة«.  النوويــة  الكارثــة  ســبب  القلائــل 
علــى  الروســية  العســكرية  العقيــدة  ونصّــت 
اســتخدام الســاح النــووي فــي حالتــن اثنتين 
أو  روســيا  تعــرض  حــال  فــي  أولاهمــا  فقــط، 
حلفائهــا للهجــوم بالســاح النــووي أو غيــره 
عنــد  والثانيــة  الشــامل،  الدمــار  أســلحة  مــن 
تعــرض روســيا لهجــوم بأســلحة تقليديــة فــي 

حال كان يهدد وجودها كدولة.
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بحــث أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي )الصــورة(، مســاء أول مــن 
أمــس الأربعــاء، مــع الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي، فــي قصــر 
لوســيل بالدوحــة، الأوضــاع فــي أوكرانيا، لا ســيما مســاعي وجهــود المجتمع 
الدولي لوقف القتال وحماية المدنيين، والعلاقات بين البلدين. وحسب الديوان 
الأميــري القطــري، فقــد شــكر زيلينســكي أميــر قطــر علــى جهــود الدوحة من 

أجل لمّ شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي )ناتو(، ينس ستولتنبرغ )الصورة(، 
أمس الخميس، أن »لا خطط للأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا«، مشددّاً في 
تصريحات صحافية خلال زيارته فنلندا على أن »التكتل يريد التزاماً مالياً 
بعيد الأمد، لضمان وقوفنا إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر«، وأشار 
إلــى أنــه »شــهدنا أخيــراً بعــض التأخير في تقديــم الدعم العســكري لأوكرانيا 

ونريد أن نضمن أن ذلك لن يحدث مرة أخرى«.

استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية، أمس الخميس، مصفاة نوفوشاختينسك 
 عــن مســتودع نفطــي فــي 

ً
النفطيــة فــي روســتوف، جنوبــي روســيا، فضــا

بيلغورود الروسية، المحاذية لأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون في المنطقتين 
المســتهدفتين. فــي المقابــل، أعلــن الجيــش الأوكرانــي، أمــس، أن قواتــه الجويــة 
تمكنت من إســقاط 17 طائرة مســيرة من أصل 18 من طراز شــاهد إيرانية 
الصنع، أطلقتها روسيا على أربع مناطق في هجوم ليل الأربعاء ـ الخميس.

أمير قطر 
يستقبل 

زيلينسكي

لا خطط  
لنشر قوات 

في أوكرانيا

هجمات ليلية 
متبادلة

ارتفعت حدة المواجهة بين روســيا والغرب على خلفية ســماح دول عدة لأوكرانيا بقصف العمق الروسي بالأسلحة الغربية، في 
مقابل رد روسي بتسليح »أطراف ثالثة« لمواجهة الغرب في العالم. غير أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، أمس الخميس، على 

عدم السماح للقوات الأوكرانية باستهداف موسكو أو الكرملين بالأسلحة الأميركية

صاروخ أوكراني ضرب العمق الروسي في بيلغورود، مايو )رويترز(

■ بايدن يؤكد عدم السماح لأوكرانيا بالقصف لمدى 321 كيلومتراً 
    داخل الأراضي الروسية وتحييد موسكو والكرملين عن أي هجمات

■ فلاديمير بوتين يشدّد على أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية 
     إلا في حال تعرضها لأعمال تهدد سيادتها
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عمّان ـ زيد الدبيسية

مــن  يشــكون  الأردنيــون  فيــه  زال  مــا  الــذي  الوقــت  فــي 
والتســهيلات  القــروض  علــى  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع 
قياســية  البنــوك وبلوغهــا مســتويات  مــن  الائتمانيــة 
غيــر مســبوقة، أبقــى البنــك المركــزي الأردنــي علــى هــذه 
المســتويات المرتفعــة مــن الفائدة. وحســب مراقبين، أدت 
القــروض والتســهيلات  الفائــدة المرتفعــة علــى  أســعار 
إلــى ارتفــاع كلــف التمويــل بنســبة تجــاوز 11% وزيادة 
فتــرات التســديد لتغطيــة المبالــغ الجديــدة التــي ترتبت 
عليهــم. البنــك المركــزي الأردنــي قــال فــي تقريــر حديــث، 

اطلعت عليه »العربي الجديد«، إن قراراته برفع أسعار 
الفائــدة منــذ بــدء عمليــات الرفــع في مــارس/ اذار 2022 
لم تنعكس بشكل كامل على أسعار فائدة الإقراض في 
الســوق المصرفيــة، حيــث لم تتجاوز الزيادة في أســعار 
الفائــدة فــي البنــوك ســواء للاقــراض أو الايــداع نصــف 
عمليــات الرفــع هــذه. وكان البنــك المركــزي رفــع أســعار 
الفائــدة 11 مــرة خــال العامــن الماضيــن، منهــا ســبع 
مرات في 2022 وأربع مرات في 2023، وذلك تماشيا مع 
قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، لا سيما أن السياسة 
بالــدولار  الدينــار  ربــط  علــى  تقــوم  الأردنيــة  النقديــة 
الماضــي.  القــرن  تســعينيات  منتصــف  منــذ  الأميركــي 

وحســب بيانــات البنــك المركــزي، فــإن مــا نســبته %63 
مــن عــدد القــروض التي منحتهــا البنوك الأردنية كانت 
وفقا لسعر الفائدة الثابت، أي أنها لا تتأثر بالتغيرات 
في أســعار الفائدة ســواء ارتفاعا أو انخفاضا. الخبير 
»العربــي الجديــد« إن  الاقتصــادي مــازن مرجــي قــال لـ
أســعار الفائــدة علــى القــروض التــي تقدمهــا البنــوك 
الأردنيــة لا تــزال مرتفعــة جــدا، رغــم أن المــاءة الماليــة 
لهــا والأربــاح المتحققــة فــي العامــن الأخيريــن تعطي 
تخفيــض  فــي  والأريحيــة  المرونــة  المصرفــي  الجهــاز 
أســعار الفائــدة مــن بــاب تخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل 
المقترضــن، وخاصــة الأفراد والقطاعــات الاقتصادية 

فــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي يمــر بهــا الاقتصــاد 
وتداعيــات  المحيطــة  بالظــروف  وتأثــره  الأردنــي 
ضاف أن كلف 

َ
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأ

التمويــل ارتفعــت حتــى علــى القــروض القديمــة التــي 
كانت قبل رفع أسعار الفائدة، حيث إن الهامش اتسع 
مــا بــن فائدتــي الإيــداع والإقراض، مشــير إلــى أهمية 
الأفــراد  ســيما  لا  المقترضــن،  علــى  الكلــف  تخفيــض 
الــذي يعانــون مــن تراجــع مســتويات المعيشــة. وقــال 
الخبير الأردني إن تخفيض أســعار الفائدة ســيؤدي 
إلــى نتائــج إيجابية على المســتوى الاقتصادي الكلي 

ويعمل على انتعاش بيئة الأعمال.

الأردن: شكاوى من ارتفاع أسعار الفائدة

تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو
تراجعــت مبيعــات التجزئــة فــي منطقــة اليــورو بأكثــر مــن 
إبريل/نيســان  خــال  الشــهري،  الصعيــد  علــى  المتوقــع، 
بالشــهر  مقارنــة  تغييــر،  دون  اســتقرت  لكنهــا  الماضــي، 
المناظــر مــن العــام الســابق، مما يشــير إلى اســتمرار ضعف 

الطلــب جــراء ارتفــاع الأســعار وتكاليــف المعيشــة فــي القارة 
الأوروبــي  الإحصــاءات  مكتــب  بيانــات  وحســب  العجــوز. 
»يوروســتات« الصــادرة أمــس الخميــس، تراجعت مبيعات 
أســاس  علــى   %0.5 بنســبة  اليــورو  منطقــة  فــي  التجزئــة 

شــهري في إبريل/نيســان، بعد ارتفاعها 0.7% في مارس/
آذار. وكان العامــل الأكثــر مســاهمة فــي انخفــاض إجمالــي 
المبيعات هو هبوط مبيعات وقود السيارات بنسبة %2.2 

بعد ارتفاع بلغ 1% في الشهر السابق. 

روسيا تشيد باتفاق خفض إنتاج النفط
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الاتفاق 
النفط  إنتاج  خفض  تمديد  بشأن  »أوبك+«  لتحالف  الأخير 
سوق  توازن  تحقيق  في  سيسهم   2025 نهاية  حتى 
خلال  الخميس،  أمس  نوفاك،  تصريحات  وردت  الطاقة. 
بطرسبرج،  سانت  في  الاقتصادي  المنتدى  في  مشاركته 
كانت  واقتصاديين،  التحالف  من  الطاقة  وزراء  بمشاركة 
وذكر  السبت.  حتى  وتستمر  الأربعاء،  فعالياته  انطلقت 
نوفاك في كلمة له أن »الاتفاق الحالي للتحالف سيساعد 
أسواق  في  والطلب  العرض  بين  توازن  تحقيق  على 
لمستقبل  الوضوح  حالة  من  ويزيد  العالمية،  الطاقة 
تمديد  »أوبك+«  تحالف  أعلن  الماضي،  والأحد  السوق«. 

اتفاقية خفض إنتاج النفط إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، 
بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً نهاية العام الجاري.

50 مليار دولار صادرات المناطق الحرة في تركيا
 50 مستوى  الحرة  المناطق  من  تركيا  صادرات  ناهزت 
بيانات  بين 2019 - 2023. وبحسب  الفترة  مليار دولار خلال 
التجارة، أوردتها الأناضول أمس، فإن  صادرة عن وزارة 
ألفين و108 شركات تنشط في 19 منطقة حرة بعموم 
فيه  بلغ  الذي  الوقت  وفي   .2023 نهاية  بحلول  تركيا 
ألفاً  البلاد  في  الحرة  بالمناطق  التركية  الشركات  عدد 
و563 شركة، فإن عدد نظيراتها الأجنبية وصل إلى 545 
البلدان  قائمة  الأوروبي  الاتحاد  دول  وتصدرت  شركة. 

الأكثر استيراداً من المناطق الحرة التركية، تلتها بلدان آسيا.

كوريا الجنوبية تُقرض أوغندا
أعلنت وزارة المالية في أوغندا، أمس، توقيع اتفاقية 
 500 بقيمة  قرض  على  للحصول  الجنوبية  كوريا  مع 
مليون دولار للمساعدة في تمويل مشاريع بنى تحتية. 
وقالت الوزارة في منشور على منصة »إكس« للتواصل 
بنك  إن  رويترز،  وكالة  نقلت  ما  وفق  الاجتماعي، 
إيكسيم في كوريا الجنوبية هو الذي سيقدم القرض. 
التي  التحتية  البنى  نوع  عن  تفاصيل  الوزارة  تذكر  ولم 
ل بهذا القرض، لكن أوغندا تقترض في العادة  ستمُوَّ

من أجل مشاريع متعلقة بالطرق والطاقة.

أسماء في الأخبار

نصف راتب للموظفين الفلسطينيين
رام الله ـ العربي الجديد

قالــت وزارة الماليــة الفلســطينية إنها تعتزم صرف 
50% مــن رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية في 
إبريــل/  شــهر  عــن  والعســكري  المدنــي  القطاعــن 
نيســان مطلــع الأســبوع المقبــل، وذلــك وســط اســتمرار أزمتهــا 
الماليــة، بســبب احتجــاز ســلطات الاحتــال الإســرائيلي أمــوال 
المقاصــة )عائــدات الضرائــب(. وذكــرت الــوزارة، فــي بيان، أمس 
العموميــن  الموظفــن  رواتــب  صــرف  »موعــد  أن  الخميــس، 
يــوم الأحــد، بنســبة 50% مــن  عــن شــهر إبريــل/ نيســان هــو 
الراتــب وبحــد أدنــاه 2000 شــيكل«. وأضافــت الــوزارة أن »بقية 
الموظفــن، وســيجري  لصالــح  ذمــة  هــي  القائمــة  المســتحقات 
وتجمــع  بذلــك«.  الماليــة  الإمكانيــات  تســمح  عندمــا  صرفهــا 
إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر عبر الأراضي 
المحتلــة إلــى الســوق الفلســطينية مقابــل عمولــة 3%، بالنظــر 
الضفــة  تربــط  التــي  المعابــر  جميــع  علــى  تســيطر  أنهــا  إلــى 
الغربية بالعالم الخارجي. وشهدت السنوات الماضية تأخيراً 

فــي تحويــل هــذه الأمــوال، الأمــر الــذي أدى إلــى عجــز الســلطة 
الفلســطينية عــن الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، ســواء لموظفيهــا، 
وزارة  بيانــات  وتشــير  الخــاص.  القطــاع  مــن  للمورديــن  أو 
الفلســطينية  الســلطة  علــى  المتراكمــة  الديــون  أن  إلــى  الماليــة 
تجــاوزت 11 مليــار دولار، ســواء للموظفــن لديهــا، أو لبنــوك 
محليــة وخارجيــة، وصندوق التقاعــد، ومقدمي الخدمات لها 
فــي قطاعــات مختلفــة، وهــو مــا يقتــرب مــن ضعفــي موازنتهــا 
العامــة. وتقــول الســلطة الفلســطينية إن إجمالــي المحتجــز من 
إلــى 6 مليــارات شــيكل  لــدى إســرائيل وصــل  أمــوال المقاصــة 
خــال  الإســرائيلي،  الاحتــال  وقــرر  دولار(.  مليــار   1.61(
الســنة الماضيــة، احتجــاز قيمــة الأمــوال التــي تدفعهــا الســلطة 
الفلســطينية إلــى أســر الشــهداء والمعتقلــن، وطالبــت الســلطة 

الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
الموظفــن  رواتــب  مــن   %50 قــد صرفــت  الماليــة  وزارة  وكانــت 
الحكومــة  وحــذرت  أيضــا.  الماضــي  مــارس/آذار  شــهر  عــن 
الفلســطينية مراراً من خطورة اســتمرار إســرائيل في احتجاز 
أمــوال المقاصــة، ومــا يســببه ذلــك مــن عجــز لــدى الحكومــة عــن 

الوفــاء بالتزاماتهــا فــي صــرف رواتــب الموظفــن ومخصصات 
اجتماعيــة  ورعايــة  وتعليــم  مــن صحــة  المختلفــة،  القطاعــات 
وإغاثية. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، 
الماليــة  الأزمــة  لمعالجــة  العاجــل  بالتدخــل  الدولــي  المجتمــع 
الفلســطينية، والضغــط علــى إســرائيل لوقــف قرصنــة أمــوال 
الضرائب، وإعادة الأموال المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي 
للأســر  الاجتماعيــة  وللحمايــة  للميزانيــة  ومباشــرة  طارئــة 
الفقيــرة والعمــال الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب العــدوان، إلى 
جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة. وأضاف مصطفى، 
فــي كلمتــه فــي الاجتمــاع الــوزاري لشــركاء فلســطين الدوليــن، 
فــي بروكســل نهايــة مايو/أيــار الماضــي، أن »الحصــار المالــي 
وأن  الدوليــة،  والاتفاقيــات  للقوانــن  صارخــا  انتهــاكاً  يمثــل 
الانخفــاض الكبيــر في إيراداتنــا العامة، الناجم عن الانكماش 
الاقتصــادي العــام منذ بداية الحرب )على غزة(، والاقتطاعات 
الإســرائيلية غير القانونية المســتمرة من إيراداتنا الضريبية، 
قــدرة  وأعــاق  الماليــة،  مواردنــا  اســتنزاف  مــن  مزيــد  إلــى  أدى 

الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

العالم مشغول هذه الأيام بملفات 
اقتصادية ومالية وتجارية 

وتكنولوجية وصناعية غاية في 
التعقيد بهدف تحقيق قفزات في 

معدلات رفاهية المواطن والنمو 
والإنتاج والتصدير واقتناص 
حصة في الأسواق والتجارة 

الدولية، بل والسيطرة على 
الاقتصاد العالمي وإزاحة اللاعبين 

التقليديين وأبرزهم الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي واليابان، لصالح 

الصاعدين الجدد وفي المقدمة 
الصين والهند والبرازيل.

في مقدمة تلك الملفات، الذكاء 
الاصطناعي وتطوير الروبوتات 

المحاكية للبشر وتكنولوجيا 
المعلومات، وحرب المعادن، وصناعة 

الرقائق، والحروب التجارية 
الشرسة بين أكبر اقتصاديات في 

العالم، وهناك سباق شديد نحو 
تطوير المشتقات المالية وأدوات 

الدفع الإلكتروني وفرض العملات 
الرقمية كواقع على النظام المالي 

العالمي، والتسريع بطي عصر 
النقود المعدنية والورقية.
وهناك سباق شديد بين 

الاقتصادات الكبرى على صناعة 
واستخراج المعادن، خاصة تلك 

المستخدمة في صناعة البطاريات 
والسيارات الكهربائية والطائرات 
والصواريخ والصناعات الدفاعية 
والطائرات المسيرة، ومعها يدور 
سباق على نهب ثروات أفريقيا 

خاصة بين الولايات المتحدة 
والصين وروسيا ودول الاستعمار 

التقليدية ومنها فرنسا. 
كما يشهد العالم منافسة 

شرسة على الدخول لعصر 
المصادر المتجددة والطاقة النظيفة 

سواء من الشمس وتكنولوجيا 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

المستخدمة في توليد الكهرباء، أو 
طاقة الرياح وغيرها والاستغناء 
عن الوقود الأحفوري والمفاعلات 

النووية والفحم والنفط الخام.
وهناك حرب عملات ومحاولات 

شرسة من قبل اقتصادات صاعدة 
وناشئة لإزاحة الدولار من قمة 

عملات الاحتياطيات النقدية 
والتجارة الدولية وتسعير العملات 

والنفط والمعادن، واحلال عملات 
أخرى بديلة منها اليوان.

وهناك محاولات جادة لمعالجة 
مخاطر البيئة والفيضانات 

والجفاف والاحتباس الحراري 
الناجم عن النشاط الإنساني والذي 

يتصاعد بوتيرة غير مسبوقة، 
وهناك سرعة نحو اختراق الفضاء 
ومحاولات جادة من العلماء للعثور 

على الحياة خارج كوكب الأرض.  
طبعا إلى جانب اهتمام العالم 

بقضايا أخرى ملحة منها الاكتفاء 
الذاتي من القمح والأغذية، وتكوين 

احتياطيات ضخمة من النقد 
الأجنبي وتراكم الثروات.

هكذا تبدو الصورة من حولنا، 
فالعالم يتغير بسرعة، ويحقق 

قفزات في مجالات وأنشطة 
وملفات عدة، لكن في المقابل نجد 
أن العرب غارقون في مياه البطيخ 
ومشغولون بتوافه الأمور، وهم لا 

يدركون أن العالم يتغير بسرعة 
مذهلة، وأنه ما لم يتحركوا بسرعة 

فإن المستقبل سيلفظهم.

عندما يعوم 
العرب في مياه 

البطيخ

Friday 7 June 2024
الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة

مسؤول تنفيذي في سلسلة متاجر فرنسية يتفقد المنتجات في فرع للشركة جنوب باريس، 31 مايو 2023 )فرانس برس(
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اقتصاد

D D

القاهرة ـ عادل صبري

زاد النقص الحاد في إمداد الغاز 
مـــن صـــعـــوبـــات حـــيـــاة المــصــريــن، 
الــتــأثــيــر سلبا على  إلـــى  كــمــا أدى 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، ومنها 
عن  مؤقتا  توقفت  رئيسية  أســمــدة  مصانع 
العمل خلال اليومين الماضيين، ما دفع نحو 
تــراجــع أســهــمــهــا وتـــذبـــذب مــؤشــر الــبــورصــة 
ــــراب حــركــة  ــــطـ ــــس، واضـ الـــرئـــيـــســـي إيـــجـــي إكــ
أســواق العملات، التي تشهد ارتفاعا جديدا 
للدولار أمام الجنيه، ما يزيد الضغوط على 
الاقـــتـــصـــاد وقـــــدرة المـــواطـــنـــن عــلــى مــواجــهــة 
أعــبــاء المــعــيــشــة.  جـــاء الــتــذبــذب فــي إمــــدادات 
الغاز بتراجع تاريخي في إنتاجه، وصعوبة 
السرعة،  الرخيصة على وجه  البدائل  تدبير 
مــقــرونــا بــزيــادة اســتــهــاك مــحــطــات التوليد 
الــتــي شــرعــت فــي زيـــادة فــتــرة انقطاع التيار 

الكهربائي إلى ثلاث ساعات يوميا. 
تــثــيــر انـــقـــطـــاعـــات الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء أجــــواء 
ضبابية، فــي ظــل مــخــاوف مــن توجه الدولة 
إلى  الوقود والكهرباء ما يدفع  لرفع أسعار 
بقاء معدلات التضخم في مستويات يقدرها 

خبراء عند 32% حتى نهاية العام الجاري.
تـــواكـــب انــقــطــاعــات الــتــيــار فــتــرة امــتــحــانــات 
الثانوية العامة، التي تحدد مصير نحو 500 
ألف طالب في ظل حاجتهم إلى الكهرباء على 
ــــدارس مــن انقطاع  مـــدار الــســاعــة، وتــأمــن المـ
الامتحانات،  أداء  سهولة  يؤمن  بما  التيار، 
ثلاثة  وتستمر  المقبل  السبت  ستجرى  التي 
ــيــــع.  تـــبـــدو حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعـــمـــال  ــابــ أســ
مراقبون  يؤكد  أزمــة،  مواجهة  في  مضطربة 
أنها كانت قادرها على حلها بأبسط السبل، 
لــعــلــمــهــا المــســبــق بــكــل أســبــابــهــا، وإمــكــانــيــة 
ــبـــل أن تــســتــفــحــل بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة.  حـــلـــهـــا قـ
الحكومة تعمل على  أن  إلى  المراقبون  يشير 
مواجهة الأزمات على طريقة »رجل الإطفاء«، 
لــعــدم حدوثها. المــســبــق،  التخطيط  مــن  بــدلا 

عودة إمدادات الغاز
 تـــبـــدو تــحــلــيــات الـــخـــبـــراء مــتــســقــة مــــع مــا 
إمـــــــدادات  لإعـــــــادة  الـــبـــتـــرول  وزارة  اتـــخـــذتـــه 
الـــــغـــــاز تــــدريــــجــــيــــا إلـــــــى مــــصــــانــــع الأســــمــــدة 
والــبــتــروكــيــمــاويــات صــبــاح أمـــس الخميس، 
24 ســاعــة، حسب  استغرق  تــام  انقطاع  بعد 

بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول.
إلــى إحجام الشركات  أدى تذبذب الإمـــدادات 
أغلبها  فضل  إذ  طاقتها،  بكامل  العمل  عــن 
ــاج لـــحـــن اســـتـــقـــرار  ــ ــتـ ــ تــعــلــيــق عـــمـــلـــيـــات الإنـ
الإمــــــــدادات بــشــبــكــات الـــغـــاز، الـــتـــي تــعــرضــت 
ــــدة يــــومــــن، فــــي ظـــاهـــرة  لـــحـــالـــة اضــــطــــراب مـ
ــتـــدت إلــــى كـــافـــة الـــشـــركـــات الــرئــيــســيــة في  امـ
البلاد دفعة واحــدة، وأدت إلى خروجها عن 
البورصة  في  أسهمها  قيمة  وتــراجــع  العمل 

خلال جلسات الأربعاء والخميس. 
قررت شركات مصر لإنتاج الأسمدة »موبكو 
قير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة  »وأبــو 
»ألــيــكــس فــــرت« وســـمـــاد مــصــر »إيــجــيــفــرت« 
ــدة 24 ســاعــة  ــ تــعــلــيــق عـــمـــلـــيـــات الإنـــــتـــــاج مــ
ــة، فـــي حـــن فــضــلــت شــركــتــا ســيــدي  ــيـ ــافـ إضـ
تشغيل  وقف  وكيما  للبتروكيماويات  كرير 
المــصــانــع لــحــن اســتــقــرار مــســتــويــات ضغط 

الغاز بشبكات التوزيع، لمدة غير معلومة. 
والتي  إنتاجية،  الأكبر  الست  الشركات  تعد 

تشارك الدولة بحصص أغلبية في ملكيتها، 
المصدر الرئيسي لتوفير الأسمدة للمزارعين 
الــــزراعــــة  وزارة  مــــن  والمــــدعــــومــــة  المـــحـــلـــيـــن 

والمخصصة للأسواق الدولية. 
أعلن مسؤولون في شركتي »كيما« بأسوان 
وســيــدي كــريــر لــلــبــتــروكــيــمــاويــات اســتــغــال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل لإجــــــراء عــمــلــيــات 
الصيانة الطارئة في المصانع لحين استقرار 
عمليات إمدادات الغاز. يعكس قرار الشركتين 
وجود مخاوف من نقص حاد بإمدادات الغاز 
مع استمرارها مدة زمنية طويلة، حيث جاء 
القطع الــتــام لــإمــدادات مــواكــبــا لــقــرار وزارة 
الــغــاز  واردات  مـــن   %30 تــخــفــيــض  الـــبـــتـــرول 
لمــصــانــع الأســـمـــدة اعــتــبــارا مــن أول يــونــيــو/ 
في  الشديد  الشح  لمواجهة  الجاري،  حزيران 
المحلية، وتوجيه  الشبكات  مــن  الــغــاز  إمـــداد 

أغلب الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء. 
الإنتاج  الشركات تقليص عمليات  قرار  أثار 
صناعة  لمكملات  المنتجة  الشركات  مــخــاوف 
الأســـمـــدة والــبــتــروكــيــمــاويــات، حــيــث تعتمد 
صناعات المخصبات الزراعية على الخامات 

الأولية التي تنتجها شركات الأسمدة. 

مخاوف الفلاحين
أعــرب نقيب الفلاحين حسين أبــو صــدام عن 
مخاوفه مــن اســتــمــرار أزمـــة تــدفــق الــغــاز إلى 
مــصــانــع الأســـمـــدة والمــخــصــبــات، وتــأثــيــرهــا 
على توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، 
خاصة المدعومة من الدولة، التي يستخدمها 
الــفــاحــون فــي زراعـــات الأرز والـــذرة والقطن 
بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــيــاجــات مـــــزارع الــفــاكــهــة 

والخضر إلى الأسمدة للموسم الصيفي. 
ــدام فــي تــصــريــحــات صحافية  حـــذر أبـــو صـ
ــقـــات المــــــــزارع  ــتـــحـ ــيــــر صـــــــرف مـــسـ مـــــن تــــأخــ
ــدة، لــخــطــورتــهــا عــلــى إنــتــاجــيــة  ــمــ ــن الأســ مـ

المحاصيل الصيفية.
يشير خبراء إلى أن الحكومة تزيد من تعقيد 
الــغــاز والــكــهــربــاء بعدم  انــقــطــاعــات  مشكلة 
الــتــزامــهــا بــالــشــفــافــيــة فــي مــواجــهــة الأزمــــة، 
مشيرين إلـــى أنــهــا أعــلــنــت عــن الــعــودة إلــى 
استهلاك  لترشيد  الكهربائي  الــتــيــار  قطع 
ــاء لــتــوجــيــه  ــربــ ــهــ ــكــ ــاز والــ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــاقــــة مـ الــــطــ
الفائض إلى الأسواق الدولية بهدف زيادة 
ــل الـــدولـــة مـــن الـــــــدولار، بــمــا يــســاعــدهــا  دخــ
ــراء الأغـــذيـــة ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج  عــلــى شــ
الجمهور بتصريحات  الخارج، ليفاجأ  من 
جــديــدة بـــأن الــحــكــومــة تــواجــه أزمــــة تدبير 
عملة، وأن قطع التيار الكهربائي مدة ساعة 
شــهــريــا. دولار  مــلــيــون   300 يـــوفـــر  يــومــيــا 

الرباط ـ مصطفى قماس

أفضى الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي في المغرب على بعد 
أقل من أسبوعين من عيد الأضحى، إلى بروز مطالب تحث 
الحكومة على التدخل من أجل ضبط سوق الأغنام والماعز، 
خاصة في ظل الدعم الذي وفرته الدولة للمربين في سياق 
الجفاف الــذي تعرفه المملكة منذ ثلاثة أعــوام. ورغــم حرص 
الأسر المغربية على شراء الأضاحي، إلا أن نقاشا ثار، خلال 
الفترة الأخيرة، حول قدرة الأسر على شرائها في ظل شكوى 

الأسر من تراجع قدرتها الشرائية.
ورغــم تباطؤ ارتفاع التضخم إلى ما دون 1%، إلا أن الأسر 
لم تتخلص من قلقها. ففي البحث حول الظرفية لدى الأسر، 
عبرت 82.5% منها عن إحساسها بتدهور مستوى معيشتها 
في الاثني عشر شهرا الماضية، وهي نسبة تصل إلى %56.9 
لتطور مستوى معيشتها  توقعها  الأســر حــول  ســؤال  عند 
لــوزارة  المقبلة. وكشف بحث ميداني  في الاثني عشر شهرا 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 
أن 12.5% من  بالبرلمان،  الماضي في اجتماع  الأربعاء  صدر 

الأسر لم تمارس شعيرة الأضحية في العام الماضي.
وأضاف البحث أن نسبة ممارسة شعيرة الأضحية وصلت 

في العام الماضي، إلى 94% في الأرياف و84% في المدن.
الــبــحــري والتنمية القروية  الــفــاحــة والــصــيــد  ويــؤكــد وزيـــر 
الطلب،  العرض يفوق  أن  والمياه والغابات، محمد صديقي، 
حيث يتوقع أن يصل الــعــرض مــن الأغــنــام والمــاعــز إلــى 7.8 

ملايين رأس، بينما ينصب الطلب على 6 ملايين رأس.
غير أنه يتجلى أن أسعار الأضاحي ارتفعت في العام الحالي، 
حيث يوضح عضو الجمعية الوطنية لمربي المواشي، ناصر 
التاغي، أن الزيادة في أسعار العام الحالي تتراوح بين 100 
الجديد«،  »العربي  لـ التاغي في تصريح  و150 دولارا. وعــزا 
الزيادة في أسعار الأغنام إلى ارتفاع المدخلات التي تستعمل 
لتوفير العلف بحوالي 50 في المائة في بعض الأحيان، فقد 

انتقل سعر الفول من 3 إلى 6 دراهــم، ولم يسلم الشعير من 
زيادة الأسعار. ويتصور المستشار يونس ملال في مداخلة 
له بمجلس المستشارين بالبرلمان، أنه يفترض في الحكومة 
في ظل الدعم الذي توفره للمربين، العمل على ضبط أسعار 
الأضاحي في السوق، حتى لا تتضرر الأســر جــراء الأسعار 
المرتفعة. ففي تصوره ضبط السوق يجد مسوغه في الدعم 

الذي خصت به الدولة المربين في سياق الجفاف.
ويـــرى أنــه يفترض فــي الــدولــة التدخل مــن أجــل الكشف عن 
سعر بيع الــكــيــلــوغــرام الــواحــد مــن الأضــاحــي، مــؤكــدا أنــه لا 
يجب الدفع بحجة حرية الأسعار والمنافسة، ما دامت الدولة 

تضخ الأموال لدعم الإنتاج.
وكانت الدولة قد قررت بسبب قلة الكلأ الطبيعي )المراعي( 
مــســاعــدة مــربــي الأبـــقـــار والأغـــنـــام عــبــر تــوفــيــر دعـــم لأســعــار 
إلــى 280  بكلفة إجمالية تصل  للقنطار  بـــ20 دولاراً  الشعير 
مــلــيــون دولار، ودعـــم الأعــــاف المــركــبــة المــوجــهــة إلـــى الأبــقــار 
110 ملايين  إلــى  بكلفة تصل  للقنطار  دولاراً  بــــ25  الــحــلــوب 

دولار، زيادة على إنشاء نقاط لتوفير المياه لتوريد الماشية.
قــرارا يقضي  التوالي  الثاني على  للعام  الحكومة  واتــخــذت 
بتوفير دعــم عــن كــل رأس مــن الأغــنــام المــســتــوردة هــذا العام 
أيضاً، حددته في حدود 50 دولارا حيث إن عملية الاستيراد 
ــارس/ آذار المـــاضـــي ومــنــتــصــف  ــ تــســتــغــرق بـــن مــنــتــصــف مــ
يونيو/ حزيران المقبل. وطالب مستشارون بالغرفة الثانية 
من البرلمان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه 
والغابات، بالتدخل من أجل وضع حد للمضاربة في السوق، 
عبر سن آلية السوق وضبط قنوات التسويق حماية للقدرة 
الــشــرائــيــة لــأســر مــن تــجــار الأزمـــــات. وقـــد لاحـــظ المستشار 
الأدنى  السعر  أن  المستشارين،  بمجلس  العالوي،  إسماعيل 
فـــي الـــســـوق لــأضــحــيــة يــنــاهــز 300 دولار، وهـــو مـــا يـــوازي 
الحد الأدنــى للأجور، مشيرا إلى أن هناك عمالا في القطاع 
غير الرسمي لا يصل أجــرهــم إلــى هــذا المــســتــوى، بــل إن من 

المتقاعدين من لا يتعدى معاشهم 200 دولار في الشهر.

اضطرابات في أسواق مصر 
بسبب أزمة الغاز

)Getty/أحد الأسواق التجارية في القاهرة )إدوين ريمسبيرغ

ممارسة شعيرة الأضحية وصلت إلى 84% في المدن العام الماضي )جلال مرشدي/الأناضول(

مطالب بضبط أسعار الأضاحي

شهد العديد من 
القطاعات الاقتصادية 

والأسواق في مصر 
اضطرابات بسبب النقص 
الحاد في إمدادات الغاز 

خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع العجز التجاري 
الأميركي

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال 
شهر إبريل لأعلى مستوياته في نحو عام 

ونصف، بسبب الطلب القوي في البلاد 
على السلع المستوردة. وأظهرت البيانات 

الحكومية الصادرة الخميس ارتفاع العجز 
التجاري 9% تقريبًا في إبريل إلى 74.6 

مليار دولار، إذ جعل الدولار القوي شراء 
السلع الأجنبية أقل تكلفة. ويمكن أن يؤثر 
العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي 
الأميركي في الربع الثاني مثلما حدث في 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

تراجع مبيعات التجزئة 
في منطقة اليورو

تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 
بأكثر من المتوقع على الصعيد الشهري 
خلال إبريل، لكنها استقرت دون تغيير 

مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما 
يشير إلى استمرار ضعف الطلب جراء ارتفاع 
الأسعار وتكاليف المعيشة في القارة العجوز. 
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي 

»يوروستات« التي صدرت الخميس، تراجعت 
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 
0.5% على أساس شهري في إبريل بعد 

ارتفاعها 0.7% في الشهر السابق، ومقابل 
توقعات انخفاضها 0.2% فقط.

انخفاض احتياطي 
كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي أن احتياطي 
النقد الأجنبي للدولة انخفض في مايو/ أيار 
متأثراً بانخفاض الودائع واتفاقية مقايضة 

البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق 
التقاعد الوطني للبلاد. ووصل الاحتياطي إلى 

412.83 مليار دولار في نهاية مايو بانخفاض 
430 مليون دولار في إبريل/ نيسان، وفقاً 
للبيانات الصادرة عن البنك. وقدم المركزي 

الدولارات إلى صندوق التقاعد الوطني بموجب 
اتفاقية مبادلة العملات الأجنبية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

46.126
الاحتياطيات  صافي  ارتفع 
من النقد الأجنبي في مصر 
دولار  مــلــيــار   46.126 إلـــى 
من  الماضي  أيار  مايو/  في 
إبريل/  فــي  ملياراً   41.057
بلغت  بزيادة   ،2024 نيسان 
5.068 مليارات دولار، حسب 

البنك المركزي.

تقارير عربية

المغربطاقة

يؤكد البنك الدولي أن أداء الموانئ 
ــم يــتــأثــر  ــ ــال ــعــ ــ ــاء ال ــ ــحـ ــ ــل أنـ ــ ــي كـ ــ فـ
معتبرا  الإقليمية،  بالاضطرابات 
أن قطاع الشحن لا يزال متقلبا، 
الــتــحــديــات المرتبطة  رغــم تــراجــع 

بالأزمة الصحية في 2023.
ــك الــــــــدولــــــــي، أمــــس  ــنــ ــبــ ــ وأفـــــــــــاد ال
الـــخـــمـــيـــس، بـــــأن أحــــــدث مــؤشــر 
الـــحـــاويـــات  مـــوانـــئ  لأداء  عـــالمـــي 
موانئ  أداء  أن  كشف   ،)CPPI(
شــرق وجــنــوب شــرق آسيا كان 
متميزاً في عام 2023، حيث جاء 
أفضل  بــن  مــن  ـــ13  ــ ال تصنيفها 

20 مركزا.
أنه يتم نقل أكثر  البنك  ويلاحظ 
البضائع  تــجــارة  مــن  مــن %80 
إلى  يدفعه  ما  البحر،  طريق  عن 
الموانئ  مــرونــة  أن  على  التشديد 
ــمــــود فــي  وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــــصــ
مــواجــهــة الـــصـــدمـــات وكــفــاءتــهــا 
وأداءهــــا الــعــام غــايــة فــي الأهمية 
ــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــــعــــالمــ لــــــأســــــواق ال

الاقتصادية.

قطاع 
الشحن لا 
يزال متقلباً

بغداد ـ أحمد عيد

ــفـــاق الــحــكــومــي الـــعـــام فـــي الــعــراق  اتــخــذ الإنـ
ــرادات  ــ ــ مــــســــاراً تـــصـــاعـــديـــا قـــيـــاســـا بــحــجــم إيـ
ــة خـــــال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وشــمــل  ــ ــــدولـ الـ
ــبـــات  ــات المـــرتـ ــ ــوازنــ ــ ــذا الإنـــــفـــــاق ارتـــــفـــــاع مــ ــ هــ
تعتمد  التي  العامة  المالية  والتخصيصات 
بشكل أســاســي على عــوائــد النفط. وهـــذا ما 
بيانات  الدولي في  النقد  حذر منه صندوق 
ســـابـــقـــة لــــــه، إذ أكــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة خــفــض 
مـــســـتـــوى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط، وضـــمـــان 
الاســـتـــدامـــة المـــالـــيـــة، مـــع الــعــمــل عــلــى حــمــايــة 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي والاســتــثــمــاري وضبط 
الأوضـــــاع المــالــيــة الــعــامــة وزيـــــادة الإيـــــرادات 
ــة الــعــامــة،  غــيــر الــنــفــطــيــة. بــلــغ حــجــم المــــوازنــ
التي أقــرت الاثــنــن المــاضــي مــن قبل البرلمان 
)نــحــو 153  ديــنــار  الــعــراقــي، 211.9 تريليون 

الــعــراق  ــرادات  إيــ بلغت  بينما  دولار(،  مليار 
147.8، باعتماد كبير على الإيرادات النفطية 
التي بلغت 120.4 تريليون دينار  والمعدنية 
عراقي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 
التي تشمل الضرائب والرسوم والأرباح من 
القطاع العام والإيرادات التحويلية وإيرادات 
أخرى بحدود 27.3 تريليون دينار )الــدولار 
يـــرى مختصون في  نــحــو 1307 دنــانــيــر(.   =

الشأن الاقتصادي أن ارتفاع فاتورة الإنفاق 
الـــعـــام لــلــدولــة وزيــــــادة نــســبــة الــعــجــز المــالــي 
عــوامــل فــاقــمــت هــشــاشــة الاقــتــصــاد الــعــراقــي 
في ظل عدم وجــود تنوع في مصادر الدخل 

والاعتماد على الاقتصاد أحادي الجانب.
  

إقرار جداول الموازنة
الــنــواب العراقي على جــداول  صــوت مجلس 
الموازنة الاتحادية العامة للدولة لعام 2024، 
بعد إجـــراء عــدد مــن التعديلات على جــداول 
الـــنـــفـــقـــات والــتــخــصــيــصــات المـــالـــيـــة لــتــنــمــيــة 
المحافظات، وزاد حجم الموازنة الجديدة %7 
عن موازنة العام الماضي 2023، وبلغ إجمالي 
العجز العام فيها أكثر من 64 تريليون دينار 
اللجنة  وقــال عضو  دولار(.  مليار   49 )نحو 
المــالــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مــعــن الــكــاظــمــي 
إن جــداول الموازنة أرسلت رسمياً إلى وزارة 

الوقائع  جريدة  تمتلك  التي  العراقية  العدل 
ــة، بـــغـــرض نـــشـــر الــــقــــانــــون لــيــدخــل  ــيـ ــمـ الـــرسـ
رئاسة  لمصادقة  الحاجة  دون  التنفيذ  حيز 

الجمهورية.
»الــعــربــي  وأوضــــــح الـــكـــاظـــمـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
تــريــلــيــون  الـــبـــالـــغ 64  الـــعـــجـــز  الــــجــــديــــد«، أن 
ديــنــار يمكن أن تتم معالجته مــن خــال سد 
ــراءات الحكومة  ــ هـــذه الــفــجــوة عــن طــريــق إجـ
ــة، وأن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وطـــبـــيـــعـــة ســـيـــاســـتـــهـــا الاقـ
الحكومة افترضت وجود 20 تريليون دينار 
المــركــزي،  البنك  يمكن حسمها كــحــوالات مــن 
القطاعات  تنمية  فــرص  تعزيز  إمكانية  مــع 
الاقــتــصــاديــة وإيــجــاد منافذ جــديــدة لــإيــراد 
ــكــــومــــي. واســـتـــبـــعـــد الـــكـــاظـــمـــي وجـــــود  الــــحــ
مشاكل يمكن أن تؤثر على توقيتات رواتب 
الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، 
وشراء الحنطة )القمح( من الفلاحين، فضلا 
عـــن شــــراء الــــــدواء وتـــأمـــن الــســلــة الــغــذائــيــة، 
ــــولات الــتــراخــيــص لاســتــخــراج  وتــكــالــيــف جـ
النفط ومشاريع تنمية الأقاليم للمحافظات 
ومشاريع الوزارات الاستثمارية. وأضاف أن 
تمويل المشاريع سيتم بشكل تدريجي، فيما 
يــبــقــى تــمــويــل بــاقــي اســتــحــقــاقــات المــشــاريــع 
على عام 2025 القادم، وأن فارق الأموال الذي 
سيحدث بين حجم الصرف الفعلي والمفترض 
فقرات  في بعض  للتقشف  للموازنة سيدفع 
الــضــروريــة، وعــدم  التشغيلية غــيــر  المـــوازنـــة 
إطــاق مشاريع جــديــدة والاســتــمــرار بإكمال 
ــالـــدرجـــة  ــتـــمـــرة والمـــتـــلـــكـــئـــة بـ ــع المـــسـ ــاريــ المــــشــ
الأولـــى. وبــنّ أن جــداول المــوازنــة لم تتضمن 
تـــخـــصـــيـــصـــات لـــســـلـــم الــــــرواتــــــب، ولا يــمــكــن 
تعديله حتى نهاية العام، باعتبار أن السنة 
الــعــام ويــجــب أن  المــالــيــة تنتهي بنهاية هــذا 
ــداول المــوازنــة فــي الــعــام المقبل  يــعــدل على جـ

2025 إذا كانت هناك نية للتعديل.

الإنفاق والعجز
ــيــــس الـــــــــــوزراء  ــرئــ ــي لــ ــ ــالــ ــ ــار المــ ــتــــشــ ــســ أكـــــــد المــ
الــجــداول  مــتــغــيــرات  أن  مظهر محمد صــالــح 
ــة الاتـــحـــاديـــة الـــتـــي تم  المــالــيــة ضــمــن المــــوازنــ
التصويت عليها لسنة 2024 جاءت مطابقة 

ــة  ــانــــون المــــوازنــ لـــلـــثـــوابـــت الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا قــ
الــعــامــة الاتــحــاديــة )الــثــاثــيــة( رقـــم 13 لسنة 
العجز  بمحور  يتعلق  مــا  فــي  2023، خاصة 
ــالــــح فــــي حــديــث  ــــي. وأوضــــــــح صــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
الــحــكــومــة ستساهم  صــحــافــي، أن إجـــــراءات 
فـــي خــفــض الــعــجــز، مـــع الــعــمــل عــلــى تعظيم 
الإيــرادات غير النفطية، وأن هناك اتجاهات 
بــجــانــب  ــامـــة  الـــعـ ــة  ــ ــوازنـ ــ المـ إدارة  فــــي  مــهــمــة 
النفقات العامة. وبيّ صالح أن أسعار النفط 
ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية 
تغيير  وبنسبة  للبرميل  دولارا   70 البالغة 
تــزيــد إيــجــابــيــا عــلــى 16 بــالمــئــة فـــوق السعر 
السنة  منتصف  مــن  نقترب  ونــحــن  المعتمد، 
المــالــيــة مــع الــحــفــاظ عــلــى مــعــدلات التصدير 
النفطي  الإنـــتـــاج  وإدارة  ــة  المـــوازنـ فــي  المــقــرة 
بــشــكــل كــفــوء ووفــــق الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة مع 
مــنــظــمــة أوبــــك فـــي مـــوضـــوع الــســيــطــرة على 

حصص الإنتاج.
 

تعظيم الإيرادات
إن  أحمد صباح  الاقــتــصــادي  الباحث  يقول 
حجم الإنــفــاق الــعــام فــي الــعــراق يفوق حجم 
الإيـــــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة، وهـــو مـــا تسبب 
ــر الـــذي  ــ بـــارتـــفـــاع نــســبــة الــعــجــز المـــالـــي، الأمـ
ــفــــاق على  ــفــــاع مــخــاطــر الإنــ يــســاهــم فـــي ارتــ
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــعــراقــيــة. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  صــبــاح، فــي حــديــث لـــ
والمخصصات  الرواتب  على  الإنفاق  فواتير 
ومــنــح الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة ومــخــصــصــات 
نسبة  تشكل  التموينية  والــبــطــاقــة  التقاعد 
 
ً
50 بــالمــئــة مـــن حــجــم الإنـــفـــاق الـــعـــام، فــضــا

 55 أكثر من  البالغ  الاستثماري  الإنفاق  عن 
تريليون دينار وضعت بشكل غير مدروس، 
وهــــو مـــا عــــزز مـــن تــعــظــيــم مــخــاطــر الأنـــفـــاق 
قياساً بفائدتها الاقتصادية، وأشار إلى أن 
هناك مبالغ نقدية كبيرة وضعت ضمن بنود 
جداول الموازنة الخاصة بتنمية المحافظات، 
ــم وضـــعـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا مــشــاريــع  وأخــــــــرى تــ
استثمارية، لكنها تثير الكثير من التساؤلات 
والشكوك حول إحالتها إلى جهات مستفيدة 
مـــرتـــبـــطـــة بــــــأحــــــزاب وتـــــــيـــــــارات ســـيـــاســـيـــة.

اليمن: قلق من تهريب الأموالالعراق: تحذيرات من مخاطر تزايد الإنفاق العام

سوق تجاري في العاصمة العراقية بغداد )فرانس برس(

عدن ـ محمد راجح

ــة المــالــيــة والمــصــرفــيــة في  دخــلــت الأزمــ
تسارع  في ظل  مرحلة صعبة،  اليمن 
انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة والــوضــعــيــة 
المــقــلــقــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي مـــع ظــهــور 
أمــوال  تهريب  عــن  تتحدث  تسريبات 
البنك  نفاها  عــدن  مطار  عبر  ضخمة 
واعتبرها معلومات مضللة  المركزي، 
صـــادرة مــن وســائــل وجــهــات يفترض 

أنها وطنية ورصينة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه 
أزمــــة المـــصـــارف الــيــمــنــيــة إلــــى طــريــق 
المــخــاوف المتصاعدة  مــســدود، وســط 
بعضها  تهدد  التي  وضعيتها  حــول 
بــالإفــاس، فــي ظــل تــدهــور متواصل 
لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة الـــتـــي ســجــلــت رقــمــا 
قياسياً بتجاوزها حاجز 1720 ريالًا 
مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، بـــعـــد إعــــــان الــبــنــك 
ــركــــزي الــيــمــنــي عـــن المــــــزاد الــثــامــن  المــ
العملات  لبيع   ،2024 الــحــالــي  لــلــعــام 

الأجنبية.
ــار الـــبـــنـــوك  ــقــ ــهــــت مـــهـــلـــة نـــقـــل مــ ــتــ وانــ
ــاء إلـــــــى عــــدن  ــنــــعــ الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن صــ
أيار  مايو/  نهاية  بشهرين  والمحددة 
المــاضــي، وتــزامــن ذلــك مــع تفاقم أزمــة 
الــودائــع والسيولة في هــذه المصارف 
ــارة حــــول خــطــورة  ــثــ ــتــــســــاؤلات المــ والــ
الصراع  هــذا  في ظل  المالية،  مراكزها 
ــــذي يــلــقــي بــتــبــعــاتــه عــلــى  المـــحـــتـــدم الــ

معيشة جميع سكان اليمن.
رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  نــاجــي يــؤكــد لـــ
أزمــة سيولة  يواجه  المصرفي  القطاع 
نــقــديــة مــتــفــاقــمــة، مـــحـــذراً مـــن نــتــائــج 
التي تصدر، والتي  القرارات  وتبعات 
يــصــفــهــا بــالــتــعــســفــيــة والــتــصــريــحــات 
اللامسوؤلة من بعض الأطراف، حيث 

تزيد تعقيدات الوضع المتفاقم.
ويــجــدد نــاجــي تــذكــيــر المــســؤولــن في 
البنك المــركــزي فــي عــدن الــذيــن دأبـــوا، 

وفق حديثه، على إصدار التصريحات 
القطاع  المهددة للاستقرار في  المثيرة 
المــــصــــرفــــي، بــــــأن يـــعـــمـــلـــوا عـــلـــى دعـــم 
القطاع المصرفي وترسيخ  مؤسسات 
الأســـواق،  فــي  الاســتــقــرار والطمأنينة 
وتـــلـــك مـــســـؤولـــيـــة قـــانـــونـــيـــة أنــاطــهــا 
القانون بهم، وأن يقلعوا عن التباهي 
بقدرتهم على إلحاق الضرر بالبنوك 

والمودعين.
الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي رشــيــد الــحــداد 
ــد«، إلـــى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ يـــشـــيـــر، ل
الــتــي تنتهجها  الــنــقــديــة  الــســيــاســات 
الــحــكــومــة فـــي عــــدن والــبــنــك المـــركـــزي 
والــتــي لــم تحقق أي أثـــر مــلــمــوس، أو 
عــلــى الأقــــل لـــم تــضــع حــــداً لاضــطــراب 

وتهاوي سعر صرف العملة المحلية.
ــداد أن نـــظـــام مـــــزادات  ــحــ كــمــا يــــرى الــ
ــدم الـــجـــدوى  ــ الــعــمــلــة أثـــبـــت فــشــلــه وعـ
إلــى جملة  يــضــاف  مــن تنفيذه، حيث 
ــراءات والـــقـــرارات الــتــي تقود  ــ مــن الإجـ
الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية 
إلى حافة الهوية، إذ حول هذا النظام 
الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى مــنــصــة مــضــاربــة 
مــركــزيــة بــالــعــمــلــة لا يــخــتــلــف أداؤهــــا 
والشركات  والشبكات  الــصــرافــن  عــن 

المضاربة بالعملة.
البنك المركزي قد أعلن، الأسبوع  كان 
ــــي، عــــن نـــتـــائـــج المــــــــزاد الـــثـــامـــن  ــاضـ ــ المـ
البنك الدولار  لبيع العملة، حيث باع 
بـــالمـــزاد وفــــق وثــيــقــة رســمــيــة اطــلــعــت 
عليها »العربي الجديد« بنحو 1731 
ريــالًا حداً أعلى، في حين حدد السعر 
يتوقع  إذ  ــال،  ريــ  1700 بنحو  الأدنــــى 
مصرفيون أن يــؤدي ذلــك إلــى تسارع 
انــهــيــار ســعــر صــــرف الـــريـــال اليمني 

أمام العملات الأجنبية.
ــيـــد الـــفـــودعـــي  الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي وحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  يـــرى فــي حــديــثــه لـــ
أن الوضع يحتاج إلى مراجعة عندما 
يصل إلى مرحلة صعبة تــراوح فيها 
ــن الأمــــــــور مـــكـــانـــهـــا، مــعــتــقــداً  كــثــيــر مــ

أن وضــعــيــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة المــقــلــقــة 
تتطلب مراجعة الكثير من السياسات 
والإجــــــــــراءات والـــبـــحـــث فـــي الأســـبـــاب 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لمـــــا يـــــحـــــدث، فـــــي إشـــــــارة 

واضحة إلى نظام المزادات.
فــي المــقــابــل، استهجن الــبــنــك المــركــزي 
ــا جـــــرى تـــداولـــه  الـــيـــمـــنـــي فــــي عـــــدن مــ
من  كبيرة  مالية  مبالغ  خــروج  بشأن 
مطار  عبر  الأجنبية  الــعــمــات  إحـــدى 
عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة 
العربية السعودية من دون علم البنك، 
والجهل الفاضح، كما قال، بالإجراءات 
حمل  مــع  بالتعامل  الخاصة  الدولية 
الــنــقــد بــواســطــة الأفــــــراد أو إجـــــراءات 
البنوك أو الشركات  ترحيله بواسطة 
بلد  أو  الترحيل،  بلد  لها في  المصرح 

الاستقبال.
كـــمـــا أكـــــد الـــبـــنـــك أن تـــلـــك الإجـــــــــراءات 
لا تــســمــح بــتــرحــيــل أو اســتــقــبــال أي 
مــبــالــغ تــزيــد عـــن عــشــريــن ألـــف دولار 
ــداً أقــــصــــى، مــــا لــــم تـــكـــن مــصــحــوبــة  ــ حـ
موثقة  كتابية  وتــصــاريــح  بــشــهــادات 
السلطات  إلــى  النقدية  السلطات  مــن 
الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج 
ــمـــــات، بــــعــــد أن تــــكــــون قــد  ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
مــعــايــيــر ومتطلبات  لــكــل  أخــضــعــتــهــا 
غسل  لمكافحة  المقرة  الدولية  التحقق 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــج مــثــل  ــــرويـ ــودعــــي أن تـ يــــوضــــح الــــفــ
ــــحــــدث بــلــبــلــة كــبــيــرة  ــذه الأخــــبــــار يُ ــ هـ
ويُسخر  الــصــرف  بــســوق  كثيراً  تضر 
الأوضـــــــــــــــــــــاع لــــــخــــــدمــــــة المــــــضــــــاربــــــن 
هـــنـــاك  إن  إذ  الـــــصـــــرف،  وعــــصــــابــــات 
إجــراءات دولية خاصة لحمل النقود 

وترحيلها عبر المنافذ الجمركية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن هـــذه الــتــســريــبــات 
ــــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــ تـــزامـــنـــت مــــع إعـ
اليمني في عدن عن المزاد الثامن لبيع 
العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى 
اشتعال سوق الصرف وتهاوي سعر 

الريال اليمني.
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قطار بين تونس والجزائر 
في رحلة تجريبية

يعود قطار بين تونس والجزائر في رحلة 
تجريبية بعدما توقف عن العمل منذ 

أكثر من عقدين، وبعد فشل محاولة أولى 
لإعادة تسيير القطار في 2017. وتجري 
سلطات النقل في كل من الجزائر وتونس 

اليوم الجمعة أول رحلة تجريبية للقطار 
الذي يربط بين محطة تونس ومحطة 

عنابة شرقي الجزائر. وتوقع إدارة الشركة 
الجزائرية للنقل والشركة التونسية للسكك 

الحديدية، خلال جلسة عمل تعقد السبت 
القادم في تونس، على اتفاق بشأن آليات 
إعادة تسيير قطار بين تونس والجزائر، 
حيث سيعود وفد الشركة الجزائرية إلى 

البلاد عبر القطار في رحلة تجريبية 
داخلية تربط العاصمة تونس بآخر محطة 

على الحدود بين البلدين.
ويتوقع أن تبدأ أولى رحلات القطار الموجهة 

للمسافرين بين البلدين في الخامس 
من يوليو/ تموز المقبل، مع بداية موسم 

الصيف، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، 
بعد استكمال كامل الترتيبات المتعلقة 
بتركيز مكاتب شرطة الحدود وإدارة 

الجمارك في المحطات الحدودية، ما يسمح 
بتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين.

اشتراكات الموبايل 
في عُمان تتراجع

شهدت أعداد اشتراكات المنتفعين بخدمات 
الاتصالات في عُمان نمواً خلال شهر 
إبريل/ نيسان الماضي مع تراجع عدد 
المشتركين في خدمات الهاتف النقال 

»الموبايل«. وأظهرت بيانات للمركز الوطني 
للإحصاء والمعلومات )حكومي(، تراجعاً 

في عدد اشتراكات المنتفعين بالهاتف 
النقال »الموبايل« خلال الشهر بنسبة 

0.26%، مقارنة بنهاية مارس/ آذار الماضي، 
بواقع 18.965 ألف اشتراك جديد خلال 

الشهر، لينخفض عددهم إلى 7.183 ملايين 
اشتراك. وتأثر عدد الاشتراكات خدمات 

الهاتف النقال »الموبايل« بتراجع عدد 
اشتراكات منتفعي الهاتف النقال بالخطوط 

مسبقة الدفع، بنسبة 0.5% خلال الشهر، 
ليصل إلى 5.312 ملايين اشتراك خلال 

الشهر، بتراجع 26.465 ألف اشتراك جديد 
عن عددها خلال مارس / آذار الماضي.

وفي المقابل، ارتفع عدد اشتراكات منتفعي 
الهاتف النقال بالخطوط آجلة الدفع بنسبة 

0.4% خلال الشهر، ليصل عددها إلى 
1.781 مليون اشتراك.

تراجع حاد في إنتاج الغاز
يــرجــع خــبــيــر اقــتــصــاديــات الــطــاقــة محمد 
فــؤاد الأزمــة إلــى عــدم وضــع الحكومة خطة 
مسبقة لــســد احــتــيــاجــات الــبــاد مــن الــغــاز 
لــهــا، رغــم معرفتها التامة  الـــازم  والــوقــود 
بحجم المشكلة منذ بداية عام 2023، حيث 
علمت بتراجع إنتاج حقل »ظهر« الذي كان 
يورد 40% من احتياجات البلاد من الغاز، 

وفقد نحو ثلثي طاقته بنهاية عام 2022.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كــان  أوضــــح فــــؤاد لـــ
ــتــــي تـــــوافـــــرت لــديــهــا  الأولــــــــى لـــلـــحـــكـــومـــة الــ
الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة مــــن صـــفـــقـــة بـــيـــع »رأس 
الصفقة  قيمة  مــن  أن توجه جــزءاً  الحكمة« 
إلــــــى شــــــــراء شـــحـــنـــات غــــــاز عـــبـــر صــفــقــات 
»التحوط« بما يمكنها من شــراء ما تريده 
الفوري  الــشــراء  مــن  بــدلا  بأسعار رخيصة، 
لــلــصــفــقــات الــــذي رفـــع قــيــمــة شــحــنــات أزمـــة 

يــزيــد عــن مليار دولار عن  إلــى مــا  الصيف 
أسعار البيع بصفقات التحوط. 

وتـــعـــرض مـــشـــروع »الـــثـــريـــا« لإنـــتـــاج الــغــاز 
فــي المــيــاه العميقة الــتــابــع لــشــركــة »إيــنــي« 
الغاز المسال،  للجفاف، مع توقف صــادرات 
بــمــا دفـــع الــشــركــة إلـــى الــبــحــث عــن مــصــادر 
ــال الـــحـــمـــاد  ــمــ ــــي آبـــــــار مـــنـــطـــقـــة شــ ــة فـ ــلـ ــديـ بـ
الــبــحــريــة قــبــالــة دلـــتـــا الـــنـــيـــل، عــطــلــهــا عــدم 
الحكومة بسداد مستحقات شركات  التزام 
الــــبــــتــــرول، حـــيـــث تـــراكـــمـــت إلـــــى نـــحـــو 6.8 
مليارات دولار، ثلث قيمتها يخص الشركة 

الإيطالية. 
أكدت وكالة ميس »Mees« لبحوث البترول 
والــطــاقــة، فــي تــقــريــر أصـــدرتـــه فــي يــولــيــو/ 
الغاز  إنــتــاج مصر مــن  تــراجــع  تموز 2023، 
إلى أدنــى مستويات في ثلاث سنوات عند 
مكعبة  قــدم  مليون  و841  مــلــيــارات  خمسة 

يــومــيــا فــي مــايــو/ أيـــار 2023، مــشــيــرة إلــى 
حاجة وزير البترول لإنفاق 1.8 مليار دولار 
عجز  لــتــجــنــب  و2025،   2024 عــامــي  خــــال 
وشيك في الغاز. فشلت الحكومة في إقناع 
الاستثمارات،  تلك  الدولية بضخ  الشركات 
متأثرة بتقارير سلبية عن تراجع التصنيف 
الائتماني للاقتصاد وشح الدولار وضبابة 

المشهد الجيوسياسي في المنطقة. 
ــغـــاز يتجه  يــشــيــر خـــبـــراء إلــــى أن إنـــتـــاج الـ
نحو الانخفاض بشكل ثابت مع تراجعات 
التسعة  الأشــهــر  مــدار  متتالية حدثت على 
المـــاضـــيـــة.  اســتــغــلــت إســـرائـــيـــل شـــح الــغــاز 
ــى الــســوق  ــــادة صـــادراتـــهـــا إلـ المــحــلــي فـــي زيـ
المصرية إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا، 
ــة  لـــم تــســاعــد الــحــكــومــة فـــي مــواجــهــة الأزمــ
ــــت ذروة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــكــهــربــاء  ــــال وقـ خـ

والغاز خلال أشهر الصيف.
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ــــطـــــاع الــــــــزراعــــــــة وتـــربـــيـــة  تـــكـــبـــد قـ
المــاشــيــة الإســرائــيــلــي فــي المــنــاطــق 
الــشــمــالــيــة مــــن فــلــســطــن المــحــتــلــة 
هائلة خلال  لبنان خسائر  مــع  الــحــدود  على 
ــام المــاضــيــة مــع تــصــاعــد الاشــتــبــاكــات مع  الأيــ
حزب الله اللبناني، الذي تسببت ضرباته في 
الــنــيــران مساحات زراعــيــة واســعــة، ما  التهام 
دعا مزارعين إسرائيليين إلى التأكيد على أن 
الأضرار ستستمر في ظل ارتفاع كلف الإنتاج، 
حيث سيضطرون إلى شــراء الأعــاف لإطعام 
المــاشــيــة بــعــد احــتــراق مــســاحــات شــاســعــة من 
في  اللحوم  أسعار  ما سيرفع حتماً  المــراعــي، 
الأسواق. وتضم مناطق الشمال 30 ألف رأس 
مــن المــاشــيــة، وفـــق منظمة مــربــي المــاشــيــة في 
الدونمات   عــن عــشــرات آلاف 

ً
إســرائــيــل، فضلا

)الــدونــم يــعــادل ألــف متر مــربــع(، مــن المــراعــي 
والبساتين ومزارع تربية النحل، حيث طاولت 
الأضـــــــرار الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
إضافة للمنازل والبنية التحتية، فيما يشكو 
مـــزارعـــون مــن أن الــتــعــويــضــات الــحــكــومــيــة لا 
تــشــمــل الــكــثــيــر مــن أنــشــطــتــهــم. وقــــال الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة يـــونـــاتـــان هــيــرشــفــيــلــد، 
إن  الإسرائيلي،  واينت  لموقع  تصريحات  في 
متواصلة  حرائق  يواجهون  الشمال  مزارعي 
الشواكل، موضحاً  وأضــراراً بعشرات ملايين 

أن »آلاف الدونمات من المراعي احترقت«.
ــار هــيــرشــفــيــلــد إلـــى أن الــحــرائــق امــتــدت  ــ وأشـ
فلسطين  الأعلى )شمالي  الجليل  إلــى منطقة 
ــة الـــــجـــــولان المـــحـــتـــلـــة فــي  ــبـ المــــحــــتــــلــــة(، وهـــضـ
سورية، مضيفاً أنه »جرى يوم الاثنين الماضي 
فقط حــرق ما يقرب من سبعة آلاف دونــم من 
المراعي في الجليل الأعلى، وما زلنا لا نعرف 
كم منها في الــجــولان«، وقــال إن هــذه المراعي 
مبيناً  الماشية،  تربية  لأنشطة  الأهمية  بالغة 
أنــه »إذا لم يكن هناك عشب فسيتعين علينا 
إعـــطـــاء المــاشــيــة طــعــامــا بــاهــظ الــثــمــن.. هــنــاك 
أيــضــا نــظــام بــيــئــي مــتــضــرر بــشــدة وتـــم حــرق 
الماشية،  ذلــك  في  بما  الحيوانات،  من  العديد 
الأماكن  فــي بعض  النيران مشتعلة  تــزال  ولا 
في الجولان.. العام المقبل سيكون كارثة على 

صعيد اللحوم الطازجة المحلية«.
ــيـــل على  ــرائـ ويــعــتــمــد مـــربـــو المـــاشـــيـــة فـــي إسـ
1.5 مـــلـــيـــون دونــــــم مــــن المـــنـــاطـــق المـــفـــتـــوحـــة، 
ــه إذا لــــم تــكــن  ــ ــق هـــيـــرشـــفـــيـــلـــد، مــــؤكــــداً أنــ ــ وفــ
خسائر  فستتزايد  الشمال  فــي  قطعان  هناك 
إسرائيل على صعيد قطاع الأغذية، بينما لا 
يحصل المــزارعــون على إجــابــات مــن الجهات 
الــحــكــومــيــة بــشــأن تــعــويــضــهــم عـــن الــخــســائــر 
التي تكبدوها. كما التهمت الحرائق عشرات 
مزارع النحل وسط توقعات بامتداد الخسائر 
لفترات طويلة، حيث كانت المراعي والأحــراج 
الــتــي تعرضت مــســاحــات واسعة  والــبــســاتــن 
منها للاحتراق مصدراً للرحيق كغذاء للنحل.
وقــــــال صـــاحـــب مــنــحــل فــــي الــجــلــيــل الأعـــلـــى، 
يدعى تاليم جليلي، إن »الحرائق تزايدت في 
الأيام الأخيرة نتيجة نيران حزب الله.. منظر 
المــنــاطــق المــحــروقــة يــمــزق قــلــوبــنــا«. وأضـــاف 
الرئيس التنفيذي لمجلس العسل أوفي رايش 
أن »المــراعــي المــحــروقــة، وفــقــدان خلايا النحل، 
ــة قــاتــلــة عــلــى الـــجـــانـــب الــبــيــئــي  ــابـ تــشــكــل إصـ
والزراعي، وما زلنا لا نعرف التقدير النهائي 
اكتشافها بعد.. في كل  لم يتم  التي  للأضرار 
مـــرة يــتــم فيها حـــرق خــايــا الــنــحــل والمــنــاطــق 
الــزراعــيــة والمـــراعـــي، يــتــم أيــضــا تــدمــيــر إنــتــاج 
الأغــــذيــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة، ويـــجـــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن تــضــع الــصــنــاعــة الـــزراعـــيـــة 
وتــعــويــض جميع الــنــحــالــن والمـــزارعـــن على 
رأس قائمة الأولــويــات فــي طريق إعـــادة بناء 
الـــبـــاد«. وجــــاءت ضــربــات حـــزب الــلــه لتفاقم 
أوضــاع قطاع الزراعة في إسرائيل الــذي كان 
العاملة، ما  الأيـــدي  يعاني أســاســا مــن نقص 
تــســبــب فــي عـــدم الـــقـــدرة عــلــى حــصــاد الــعــديــد 
مــن المــحــاصــيــل ومــنــهــا أخــيــراً الــبــطــيــخ. يُـــزرَع 
حــوالــى 140 ألــف طــن مــن البطيخ سنوياً في 
إسرائيل على مساحة نحو 23 ألف دونم، وفق 
تقرير منفصل لموقع واينت. وقال رئيس فرع 
يعفارة  مئير  النباتات  مجلس  فــي  الــخــضــار 

باريس ـ العربي الجديد

أظـــهـــر تــقــريــر لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة أنــه 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــصــل الاســـتـــثـــمـــار الــعــالمــي 
فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــبــنــيــة 
إلى تريليوني دولار  التحتية الخاصة بها 
هـــــذا الــــعــــام، وهـــــو مـــثـــا المـــبـــلـــغ المــخــصــص 
ــت الــــوكــــالــــة فــي  ــالــ ــوري. وقــ ــ ــفــ ــ لـــلـــوقـــود الأحــ
تــقــريــرهــا الــســنــوي لــاســتــثــمــار فـــي الــطــاقــة 
ــتـــجـــاوز  ــة، إنـــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ

إن الــعــمــال الأجـــانـــب رحـــلـــوا بــســبــب الــحــرب، 
ــاول إيجاد  والــفــاحــون فــي وضــع حـــرج، وأحــ
الحلول مع وزارة الزراعة لكن لا أحد يجيبني.
دخلت الزراعة في إسرائيل منذ اندلاع الحرب 
على غزة قبل ثمانية أشهر في أكبر أزمة في 
العمال  إلــى منع  ذلــك  العاملة، ويرجع  القوى 
الفلسطينيين من العمل وعمليات الاستدعاء 
أكثر  شملت  التي  الاحتياط  لجنود  الواسعة 
من 300 ألف إسرائيلي للانضمام إلى الحرب، 
ــرار آلاف الــعــمــال الأجـــانـــب الـــذيـــن طــلــبــوا  ــ وفــ

العودة إلى بلدانهم الأصلية.
الـــزراعـــة الإســرائــيــلــيــة، كانت  وبــحــســب وزارة 
خليت نسبة كبيرة 

ُ
المــزارع في الشمال، التي أ

منها، تنتج 40% من الفاكهة شبه الاستوائية 
في إسرائيل، و70% من البيض. أما الآن فقد 

صارت هذه المناطق، وحتى في الجنوب قرب 
قطاع غزة، مناطق لاحتشاد الجيش، ولم يعد 
هناك مكان للمزارعين. في غضون ذلك، بدأت 
الخضروات  مــن  المــزيــد  استيراد  فــي  إسرائيل 
عليه سابقاً.  اعتادت  ما  بكثير  يفوق  بمقدار 
ومــع ذلـــك، فــإن الأمـــن الــغــذائــي الإســرائــيــلــي لا 
يزال يواجه خطراً حقيقياً، ليس بسبب الكلفة 
المرتفعة للاستيراد فقط، وإنما أيضاً بسبب 
تعرض سفن البضائع المارة في البحر الأحمر 
لهجمات متكررة من قبل الحوثيين في اليمن، 
 عــن قـــرار تركيا فــي مطلع مــايــو/ أيــار 

ً
فــضــا

الماضي مقاطعة إسرائيل تجارياً.
وسبق أن أشارت وزارة الزراعة الأميركية، في 
تقرير صدر عام 2022، إلى أن إسرائيل تعتمد 
لتوفير  الاســتــيــراد  بشكل شبه حــصــري على 

ثلاثة  الطاقة  قطاع  في  الاستثمار  إجمالي 
 .2024 عــام  فــي  مــرة  تريليونات دولار لأول 
ــذهــــب نـــحـــو تــريــلــيــونــي  ــرر أن يــ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
النظيفة، بما في  الطاقة  إلى تقنيات  دولار 
ذلــــك مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــددة والمــركــبــات 
الــكــهــربــائــيــة والــطــاقــة الــنــوويــة والــشــبــكــات 
والــتــخــزيــن والـــوقـــود منخفض الانــبــعــاثــات 
وتــحــســن الـــكـــفـــاءة والمـــضـــخـــات الـــحـــراريـــة، 
الغاز والنفط  المبالغ نحو  مع توجيه باقي 
والــفــحــم. وتـــجـــاوز الاســتــثــمــار المــشــتــرك في 

الــطــاقــة والــشــبــكــات المــتــجــددة المــبــلــغ المنفق 
عــلــى الـــوقـــود الأحـــفـــوري لأول مـــرة فــي عــام 

.2023
لوكالة  التنفيذي  المدير  بــيــرول،  فاتح  وقــال 
الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً 
لها إن »مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود 
الأحـــفـــوري الـــيـــوم، يــتــم اســتــثــمــار مـــا يــقــرب 
النظيفة«. وأضــاف  الطاقة  من دولاريـــن في 
بــيــرول، وفــق مــا نقلت وكــالــة رويــتــرز، أمس 
ــفــــاق على  ــاع فـــي الإنــ ــ ــفـ ــ الــخــمــيــس أن »الارتـ
الطاقة النظيفة يتلقى دعماً من الاقتصادات 
القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف 

واعتبارات أمن الطاقة«.
أن تستأثر الصين بأكبر حصة  المقرر  ومــن 
مـــن اســـتـــثـــمـــارات الــطــاقــة الــنــظــيــفــة فـــي عــام 
2024 بما يقدر بنحو 675 مليار دولار، في 
حين من المقرر أن تحظى أوروبا بمبلغ قدره 
المتحدة بنحو  والــولايــات  370 مليار دولار 
على  ــاق  ــفــ الإنــ ويـــتـــركـــز  دولار.  مــلــيــار   315
من  أكــثــر  الكهروضوئية  الشمسية  الــطــاقــة 
أي تكنولوجيا أخرى لتوليد الكهرباء، ومن 
المتوقع أن تنمو الاستثمارات إلى 500 مليار 
العام الجاري بسبب انخفاض  دولار خلال 

أسعار وحدات الطاقة الشمسية.
العالمية  الاستثمارات  تزيد  أن  المتوقع  ومن 
في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 
بعد  دولار،  مــلــيــار   570 إلـــى   2024 فـــي   %7
ارتـــفـــاع مــمــاثــل خـــال الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــال 
التقرير إن شركات النفط الوطنية في الشرق 
الاستثمارات.  معظم  قــادت  وآسيا  الأوســط 
ــقــــص فــي  ــاك نــ ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــاف أنـــــــه لا يـــــــــزال هـ
الاستثمار فــي الطاقة فــي أجـــزاء مــن العالم 
مــثــل الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة والاقـــتـــصـــادات 

النامية خارج الصين.

بــنــســبــة %7.1  الـــعـــام  ــاق  ــفـ الإنـ ــفـــع  2020. وارتـ
فــي الأشــهــر الــثــاثــة الأولـــى مــن 2024 مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد صعود 
غير مسبوق بنسبة 86% في الربع الأخير من 
العام الماضي بفعل الإنفاق على الحرب، وفق 
بــيــانــات صــــادرة حــديــثــا عــن مكتب الإحــصــاء 
الــحــكــومــي، فــيــمــا انــخــفــض نــصــيــب الــفــرد من 

على   %3.1 بنسبة  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.

ــإن الأضــــــــرار  ــ ــ وحــــتــــى لـــــو تــــوقــــفــــت الـــــحـــــرب فـ
الاقتصادية ستظل تلاحق إسرائيل سنوات، 
وفق مؤسسات مالية دولية وخبراء اقتصاد. 
فإصرار إسرائيل على ألا تؤخذ على حين غِرّة 
مــرة أخــرى، أدى إلــى زيــادة هائلة في الإنفاق 
الـــعـــســـكـــري، وفــــق تــقــريــر لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
الأمــيــركــيــة. الــحــرب فــي غـــزة هــي الأعــلــى كلفة 
في تاريخ إسرائيل، وقد أشارت تقديرات بنك 
إسرائيل المركزي إلى أن إجمالي كلفة الحرب 
سيبلغ 250 مليار شيكل )67.4 مليار دولار(، 
قبل  الــعــســكــري  ــاق  ــفــ الإنــ وكـــــان  حــتــى 2025. 
الحرب عند أدنى مستوياته على الإطلاق، إذ 
لكن  الإجــمــالــي.  المحلي  الناتج  مــن   %4.5 بلغ 

إلــى مثليه  أنــه سيرتفع  إلــى  التوقعات تشير 
هذا العام ليبلغ 9%، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ 
عــن الأســتــاذ المتقاعد فــي كلية الاقــتــصــاد في 
جامعة تل أبيب مانويل ترايتنبرغ. بالمقارنة، 
تــبــلــغ نــســبــة الإنـــفـــاق الــعــســكــري إلــــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة %3.4، 
وفي ألمانيا 1.5%، وفقاً لبيانات جمعها معهد 
استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. قال المدير 
ــوزارة المــالــيــة دايــفــيــد بــرودت  الــعــام الــســابــق لــ
ــيـــل كــــان لــديــهــا مـــخـــزون كــبــيــر من  إن إســـرائـ
احتياطيات العملة الأجنبية وديون حكومية 
ــرب الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــحـ ــ ــت الـ ــلــ ــــن دخــ مــنــخــفــضــة حـ
ــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــون إلـ ــديــ وكــــانــــت نــســبــة الــ
التوقعات  تشير  بينما   ،%62 نحو  الإجمالي 
بــعــض  لـــكـــن   .%67 إلـــــى  ــا  ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ إلـــــى  الآن 

الخبراء يحذرون من خطر يواجه فترة النمو 
المتواصلة في إسرائيل، التي استمرت أكثر من 

عقدين دون عرقلة إلا من جائحة كورونا.
والـــضـــغـــوط الــحــالــيــة عــلــى المـــيـــزانـــيـــة بسبب 
ــا انــــقــــســــامــــات المــجــتــمــع  ــرز أيــــضــ ــبــ ــــرب تــ ــــحـ الـ
العليا،  الشريحة  تساهم  حيث  الإســرائــيــلــي، 
الــســكــان، بنسبة 60% من  ــمــس 

ُ
الــتــي تمثل خ

إجمالي الإيرادات من الضرائب المباشرة التي 
مــوارد  لتوفير  زيادتها  على  الحكومة  تعمل 
الشريحة  تلك  أن  الصراع. كما  لتمويل  مالية 
تمثل أســاس قــوات الاحتياط في الجيش، ما 
جعل الكثير من الأنشطة الاقتصادية تعاني 
العاملة، على رأسها قطاع  الأيــدي  من نقص 
التقنية الحيوي، كما خسرت شركات في تل 

أبيب ومحيطها بعض أفضل زبائنها.

النيران تلتهم 
غذاء الإسرائيليين

تريليونا دولار للطاقة النظيفة في 2024

عمال إطفاء إسرائيليون يحاولون إخماد النيران في حقل بهضبة الجولان المحتلة بعد سقوط صواريخ لحزب الله، 2 يونيو 2024 )فرانس برس(

فنيون يعملون على تركيب ألواح شمسية في محطة للطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة )Getty(في معرض لطائرات من دون طيار في موسكو، 16/ 11/ 2023 )فرانس برس(

يتابع أسهم شركة للأوراق المالية في آنهوي شرقي الصين، 17/ 5/ 2024 )فرانس برس(

الشمال يضم 30 ألف 
رأس من الماشية ومراعي 

شاسعة

اســتــهــاكــهــا مـــن الــســكــر والــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة 
والــبــذور الزيتية والأعــاف والحبوب والمــواد 
ــام الأخــــــرى لــصــنــاعــة الأغــــذيــــة، وتــعــتــمــد  الـــخـ
اللحوم  عــلــى واردات  الــلــحــوم  أيــضــا صــنــاعــة 
ــرار التي  والــحــيــوانــات الــحــيــة. وفــي ظــل الأضــ
تــخــلــفــهــا الـــحـــرب المــســتــمــرة والـــتـــي تــدنــو من 
شــهــرهــا الــتــاســع، انــكــمــش اقــتــصــاد إســرائــيــل 
بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الربع 
الأول من العام الجاري. ويأتي هذا الانكماش 
ــاء بــعــد  ــ ــتــــوالــــي، إذ جـ لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي عـــلـــى الــ
انــكــمــاش آخـــر أشـــد وطـــأة بنسبة 21.7% في 
الــربــع الأخــيــر مــن 2023. وكـــان اقــتــصــاد دولــة 
الاحــتــال قد نما 2% في كامل 2023، مقارنة 
8.6% في  ونــمــو بنسبة  فــي 2022،   %6.8 مــع 
2021، وانكماش بنسبة 1.9% في عام كورونا 

خسائر فادحة للمزارعين 
ومربي الماشية بفعل 

ضربات حزب الله

بكين ـ العربي الجديد

هــوت أســهــم الــقــطــاع الــعــقــاري الصيني 
ــادة مـــنـــذ مــنــتــصــف الــشــهــر  ــ بـــوتـــيـــرة حــ
الماضي، رغم اتخاذ بكين تدابير واسعة 
النطاق لدعم ســوق الإســكــان، في دلالة 
عـــلـــى ضـــعـــف مـــعـــنـــويـــات المــســتــثــمــريــن 
تجاه هذه الإجراءات، وفق تقرير لوكالة 
بلومبيرغ. وتراجع مؤشر مجمع تابع 
لــقــيــاس أداء أسهم  لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة 
القطاع العقاري الصيني بنسبة %3.2 
خلال تعاملات، أمس الخميس، ليعمق 
مايو/ منتصف  منذ  الممتدة  خسائره 
أيـــــار المـــاضـــي إلــــى قـــرابـــة 20%. وعــلــى 
صعيد تعاملات، أمس، انخفض مؤشر 
لــلــقــطــاع  الـــفـــرعـــي   »300 آي  إس  ــــي  »سـ
العقاري بنسبة 0.58% إلى 3303 نقاط 
الــخــتــام، بينما هبط مــؤشــر »هانغ  فــي 

ــنـــغ« لـــأســـهـــم الـــعـــقـــاريـــة فــــي الــبــر  ــيـ سـ
الرئيسي للصين بنسبة %1.64.

ــم إعــــان  ــ ــتــــواصــــل رغــ ــاء الـــهـــبـــوط المــ ــ جــ
ــزي الــصــيــنــي فـــي الــســابــع  ــركــ الــبــنــك المــ
ــراءات متعددة  عشر مــن مــايــو/أيــار إجــ
ــاري، الـــتـــي شملت  ــقـ ــعـ لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الـ
ــة عــلــى  ــدمـ ــقـ خـــفـــض نـــســـب الــــدفــــعــــات المـ
قـــــــــــروض الـــــــرهـــــــن الـــــــعـــــــقـــــــاري، وطـــــــرح 
شــراء  عمليات  لتمويل  موسع  برنامج 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة لــلــمــنــازل الـــراكـــدة 
لــدى شــركــات التطوير الــعــقــاري. ورغــم 
الــتــدابــيــر في  بــهــذه  تــفــاؤل المستثمرين 
بـــدايـــة الأمـــــر، لــكــن ســـرعـــان مـــا تــحــولــت 
معنوياتهم في ظل تساؤلات حول مدى 
فــاعــلــيــة الإجــــــــراءات فـــي إعـــــادة إنــعــاش 
الــطــلــب عــلــى الــــعــــقــــارات، وحــــل مشكلة 
ــــن المــــــنــــــازل، وفـــق  ــائــــض المـــــعـــــروض مـ فــ

»بلومبيرغ«.

كوالالمبور ـ العربي الجديد

أن  ــة،  ــيــــزيــ ــالــ المــ المــــالــــيــــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الحكومة ستجري المزيد من التحقيقات 
معدات  ماليزية  شــركــة  تصدير  بــشــأن 
تصنيع الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة )أشــبــاه 
ــيــــا، وذلـــــك عقب  المــــوصــــات( إلــــى روســ
المتحدة عقوبات على  الــولايــات  فــرض 
ــيـــة الــثــانــي  ــالـ الـــشـــركـــة. وقــــــال وزيــــــر المـ
ــزيــــزان فـــي تــصــريــحــات  أمـــيـــر حـــمـــزة عــ
نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية 
إن وزارة  الــخــمــيــس،  أمــــس  ــا«،  ــامـ ــرنـ »بـ
ــار والـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المــالــيــزيــة تــحــتــاج إلـــى الــنــظــر فــي الأمــر 
لــلــشــركــات،  المــنــســقــة  بــاعــتــبــارهــا  أولًا، 
حــيــث إن الــشــركــة مــحــل الــتــحــقــيــق بين 
300 شـــركـــة عــالمــيــة تــخــضــع لــعــقــوبــات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأضـــــاف عـــزيـــزان: 

»من الأفضل للوزارة أن تفهم القضية، 
إن كان هناك أي شيء أو حدث بالفعل«.
ــــام دولــــيــــة، وفــق  ــائـــل إعـ وأشـــــــارت وسـ
بــرنــامــا، إلـــى أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
 )Jatronics( »جاترونيكز«  شركة  على 
الجيش  تــزويــدهــا  بــزعــم  الماليزية جــاء 
الـــروســـي بــمــكــونــات إلــكــتــرونــيــة. وقـــال 
عزيزان إنه فهم أن الشركة ليست شركة 
لــتــصــنــيــع أشــــبــــاه المــــوصــــات ولــكــنــهــا 
المتعلقة  الأجــهــزة  تبيع  تجارية  شركة 

بصناعة أشباه الموصلات.
وأضاف: »ماليزيا دولة تمارس نظاماً 
اقتصادياً مفتوحاً. ومع ذلك، نريد من 
الــشــركــات الــقــيــام بــالأعــمــال الــتــجــاريــة 
 :

ً
بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة«. وتــابــع قــائــا

»لذلك، دعونا نجري التحقيق، وسنرى 
تتسامح  لن  ماليزيا  أن  المهم  النتائج. 

مع التصرفات التي تخالف القوانين«.

أسهم العقارات الصينية 
تهوي %20

ماليزيا تحقق في تصدير 
معدات الرقائق إلى روسيا

مال وسياسة

تشتعل النيران في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة ضربات حزب الله 
اللبناني، فينعكس ذلك سلباً على القطاع الزراعي والحيواني للاحتلال 
قلة  من  للمزارعين  شكاوى  مع  فادحة،  خسائر  متكبداً  الإسرائيلي، 

تعويضهم

جراّء  ثقيلة  ضربة  الإسرائيلية  العسكرية  الصناعات  شركات  تلقت 
الإسرائيليين  الممثلين  بمنع  الفرنسية  الحكومة  اتخذته  الذي  القرار 
المعرض  فــي  الــمــشــاركــة  مــن 
ــوري  ــ ــات ــ ــوروس ــ ــي ي ــ ــاع ــ ــدف ــ ال
عقده  المقرر   ،»Eurosatory«
يونيو/حزيران   17 في  باريس  في 
الجاري، وفق موقع »غلوبس« 
الإسرائيلي، الذي ذكر أن الشركات 
بسبب  ــً  ــاج ــزع ان ــل  أقـ الــكــبــيــرة 
بالنسبة  إيراداتها القياسية، ولكن 
الصغيرة،  الشركات  من  للعديد 

فإن الخسائر مؤلمة.

حظر في معرض فرنسي

رؤية

علي نور الدين

من المفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل عمليّة انتخاب 720 نائبًا 
ل السلطة التشريعيّة الوحيدة في 

ّ
في البرلمان الأوروبي، الذي يمث

العالم العابرة للحدود الوطنيّة. وعلى مدى أيّام التصويت الأربعة، 
ستتم دعوة أكثر من 360 مليون ناخب أوروبــي، وهو ما يجعل 
هـــذا الاســتــحــقــاق ثــانــي أكــبــر انــتــخــابــات إقليميّة فــي الــعــالــم، بعد 

انتخابات الهند التي انتهت آخر مراحلها يوم السبت الماضي.
لا يمكن التقليل من أهميّة النتائج التي سيفرزها هذا الاستحقاق، 
الــذي سيفضي إلــى إعـــادة تكوين تــوازنــات الــقــوّة داخــل البرلمان، 
المــمــســك بــصــاحــيّــة المــصــادقــة عــلــى مــيــزانــيّــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ومــراقــبــة الإنـــفـــاق. كــمــا يملك الــبــرلمــان صــاحــيّــة انــتــخــاب رئيس 
ناهيك عن مشاركته  فرعيًا،  ا 

ً
مفوّض و26  الأوروبــيّــة،  المفوضيّة 

في وضع التشريعات كمشرّع مشارك مع المجلس الأوروبي.
هكذا، سيكون لهذا الاستحقاق أثر حاسم على مستوى الاقتصاد 
العالمي في الاتحاد الذي ما زال يستأثر على 14.17% من حجم 
ــي الــعــالمــي، مـــا يــجــعــلــه ثــالــث أكــبــر كــتــلــة اقــتــصــاديّــة 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

ــات المــتــحــدة والـــصـــن. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ستكتسب  ــــولايــ بــعــد ال
الأدوار  إلــى  بالنظر  الآن  استثنائيّة  حساسيّة  الانــتــخــابــات  هــذه 
الحروب  مستوى  على  حاليًا  الاتــحــاد  يلعبها  التي  الاقــتــصــاديّــة 
ات 

ّ
الملف من  وغيرها  والعقوبات  الطاقة  أمــن  وسياسات  التجاريّة 

الدوليّة الساخنة. 
ة الانتخابيّة، مقارنة بجميع سابقاتها، 

ّ
غير أنّ ما يميّز هذه المحط

البرلمان. فهذه  الــقــوّة داخــل  مــوازيــن  المرتقب في  التحوّل  سيكون 
ع أن يشهد البرلمان الأوروبــي طفرة غير مسبوقة 

ّ
المــرّة من المتوق

فــي تمثيل قـــوى الــيــمــن المــتــطــرّف والــشــعــبــوي، وهـــو مــا سيغيّر 
توجّهات الاتحاد الاقتصاديّة والسياسيّة، بل وسياسته الخارجيّة 
ا. ومن المعلوم أن هذه القوى تنقسم ما بين »كتلة المحافظين 

ً
أيض

ــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا رئــيــســة الــــــوزراء الإيــطــالــيّــة  ــيـــن«، ال والإصـــاحـ
جورجيا ميلوني، و»كتلة الهويّة والديمقراطيّة« التي ينتمي إليها 

حزب التجمّع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان.
المتطرّفين  اليمينيين  إلــى سيطرة  التطوّرات حتمًا  هــذه  تــؤدّي  لن 
بــشــكــل مــطــلــق عــلــى الــبــرلمــان، حــيــث ســتــحــافــظ كــتــل أخــــرى على 
تمثيلها الــــــوازن، ومــنــهــا قـــوى الــيــمــن الــوســط والــيــســار الــوســط 
ذلــك، ستؤدّي  ومع  الليبراليين.  ل 

ّ
وتكت اليسار  وأقصى  والخضر 

هذه النتائج إلى دخول اليمين المتطرّف كلاعب أساسي في ملعب 
التسويات التي يجري عقدها تحت سقف البرلمان حول كل ملف 

وفق اصطفافات تتباين بحسب طبيعة القضيّة المطروحة.
ع أن تساهم اندفاعة اليمين المتطرّف في تقريب قوى 

ّ
بل ومن المتوق

امتصاص  لمحاولة  شعبويّة،  أكثر  طروحات  نحو  الوسط  اليمين 
ا. وهذا ما ظهر 

ً
موجة نزوح الناخبين باتجاه الأحزاب الأكثر تطرّف

أساسًا في أداء هذه القوى داخل البرلمان الأوروبــي خلال الفترة 
الماضية. وبهذا المعنى، لن تقتصر تداعيات هذه الانتخابات على 
سطوة أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرّف، بل ستشمل أيضا أداء 

ومواقف القوى اليمينيّة التقليديّة وربما الوسطيّة.
ــذه الـــتـــطـــوّرات ضــمــن ســيــاق صــعــود أحــــزاب أقصى  وســتــأتــي هـ
باتت مدفوعة  الغربيّة. وهي ظاهرة  المجتمعات  اليمين في معظم 
م 

ّ
بفشل النخب السياسيّة التقليديّة في التعامل مع أزمات التضخ

ؤ الدول 
ّ
وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو، بالإضافة إلى تلك

اقتصاديّة أخرى مثل  الصناعيّة مع كتل  المنافسة  الأوروبيّة في 
 

ً
الهند والصين. وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي كان عامل
التقليدي،  الإعـــام  قــيــود  الشعبويّة  ــزاب  الأحــ ى 

ّ
لتتخط مــســاعــدًا 

ولتصل للناخبين برسائل سياسيّة مبسّطة وسريعة وسطحيّة، 
ت أحزاب اليمين الشعبوي في الغرب 

ّ
قة. تغذ

ّ
وبمعلومات غير مُدق

الــخــطــاب الشوفيني  ــتــهــا فــي 
ّ
مــن الأزمــــات المــتــراكــمــة، لتجد ضــال

والقومي، ولتضع نفسها حارسًا ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
في وجه »الآخرين«. وهؤلاء الآخرون هم »الغرباء« من المهاجرين 
الــرؤيــة، مسؤوليّة  هــذه  يتم تحميلهم، بحسب  الــذيــن  والــاجــئــن، 
ـــرون على 

ّ
ــا الاقــتــصــادي، تــمــامًــا كــمــا يـــؤث تــهــديــد اســتــقــرار أوروبــ

انسجام شعوبها الاجتماعي والثقافي. من هنا، يمكن فهم النزعة 
التي  الأحــيــان،  بعض  في  والمسلمين  للعرب  والمعادية  العنصريّة، 
تحملها معظم هذه الأحزاب. لن يكون العرب وغيرهم من مواطني 
التحوّلات.  لهذه  الاقتصاديّة  التداعيات  عن  بمنأى  النامية  الــدول 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  مقاربة  طبعًا  التداعيات ستطاول  هــذه  وأبـــرز 
ى هذه اللحظة ترفض أحزاب اليمين 

ّ
لملف الهجرة واللجوء. إذ حت

المــتــطــرّف فــي أوروبـــا »المــيــثــاق الأوروبــــي للهجرة والــلــجــوء«، الــذي 
قانونيّة  وفــق معايير  الــجــدد  اللاجئين  لإيـــواء  آلــيّــات معيّنة  يضع 
واضحة، قبل فرزهم واستقبال جزء منهم وترحيل الجزء الآخر.
مقاربة  الشعبوي  اليمين  قــوى  تعتبرها  الــتــي  الآلــيّــة،  هــذه  مقابل 
ى بعض هذه القوى، مثل حزب التجمّع الوطني 

ّ
»ليّنة للغاية«، تتبن

عبر  القادمين  والنازحين  اللاجئين  جميع  إبعاد  فكرة  الفرنسي، 
ــاتــهــم. وبــهــذا 

ّ
الـــحـــدود، وبــآلــيّــة أوتــومــاتــيــكــيّــة لا تشمل درس مــلــف

الشكل، لا يأخذ هذا المقترح بالاعتبار وضعيّة البلدان التي سيعود 
إليها اللاجئون، ولا نوعيّة المخاطر السياسيّة أو الأمنيّة التي قد 
تحيط بعودتهم. وبعض أحزاب أقصى اليمين تطمح لتنفيذ أفكار 
اها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، 

ّ
شبيهة بتلك التي تبن

المتحمّس لمشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا »مهما حدث«.
المتطرّف في  اليمين  أحــزاب  جمع 

ُ
ت الطاقة،  على مستوى سياسات 

أوروبا على التشكيك بواقعيّة أهداف الاتحاد المناخيّة، كما تتشارك 
الدائم على الأثــر السلبي لهذه الأهــداف والتوجهات، من  التصويب 
إبطاء وتيرة  والإنــتــاج. وهــذا ما سيعني حتمًا  الطاقة  ناحية كلفة 
الوصول  وتأخير  الأحــفــوريّــة،  الطاقة  عن مصادر  الاتــحــاد  ابتعاد 
اليمين  أحــزاب  تزايد سطوة  بمجرّد  الكربوني،  الحياد  أهــداف  إلــى 
الشعوبي داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي. مــع الإشـــارة إلــى أنّ سياسات 
الاتحاد البيئيّة عانت أساسًا من نكسات عدّة خلال الأعوام الماضية، 
بــفــعــل ارتـــفـــاع كلفتها عــلــى المــســتــهــلــكــن والمــــزارعــــن والــقــطــاعــات 
ل أحد أسباب تزايد شعبيّة الأحزاب اليمينيّة 

ّ
الصناعيّة. وهذا ما مث

المتطرّفة، التي قادت حملات سياسيّة قاسية تستثمر سخط العديد 
من الشرائح الاجتماعيّة تجاه السياسات البيئيّة.

لهذه الأسباب، سيبقى الاتحاد معتمدًا لفترات أطول على صفقات 
الطاقة مع الدول المصدّرة للنفط والغاز، ومنها الدول العربيّة. ومن 
التذكير هنا بتزايد اعتماد الاتحاد الأوروبــي على مصادر  المهم 
العام 2022، إثر تضاؤل إمدادات  العربيّة، بعد  الطاقة الأحفوريّة 

الغاز والنفط الروسي.

العرب واليمين 
المتطرّف الأوروبي

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
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حسان الأسود

أمس،  الأوروبـــي  البرلمان  انتخابات  بــدأت 
في السادس من يونيو/ حزيران الحالي، 
 مــا 

ّ
ــد الأحـــــــد. ومـــــن حـــــق وتــخــتــتــم بـــعـــد غــ

يــقــارب 350 مــلــيــون شــخــص المــشــاركــة في 
ألمــانــيــا وحــدهــا منها،  الانــتــخــاب، نصيب 
 65 سكّاناً،  الاتــحــاد  دول  أكثر  باعتبارها 
الناخبين من   

ّ
ض سن

ّ
ف

ُ
أن خ ا، بعد 

ً
مليون

18 عاماً إلى 16 عاماً، وتشغل من مجموع 
الـــ 720، بموجب آخــر تعديل بعد  مقاعده 
خروج بريطانيا من الاتحاد، 96 مقعداً. ما 
يمّيز قوانين الاتحاد الخاصّة بانتخابات 
 دولة عضو يمكنها تحديد 

ّ
 كل

ّ
البرلمان أن

القواعد الانتخابية ضمن حدود أراضيها. 
 الأهـــلـــيـــة 

ّ
ــن هــــنــــا، جــــــاء تـــخـــفـــيـــض ســــــن ــ مـ

الانتخابية في ألمانيا ليدفع بنحو خمسة 
مـــايـــن شــــــابّ وشـــــابّـــــة، تـــحـــت ســــن الــــــ18 
عــامًــا، إلـــى الــواجــهــة الانــتــخــابــيــة، وهـــؤلاء 
ــراضِ  ــتـ ــافـ مــحــســوبــة أصــــواتــــهــــم ســـلـــفـــا، بـ
الحكومة التي أجرت التعديل، ضدّ اليمين 
ظهر النتائج غدًا عكس ذلك، 

ُ
المتطرّف. قد ت

 عدداً من المظاهر العنصرية 
ّ
خصوصاً أن

بــدأت تتصاعد في أوســاط الطلبة صغار 
ــة ألمــانــيــة  ــا فــــي مــــدرســ ــان آخــــرهــ ــ الــــســــن، كـ
الثريّة،  الطبقة  أبناء  فيها  يــدرس  خاصّة 
في  الــشــبــاب  مــن  حــفــل مجموعة  وسبقها 

أسامة أبو ارشيد

أنــواع  خمسة  ة  ثمَّ السياسي،  التحليل  في 
الاستقصائية،  أو  التجريبية  الأسئلة:  من 
المعلومات  عبر  عنها  الإجــابــة  يمكن  الــتــي 
والخبرة،  والتجربة  والملاحظة  والمعطيات 
ــدّ الأدنــــــى  ــ ــــحـ ــــل يُــــــــــؤدّي ارتـــــفـــــاع الـ ــثــــل؛ هـ مــ
لـــــأجـــــور إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مُـــــــعـــــــدّلات بـــطـــالـــة 
ــلــــة المـــعـــيـــاريـــة، الـــتـــي لا  ــئــ الــــشــــبــــاب؟ والأســ
النقاش   مــن خــال 

ّ
إل يمكن الإجــابــة عنها 

المنطقي والاستنتاج  الفلسفي والاستدلال 
المــوضــوعــي، مــثــل؛ هــل المــجــتــمــعــات الــحــرّة 
أكــثــر تــقــدّمــا؟ والأســئــلــة المــفــاهــيــمــيــة، التي 
تــــــدور حـــــول المـــعـــنـــى الـــصـــحـــيـــح/ المــفــيــد/ 
ال للكلمات، مثل، ما الحرّية؟ والأسئلة  الفعَّ
 

َ
حلول إيجاد  إلــى  تسعى  التي  التطبيقية، 
لمشكلات اجتماعية أو سياسية أو تجارية 
)مــاذا  تنبّؤية  أسئلة  إلــى  وتنقسم  مُعيّنة، 
 

ّ
سيحدث إذا...؟(، وأسئلة علاجية )ما الحل
ــيــــف...؟(.  لــــــــ...؟(، والأســئــلــة الــتــصــمــيــمــيــة )كــ
وأخيراً، الأسئلة غير القابلة للإجابة، التي 
إجــابــات، مثل؛ متى  لها  ببساطة لا توجد 
بــدأ الــزمــان؟ مــا مصير الـــروح بعد المــوت؟ 
وكيف وجد الكون؟ وأخشى أن يكون واقع 
الــبــؤس الــعــربــي، وكيفية الــخــروج مــنــه، قد 
دسَّ نفسه في الأسئلة غير القابلة للإجابة. 
ها 

ّ
هذه ليست دعوة لليأس والإحباط، لكن

ــا أن  ــنـ ــال كـــئـــيـــب لا يـــمـــكـــن لـ ــيـــف لــــحــ تـــوصـ
نــتــجــاهــل حقيقته بـــدعـــاوى أمـــل زائـــفـــة، إذ 
، ولا يُنجز 

ً
عُ صناعة

َ
بُ وَيُصْن

َ
ل

ْ
 الأمل يُط

ّ
إن

يات، وهنا بيت القصيد.
ّ
بالرغبات والتمن

ه لا توجد مشاريع جادّة، 
ّ
لا يعني ما سبق أن

 
ٌ
 وحثيثة

ٌ
، وجهودٌ مُخلصة

ٌ
 ورصينة

ٌ
عميقة

لتقديم إجابات وحلول للتحدّيات البنيوية 
ها 

ّ
أن التي نواجهها عرباً، غير  والوجودية 

 واقــعــنــا 
ّ
ــإن ــ  ومُـــحـــاربـــة. وهــــكــــذا، فـ

ٌ
ــشــة مُــهــمَّ

الإرادة،  ذاتياً في  ة عجزاً  ثمَّ  
ّ
أن يشهد على 

وغــيــابــا لــلــرؤيــة والاســتــراتــيــجــيــا، وتوهاناً 
لــلــبــوصــلــة الـــضـــابـــطـــة لمـــســـارنـــا، وانـــهـــيـــاراً 
والسياسية  الــفــكــريــة  لمنظوماتنا  جَــمَــعِــيّــا 
 
ً
نظرة تلقي  أن  يكفي  والأخلاقية.  والأمنية 
 إلـــى الـــواقـــع الــعــربــي، من 

ً
 كــاشــفــة

ً
فــاحــصــة

الخلل  مكامن  لــتــدرك  الخليج،  إلــى  المحيط 
ــبــة عليها. 

ّ
ــتــرت

ُ
الــفــادح لــأضــرار الم والحجم 

نا نبدو كمن يُصرُّ على أن نتذيّل الأمــم، 
ّ
إن

 مـــجّـــانـــا من 
ً
وأن تـــكـــون دمـــائـــنـــا مـــســـفـــوكـــة

أسامة عثمان

فــي حقبة ســابــقــة لــهــذا الــزمــن، كـــان الفكر 
ل عليهما في  عَوَّ

ُ
والــرأيُ السياسيُّ هما الم

د الأنصار لأيّ حزبٍ سياسيّ، أو طامحٍ 
ْ

حش
 الــرأي لم يكن مُتفرّدًا 

َّ
للسلطة، صحيحٌ أن

للتلاعُب   
ً
عُــرْضــة كــان  إذ طالما  أو صافيًا، 

الــعــاطــفــي، والمــغــالــطــات الــتــي تــصــرف عن 
المفترَضة؛  معاييره  ــق 

ْ
وف الـــرأي،  محاكمة 

ــيّـــات الــــرأي  مـــن مــطــابــقــة الــــواقــــع، وإمـــكـــانـ
سات 

ُ
والتناف الــصــراعــات  لكن  الإنــتــاجــيــة، 

ــتـــغـــاضـــي عــــن المــــعــــارك  ــانــــت لا تـــمـــلـــك الـ كــ
ى 

ّ
حت أو  السياسية،  والتفنيدات  الفكرية، 

الزعيم،  أو  للحاكم  الشخصية  الكاريزما 
ز  تميُّ لم تكن تستغني عن  الكاريزما  تلك 
 
ً
الــخــطــاب الــســيــاســي، والــفــكــري، ولـــو أداة
جــاذبــة، أو عــن معانقة هــذا الــقــائــد أحــامَ 
ا.  ظاهريًّ ولــو  عاتهم، 

ُّ
تطل له 

ُّ
وتمث شعبه، 

ولــكــن، بعد أن غــاب الــزعــمــاء، تــقــريــبًــا، في 
نقِذ والملهِم، 

ُ
الم القائد  العرب، بمعنى  بلاد 

ضيّق،  حيّ، 
ْ
مصل انكفاءٌ  حصل  ــوحّــد، 

ُ
والم

ــا بـــدافـــع نــهَــم الاســـتـــهـــاك، أو لــضــرورة  إمّــ
ه تحت 

ّ
ة. وذلك كل لحَّ

ُ
باته الم

َّ
العيش ومتطل

شعار فضفاض هو »الواقعية السياسية«. 
ــلــت  ــال الـــكـــبـــرى، تــشــكَّ ــ ــفـــاق الآمــ وجـــــــرّاء إخـ
 نــفــســيــة تـــربـــويـــة أخـــاقـــيـــة غــيــر 

ٌ
ــة ــ ــيـ ــ أرضـ

ـــا في 
ً
ــهــا مُـــجـــحِـــف

ُ
ســلــيــمــة، أصـــبـــح تــجــاهــل

ــــار  ــيـــدي، وصـ ــلـ ــقـ تـ ــابٍ ســــيــــاســــيّ  ــ ــــطـ أيّ خـ
ا إذا أردنا قدرًا  بًا ضروريًّ

ّ
إصلاحُها، متطل

هذا   
ّ
أن ولــو  والتأثير.  النفاذ  مــن  صالحًا 

ب 
َّ
، إذ يتطل الإصــــاح لــيــس بــالأمــر الـــهـــنِّ

تخصّصة، بالتوازي 
ُ
حشدًا من الجهود الم

لتجارب  واقعية،  نجاحات  أيّ  تثمير  مــع 
 .

ً
ا، أو رافعة

ً
ذات طابعٍ عمومي؛ لتكون رديف

ــس بـــعـــض دوافـــــــع إجـــهـــاض  ــنــــا، نــتــلــمَّ وهــ
»الربيع العربي«، إذ اشتركت قوى دولية 
ــيــة فــي إحــبــاط آمـــال الــشــعــوب التي 

ّ
ومــحــل

ــعــت إلـــى تحقيق نــفــســهــا، ويــمــكــن أن 
ّ
تــطــل

ــرارًا عــنــيــدًا، بلا  نــحــسّ، فــي منطقتنا، إصــ
ــبـــاط أيّ تــجــربــة مُــلــهِــمــة، قد  ــوادة، لإحـ ــ ــ هـ
ـــا، مـــتـــورّطـــن فـــي ذلـــك، 

ً
نـــكـــون، نــحــن أيـــض

العمل  بافتقادنا  أو  صــبْــرنــا،  بمحدودية 
الجماعي الــقــادر على مــراعــاة الأولــويــات، 
 
ّ
ــد أن ــؤكَّ

ُ
 شبه الم

ّ
والــقــواســم المــشــتــركــة، لــكــن

في  منه  أكبر  هنا،  الفاعلة،  القوى  إصــرار 
مناطق أخرى، طرَفيّة.

وعـــوداً إلــى الأرضــيــة النفسية الأخــاقــيــة، 
ــــــــكــــــــاء عــــلــــى مــــفــــهــــوم »الآثــــــــــام 

ّ
يــــمــــكــــن الات

السبعة«، و»المعروفة، أيضاً، باسم الذنوب 
الكاردينالية، وهي تصنيف لمعظم الشرور 
خدمت لتوعية وتوجيه أتباعها، 

ُ
التي است

 ما 
ّ

ات عديدة، لكل منذ بداية المسيحية، مرَّ
هو »غير أخلاقي«، وما قد يدفع بالإنسان 
إلى الوقوع في الخطيئة. و»الآثام السبعة 
عرَف باسم 

ُ
المميتة« )Seven Deadly Sins( ت

ممدوح الشيخ

مـــرّة ومــــرّات، ســـوّق الــخــطــاب الصهيوني 
الــــتــــي  الــــــجــــــرائــــــم  ــة  ــ ــزمــ ــ حــ  

ّ
أن الـــــرســـــمـــــي 

الشعب  ضدّ  الصهيوني  الكيان  يرتكبها 
الجماعي،  والعقاب  الإبــادة،  الفلسطيني: 
لإنقاذ  ضــرورة  الحياة،  مقومات  وتدمير 
الحضارة. وفي سياق جدل يتصاعد في 
 الــدولــة 

ّ
الــغــرب تــتــراكــم الــشــواهــد عــلــى أن

الــصــهــيــونــيــة تــســتــعــيــد الــلــحــظــات الأكــثــر 
ة 

ً
مستهدف الغربي،  التاريخ  في  سوداوية 
 تبرير خطايا اليوم بخطايا الأمس. 

ً
أول

 الجمعية 
ّ
وفــي ذاكـــرة الــقــانــون الــدولــي أن

العامة للأمم المتحدة أصدرت في العاشر 
القرار   1975 الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
»نــعــم«  رقـــم 3379 )بــتــصــويــت 72 دولــــة بـــ
قــرار  »لا« وامتناع 32(، وهــو  بــــ مقابل 35 
 »الــصــهــيــونــيــة شــكــل مــن أشــكــال 

ّ
نــصّــه أن

وطالب  العنصري«.  والتمييز  العنصرية 
بـــمـــقـــاومـــة  الــــعــــالــــم  ــيـــع دول  ــمـ جـ الــــــقــــــرار 
ــيـــة الــصــهــيــونــيــة بــوصــفــهــا  الأيـــديـــولـــوجـ
ـــن.  ــيَّ ــالمـ ــلـــى الأمـــــــن والـــســـلـــم الـــعـ خــــطــــرًا عـ
ــل سابقة  والـــقـــرار ألــغــي بــقــرار لاحـــق، شــكَّ
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، فــي 16 ديسمبر/ 
كانون الأول 1991، وجاء في سطر واحد: 
الوارد  الحكم  العامة نبذ  الجمعية  »تقرّر 
انــتــقــلــت  فــكــيــف  قــــرارهــــا رقــــم 3379«.  فـــي 
إلى  »الــعــنــصــري«  مــوقــع  مــن  الصهيونية 

موقع »حارس الحضارة«؟!
ــة( كــانــا  والــصــهــيــونــيــة )المـــشـــروع والــــدولــ
ــودَ فـــي عـــاقـــات الــشــرق  ــ لــعــقــود ثــقــبًــا أســ
ــخــت أيـــدي قــادتــهــا بــدمــاء 

ّ
والـــغـــرب، وتــلــط

ــنـــيـــن،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ مــــــن  الآلاف  عــــــشــــــرات 
الــــــدول  ــنــــي  مــــواطــ ــن  ــ مـ الآلاف  وعـــــشـــــرات 
قائمة  عن   

ً
فضل حاربتها،  التي  العربية 

من المخازي الأخرى كشفتها للمرّة الأولى 
ؤرّخين الجدد«، وتشمل 

ُ
بعض كتابات »الم

الــقــائــمــة جــرائــم اغــتــصــاب جــمــاعــي بقيت 
مــخــفــيــة لـــعـــقـــود. وبــيــنــمــا شـــهـــدت عــقــود 
ــع مُــتــفــرّقــة اعــتــرفــت  ــائـ قــلــيــلــة مــاضــيــة وقـ
 

ّ
فيها دول غربية بارتكاب جرائم في حق

شـــعـــوب مـــن الــجــنــوب احــتــلــت أراضــيــهــا، 
ــا وهـــو يــرى 

ً
يــقــف الــغــرب الــرســمــي صــامــت

إسرائيل )رسميًا( تحوّل »الحضارة« إلى 
»ممسحة أحذية« لإحدى أسوأ الحكومات 
فــي تــاريــخ الــكــيــان. وتــعــكــس حــالــة الــدعــم 
اح 

ّ
السف حكومة  لجرائم  المطلق  الرسمي 

فيه،  مــواربــة  لا   ،
ً

قــبــول نتنياهو  بنيامين 

يــرتــادهــا أيضاً  الــتــي   )Sylt( لــــت
ُ
ز جــزيــرة 

الأثـــريـــاء، حــيــث شـــارك هـــؤلاء فــي احتفال 
خاصّ من خلال أغــانٍ عنصريةٍ تستهدف 
ــــب قـــائـــلـــن: »ألمـــانـــيـــا  ــانـ ــ المـــهـــاجـــريـــن والأجـ

للألمان والأجانب خارجًا«.
تــتــنــافــس مــجــمــوعــة مــــن الائــــتــــافــــات بــن 
الــبــرلمــان،  ــزاب الأوروبـــيـــة على مقاعد  الأحــ
وهي تتشكّل أساساً من تحالفات مُختلفة 
ــادة قــرب  ــ ــزاب وطــنــيــة يــجــمــعــهــا عـ ــ بـــن أحــ
السياسية  والــبــرامــج  والــعــقــائــد  المــصــالــح 
مقرّ  فــي  بعضها  جانب  تنتظم  الداخلية، 
ــذا الــتــصــنــيــف  ــ ــلـــى أســـــــاس هــ الــــبــــرلمــــان، عـ
يــتــكــوّن ائتلاف  المــثــال،  أيــضــا. على سبيل 
الــــشــــعــــب الأوروبـــــــــــــي مـــــن تــــحــــالــــفٍ يـــضـــمّ 
حــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي في 
الاتحاد  حــزب  الــبــافــاري؛  وشريكه  ألمانيا، 
مع   )CDU+CSU( المــســيــحــي  الاجــتــمــاعــي 
ــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــن فــــي فـــرنـــســـا، وحــــزب  حـ
فـــــورزا إيــطــالــيــا، وعــــدد آخــــر مـــن الأحــــزاب 
ــط. بــيــنــمــا  ــوســ ــــى يـــمـــن الــ ــتـــي تــنــتــمــي إلـ الـ
للديمقراطيين  التقدّمي  التحالف  يتكوّن 
ــيـــن مـــن مــجــمــوعــات الأحـــــزاب  ــتـــراكـ والاشـ
الــعــمــالــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــــي أوروبـــــــــــا مـــثـــل الـــحـــزب  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
 )SPD( الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي الألمـــانـــي
الــحــاكــم ضمن الائــتــاف الــحــالــي، برئاسة 
البرلمان  يتكون  شــولــتــز.  أولاف  المستشار 

 الاتحاد يجب ألا 
ّ
أن الوسط، عمومًا، ترى 

ا كبيرًا من السيادة على حساب 
ً
يأخذ حيز

الدول الوطنية، بينما يرى اليسار ويسار 
ــه يـــجـــب أن يــتــحــوّل  ــ ــ

ّ
الــــوســــط، عـــمـــومًـــا، أن

الاتــحــاد إلــى دولــة عظمى تستطيع فرض 
له،  شكّلة 

ُ
الم الـــدول  جميع  على  سياستها 

 جميع هذه 
ّ
لتصبح رقمًا عالميًا صعبًا. لكن

مشتركة،  رئيسية  بقضايا  تهتمّ  الأحــزاب 

والعلاقة  والاقتصاد  والمــنــاخ  الهجرة  هي 
ما 

ّ
فكل أوكرانيا.  على  وحربها  روسيا  مع 

على  داخليًا  التركيز  رأيــنــا  ا، 
ً
يمين ذهبنا 

الاقتصاد وخارجيًا على السيادة الوطنية، 
ما ابتعدنا يسارًا وجدنا التركيز على 

ّ
وكل

دعـــم الــفــئــات المــهــمّــشــة داخــلــيًــا، والمــطــالــبــة 
بـــدور مــركــزيّ أكــبــر لــاتــحــاد، بينما يركّز 
الوسط غالبًا على قضايا المناخ والضمان 
الاجتماعي. يشترك الجميع بضرورة الحدّ 
من الهجرة غير الشرعية، ويختلفون على 
سُــبــل الــوصــول إلــيــه. كــذلــك، يلتقي اليمين 
تطرّف، واليسار الراديكالي، بشكل لافت 

ُ
الم

مــن روســيــا والحرب  فــي موقفهما  للنظر، 
على أوكرانيا، فاليمين يرى سياسة بوتين 
يزال  بينما لا  به،  يُحتذى  ابًا 

ّ
نموذجًا جذ

اليسار دائرًا في فضاء أساطير الاشتراكية 
السوفييتي  الاتــحــاد  ــفــات 

ّ
ومــخــل العلمية، 

الأيديولوجية.  يلاحظ في مجموع برامج 
الأحــــزاب الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة والأوروبـــيـــة، 
عــمــومــا، حــضــور مــســألــة الــهــجــرة، وغــيــاب 
قـــضـــايـــا المــــهــــاجــــريــــن. فـــالـــتـــركـــيـــز يــنــصــبّ 
ومكافحة  الــشــرعــيــة  الــهــجــرة  تنظيم  عــلــى 
ه ينطلق من 

ّ
الهجرة غير الشرعية، وهذا كل

تموضع الأحزاب سياسيًا لكسب أصوات 
ي 

ّ
كل شــبــه  بشكل  يغيب  بينما  الــنــاخــبــن. 

عـــن بـــرامـــج هــــذه الأحــــــزاب طــــرح الــقــضــايــا 
المواطنين من أصــول مهاجرة،  التي تمسّ 

فــهــذه تــكــاد تغيب عــن ســاحــة الــنــظــر. هــذا 
ــدّة  ــان مــفــهــومًــا ومــــبــــرّرًا قــبــل عـ الــغــيــاب كــ
ه بــات، الآن، غريبًا إثر الازديــاد 

ّ
أعــوام، لكن

ــنـــن مـــن أصــــولٍ  الــكــبــيــر فـــي أعــــــداد المـــواطـ
مــهــاجــرة بعد الــعــام 2015، والــذيــن حصل 
جزء كبير منهم على جنسيات الدول التي 
يحق  مواطنين  فأصبحوا  فيها  اســتــقــرّوا 
لــهــم الانـــتـــخـــاب. يــمــكــن عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــحــديــث عـــن عــــدد الـــســـوريـــن الــحــاصــلــن 
على الجنسية الألمانية في العام 2023، فقد 
بــلــغ 75500 ســـوري مــن أصـــل مــائــتــي ألــف 
س من بقية الأصول المهاجرة، 

ّ
ومائة متجن

ي، 
ّ
الكل المجموع  من   %38 نسبة  يُشكّل  ما 

حــســب أرقــــام مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتـــحـــادي، 
ــن تــلــيــان الــجــالــيــة الــســوريــة 

َ
وأوّل جــالــيــت

هــمــا الــتــركــيــة والــعــراقــيــة، بــواقــع 10 آلاف 
الأوروبيون  الناخبون  يبحث  منهما.   

ّ
لكل

مـــن أصـــــولٍ مــهــاجــرة فـــي بـــرامـــج الأحــــزاب 
لهم 

ّ
يُمث  

ْ
مَــن إلــى  يهتدون  هم 

ّ
عل المتنافسة 

على  يمكن  قضاياهم،  من  ا 
ً

بعض ويحمل 
الذي   )25 MERA( المثال ذكر حزب سبيل 
لــه امــتــداد عبر عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة، 
كما يمكن طــرح برامج الأحــزاب اليسارية 
ــــزاب الــخــضــر، وســيــكــون الــحــديــث عن  وأحـ
الــخــيــارات المــتــاحــة أمــامــهــم بتفصيل أكبر 

موضوع المقالة التالية.
)كاتب سوري في برلين(

حِمَى  ــنــا 
ُ
حُــرمَــات تكون  أن  ثمن، وعلى  دون 

 عادٍ ومعتدٍ، وثرواتنا مَشاعاً 
ّ

مستباحاً لكل
لــإمــبــريــالــيــن الـــقـــدامـــى والــــجــــدد، مـــع تــرك 
نحن؛  أمّـــا  بيننا.  لوكلائهم  ــتــاتِ 

ُ
الــف بعض 

الشعوب، فلا يهتمّ أحدٌ للسحق الذي نرزح 
افِيُّ الشرِّ 

َ
تحت وطأته، فقد تكالبت علينا أث

الداخلي،  والقمع  الخارجي،  العدوان  ها، 
ّ
كل

ف، دع عنك الفرقة 
ّ
والفساد والجهل والتخل

ت والــــدوران حــول الــرّحَــى مــن دون 
ّ
والتشت

بوصلة ومن دون هدف ولا غاية.
 
ّ
ة أخــــرى، لــيــس هـــدف هـــذه الــســطــور بــث ــرَّ مـ

صـــــورة ســــوداويــــة لــواقــعــنــا وتــرســيــخــهــا، 
 الخروج منها لن يكون 

ّ
أن إلــى  التنبيه  بل 

دَرِيّاً أو عفويّاً. أمّا إنكار الحال الذي نحن 
َ
ق

عــلــيــه وفـــيـــه، أو الإقــــــرار بـــه والــــرضــــوخ لــه، 
إلا  كــارثــيّــا، ومــا نحن فيه وعليه  فسيكون 
نا ما زلنا 

ّ
نزر يسير ممّا قد نصل إليه، إذ إن

في حالة سقوط حرّ لم نرتطم بالقاع بعد. 
خزي في السودان، حيث 

ُ
انظر إلى الواقع الم

ونهبه،  بلدهم  بتدمير  العسكر  يكتفي  لا 
ولا الأخ بقتل أخيه وقهره، بل ترى بعضهم 
ــتــــدون عـــلـــى أعــــراضــــهــــم ويــغــتــصــبــون  يــــعــ
حــرمــاتــهــم. يــفــعــل كــثــيــر مــنــهــم ذلــــك وســط 
يُسبغ  التكبير   

ّ
وكــــأن الــنــصــر«،  »تــكــبــيــرات 

والفواحش؟  والبذاءة  الجريمة   على 
َ
ة

َّ
الحِل

انظر إلى سورية، أيضاً، فباسم »الممانعة« 
ــتــــصــــدّي لإســـرائـــيـــل اســتــبــيــحــت الــبــلــد  والــ
ــا هـــي إســـرائـــيـــل تــعــبــث فيها  ودُمّــــــــرت، وهــ
كيف شـــاءت، تقصف حــن تــريــد، فــي حين 
إلـــى منطق قطيع  ــمــانــع« 

ُ
»الم الــنــظــام  يلجأ 

ــا 
ّ

يــــقــــاوم، عــض ـــغـــو مــــن دون أن 
ْ
يَـــث الـــغـــنـــم، 

ــمُّ إســـرائـــيـــل أراضــــيــــه في  ــا، وتـــضـ أو جـــرحـ
، من دون أن يُحرّك ساكناً. 

ّ
حتل

ُ
الجولان الم

المــهــمّ، »بقي الأســـد«، ولتذهب ســوريــة إلى 
نمضي  أن  هنا،  اخترنا،  مــا  وإذا  الجحيم. 
رت صفحاتٍ في ذلك 

ّ
في سرد الأمثلة لسُط

وكتب، فكم من ســودان وسورية في جسد 
ــف الـــذي 

ّ
هــــذه الأمـــــة! دع عــنــك واقــــع الــتــخــل

تحياه دولــنــا، إلــى الارتــهــان إلــى الأجنبي، 
إلى الفساد والقمع الداخلي... إلى، وإلى...

 في هذه الأمّة ومضات أمل 
ّ
قد يقول بعض إن

مضيئة، وهذا لا شكّ صحيح. نرى ذلك في 
الفلسطيني  للشعب  الأســطــوري  الصمود 
ة. لـــكـــن، هـــل لـــهـــذا الــصــمــود 

ّ
فـــي قـــطـــاع غــــــز

 كثيرين من العرب لا 
َّ
حاضنة عربية؟ أم أن

ة وأهلها من إسرائيل 
ّ
ون تآمراً على غز

ّ
يقل

الرذائل، أو الآثام الكُبرى، وتشمل الشهوة 
ــل والـــغـــضـــب  ــســ ــكــ ــع والــ ــمــ ــطــ ـــــــرَه والــ

َ
والـــــــش

 هـــذه الــدوافــع 
ّ
والــحــســد والـــغـــرور. ومـــع أن

ــا،  ـــريـــرة، تــمــيــل إلــيــهــا الــنــفــس، طــبــيــعــيًّ
ِّ

الـــش
ــمًــا عــربــيــة أفــلــســت من 

ُ
 نــظ

ّ
ــا، إلا أن ــ ــيًّ وذاتــ

أيّ أبــعــاد ســامــيــة، وقــبــلــت الــخــضــوع، بل 
ــغــيّــبــة 

ُ
ــة، الم

ّ
ــخــتــل

ُ
الــتــمــاهــي مــع الأوضـــــاع الم

الحقيقية،  وآمــالــهــا  ولمطالبها  للشعوب، 
ــدمّــرة، 

ُ
الم عملت على توظيف هــذه الطباع 

لسحْب  بتغذيتها  قامت  ا، 
ً
أحيان ها، 

ّ
أن أو 

ــل فيه 
ّ
ــعــط

ُ
الــتــفــاعُــل إلــــى مـــيـــدان مـــغـــايِـــرٍ، ت

تــمــهــيــدًا  والــســيــاســيــة،  الــفــكــريــة،  الأدواتُ 
لفرْض أجنداتٍ مُنخفضة السقوف، تمسّ 
ــة لــأقــطــار  ــيـ ــنـ الـــحـــقـــوق الـــقـــومـــيـــة والـــوطـ
راتــهــا،  نــفــســهــا، وتــنــال مــن ثــرواتــهــا ومــقــدَّ
، كــمــا نـــرى مــن السماح 

ّ
ــســتــقــل

ُ
وقـــرارهـــا الم

بات 
ّ
بتهديد مقوّمات الاستقلال، بل متطل

، لا حــصــرًا، في 
ً

الحياة الــعــاديــة، كما مــثــا
 مصر من 

َ
ة تهديد إثيوبيا نهر النيل، وحصَّ

مياهه.  وفي هذا السياق، شهدنا طوفاناً 
من اللعب على الغرائز، بأساليب فجّة، كما 
في كثير من الأفلام السينمائية، والأعمال 
الـــدرامـــيـــة، حـــن ارتــفــعــت فــيــهــا مــنــاســيــبُ 
ــز الـــعـــدوانـــيـــة  ــرائـ ــغـ الـــعـــنـــف، ومـــخـــاطـــبـــة الـ
العمل  يتضمّن  أن  دون  مــن  والشهوانية، 
مـــا يــشــيــر إلــــى رفـــضِـــهـــا، بـــل قـــد يــتــضــمّــن 
ــهــا عــامــاتُ 

ّ
 بــهــا، وتــظــهــيــرًا على أن

ً
إشــــادة

ــاحٍ ومـــعـــاصَـــرة. وكــمــا شــهــدنــا  قـــــوةٍ، ونـــجـ
 مُستغرَبة إلى 

ً
في السعودية، أخيرًا، قفزة

عــــروض أزيــــاء نــســائــيــة، بــمــابــس الــبــحــر، 
انعطافةٍ حـــادّة، تربِك  فــي  الــدولــة،  برعاية 
وانتمائها.   الــدولــة  هُــويّــة  ن من 

َ
عل

ُ
الم ى 

ّ
حت

 هـــذه الــثــمــرة كـــانـــت، فيما 
ّ
والــصــحــيــح أن

أمّــــل الــســاعــون إلــيــهــا، نتيجة مــجــهــودات 
مة ومموَلة، في الترويج لنمط الحياة 

ّ
منظ

الغربية، القائمة على الاستهلاكية، وبريق 
رَه، 

َ
غ فيه، بما يقترب من الش

َ
ك المبال

ّ
التمل

ومــن جانب  المحمومة.   نهِكة 
ُ
الم والملاحَقة 

ــــر، جــــرى اســـتـــخـــدام المــشــاعــر الــوطــنــيــة  آخـ
ــل، بتصوير 

ّ
عــلــى نــحــو مــعــكــوس، ومــضــل

انتقاصٌ  ه 
ّ
بأن الحاكمة  للطبقة  انتقاد  أيّ 

مــن البلد نفسه، ومــن الــشــعــب، وتــاريــخــه، 
وكرامته، في إثارة خبيثة لغريزة الغضب، 
وتــوجــيــهــهــا تــوجــيــهًــا مــعــكــوســا، بــــدل أن 
يكون هذا الغضب ضدَّ مَن يظلم الشعب، 
ويستبدُ بقراراته المصيرية، أو يعزله عن 
يسلخه  أو  والإســـامـــي،  الــعــربــي  محيطه 
وهُــويّــتــه. جــرى تصريف هذا  ثقافته  عــن 
ــا، 

ً
ــن

َ
الــغــضــب )الــــذي يــمــكــن أن يــكــون مُــعَــقــل

ودافــعًــا إلــى الضغط والــتــرشــيــد(، إلــى مَن 
ينتقد، ويحاسِب، ولو كان من أبناء البلد 

هم الخيانة الوطنية.
ُ
نفسه، ورميه بت

 على 
ٌ

ــة عــمــل وبـــالـــتـــوازي مــع ذلــــك، كـــان ثــمَّ
ــنــــي إلــــــى حـــالـــة  تـــضـــخـــيـــم الــــشــــعــــور الــــوطــ
ة 

َ
أو مثقل بــالــحــسَــد،  مــهــجــوســة  ـــة،  مـــرَضـــيَّ

للفكرة التي ينطوي عليها تبرير الإبادة 
منهج 

ُ
الم والــتــدمــيــر  للمدنيين  الــجــمــاعــيــة 

 »البرابرة« يهدّدون 
ّ
ة، القائلة إن

ّ
لقطاع غز

ــوم، تـــتـــوافـــق  ــ ــيــ ــ ــ ة. وال
ّ
ــارة مــــن غــــــــز الــــحــــضــ

)بــالــصــمــت( عـــواصـــم عــربــيــة مـــع ســرديــة 
ل 

ّ
ـــزة المــدنــيــن الــعــز

ّ
 الــحــرب على أهــل غ

ّ
أن

ح »إخواني«، 
ّ
ضرورة لاقتلاع تنظيم مسل

إقليميًا  لمواجهته  اصطفت  تنظيمٌ  وهــو 
 اعــتــبــرت »الـــربـــيـــع الــعــربــي« 

ٌ
 عــربــيــة

ٌ
دول

أخطر من الترسانة النووية الصهيونية، 
 القضاء على الإسلاميين شرط لدخول 

ّ
وأن

الـــعـــرب جــمــيــعًــا »عـــالـــم الـــحـــضـــارة«، وفــي 
المقدّمات التي بُني عليها هذا الاستنتاج 
ظ عليه. 

ّ
كثير مما يمكن )بل يجب( التحف

الظواهر  تصنيف«  »معايير  بـ والتلاعب 
الفكرية والإنسانية، وبناء قواعد خادعة 
 
ٌ
صهيونية  

ٌ
لعبة و»الــوصــل«،  »الفصل«  لـ

، وفــــــي إطـــــارهـــــا صـــيـــغـــت قــائــمــة 
ٌ
قــــديــــمــــة

»أرض بلا  بأكذوبة  بــدأت  أكاذيب طويلة 
شــعــب«، ووصــلــت إلــى أكــذوبــة »الاعــتــراف 
لــإرهــاب«.  مــكــافــأة  الفلسطينية  بــالــدولــة 
وقــبــل أســابــيــع، فــضــح حــكــمــان قضائيان 
عندما  الخديعة،  هــذه  من  ألمانيان جانبًا 
 شــعــار: »مــن النهر إلــى البحر« لا 

ّ
أكّـــدا أن

يعني الدعوة لإبادة اليهود، وخرج رئيس 
المــجــلــس المــــركــــزي لــيــهــود ألمـــانـــيـــا لــيــؤكّــد 
يُؤكّد،  اليهود، ما   الحكم دعــوة لإبــادة 

ّ
أن

إسرائيل   
ّ
أن كثيرة،  أخــرى  ضمن شواهد 

تــتــصــرّف بوصفها حـــارسَ »الــحــضــارة«، 
ها، بدعم أميركي – بريطاني، المصدر 

ّ
وأن

الــعــاقــات  فـــي  المــطــلــقــة  الــوحــيــد للحقيقة 
الدولية )!(

المعرفية – الأخلاقية  المهزلة  ستترك هذه 
ــرًا ســلــبــيًــا فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــي  أثــ
مـــوقـــف الــشــعــوب الــعــربــيــة والمــســلــمــة من 
حدِث أثرًا رهيبًا لم تنضج 

ُ
ه، ست

ّ
الغرب كل

ثماره بعد. وقد أطلق سياسيون غربيون 
كــثــيــرون تــحــذيــرات عــديــدة لإســرائــيــل من 
من   

ً
حقبة ن 

ّ
سيدش الوحشي  سلوكها   

ّ
أن

 
ّ
لكن لعقود،  تمتدّ  قد  الانتقام  في  الرغبة 

الآثــار  إلــى  لــم ينتبهوا  »الحكماء«  هــؤلاء 
ـــبـــت عــلــى قــبــول 

ّ
الأكـــثـــر فـــداحـــة الـــتـــي تـــرت

الــنــخــب الــغــربــيــة )ولـــــو بــالــتــغــاضــي( ما 
نتنياهو،  بنيامين  السفاح  ادعـــاء  يعنيه 
 الدولة الصهيونية تخوض 

ّ
شخصيًا، أن

 
ّ

حربًا للدفاع عن »الحضارة« نيابة عن كل
رة.

ّ
الدول المتحض

)كاتب مصري(

الأوروبي من سبعة ائتلافات أو تحالفات، 
ــذي  ــ ــــاف الـــشـــعـــب الأوروبــــــــــــي الـ ــتـ ــ هــــــي: ائـ
ــــى بـــواقـــع 177  يــشــغــل حــالــيًــا المــرتــبــة الأولـ
للاشتراكيين  التقدّمي  والتحالف  مقعدًا. 
 140 بــواقــع  ثانيًا  ويــأتــي  والديمقراطيين، 
مـــقـــعـــدًا. وهـــنـــاك تــحــالــف تــجــديــد أوروبـــــا، 
ــه فــي آخـــر دورة 120 مــقــعــدًا. وائــتــاف  ولـ
الخضر الأوروبي وله 72 مقعدًا. وتحالف 
وله  الأوروبــيــن  والإصلاحيين  المحافظين 
والديمقراطية  الهوُيّة  وائتلاف  مقعدًا.   68
ــدًا. وأخــــيــــراً،  ــعـ ــقـ ـــل مــــن خـــــال 59 مـ

ّ
ويـــتـــمـــث

الــيــســار الأوروبــــي ولــه 37 مقعدًا.  تحالف 
يُــضــاف إلــى هــذه التحالفات والائــتــافــات 
لي الأحزاب التي لا تنتظم 

ّ
مجموعة من ممث

ين. 
ّ
ستقل

ُ
الم أيّ تحالف وتأخذ صفة  ضمن 

كبيرة،  أهمّية  الانتخابات  هــذه  وتكتسب 
 البرلمان واحد من ثلاث هيئات 

ّ
باعتبار أن

تشريعية رئيسية في الاتحاد، إلى جانب 
مــجــلــس الاتــــحــــاد والمـــفـــوضـــيـــة. وصــحــيــح 
اقــــتــــراح  يـــمـــلـــك صـــاحـــيـــة  لا  ــان  ــرلمــ ــبــ الــ  

ّ
أن

 المبادرة(، فهي محصورة 
ّ

التشريعات )حق
بــالمــشــاركــة مع  يــقــرّهــا  ـــه 

ّ
أن إلا  بالمفوضية، 

تختلف  الرقابة.  بسلطة  ويتمتع  المجلس 
برامج الأحزاب الأوروبية باختلاف خلفية 
جهة،  مــن  لــهــا،  المشكّلة  الوطنية  ــزاب  الأحــ
وباختلاف نظرتها إلى الاتحاد الأوروبي 
ذاته، من جهة ثانية. فأحزاب اليمين ويمين 

، هل الصمود استراتيجية في  وأميركا؟ ثمَّ
ة 

ّ
ــرِكَــتْ غــز

ُ
حــد ذاتـــه؟ لنكن صريحين، لقد ت

ى نحن الذين 
ّ
لتواجه مصيرها وحدها، حت

 غالبنا 
ّ
نبكي دماً على جُرحها النازف، فإن

 ، ثمَّ كَمَداً وقهراً. ومن  الأعظم يكتفي بذلك، 
بن الفاحش، أن 

ُ
ه من الظلم الكبير، والغ

ّ
فإن

ق نهضة أمّةٍ وأملها على كاهليّ قطاع 
ّ
عل

ُ
ن

ة وأهله المنكوبين، في حين نعفي أنفسنا 
ّ
غز

ا. 
َّ
الــدور المطلوب من من المسؤولية، ونغفل 

 لجرائم الإبـــادة، 
ٌ

نحن جميعاً، عــربــا، هــدف
إنــســانــيّــا وتــاريــخــيّــا وحـــضـــاريّـــا ونــفــســيّــا 
وثــقــافــيّــا وحــقــوقــيّــا واقـــتـــصـــاديّـــا. تختلف 
أدوات الإبــــادة، وتــتــبــادل الأدوار مــن زمــان 
ها في 

ّ
إلــى زمــان ومــن مكان إلــى مكان، لكن

فــي حين  ــنــا جميعاً، 
ّ
فــي حــق تــتــمُّ  المحصلة 

هم 
ّ
 ذلك لا يجري، أو أن

ّ
يتظاهر مُعظمنا بأن

 لا يدركون حقيقة الأمر.
ً
فعلا

أعـــــود إلــــى مُــعــطــى ســبــقــت الإشـــــــارة إلــيــه، 
ــل لـــيـــس مـــســـألـــة إيـــمـــانـــيـــة يــقــيــنــيــة  ــ  الأمــ

ّ
إن

ـــان وفِــكَــر 
ّ
فحسب، ولا هــو مُــجــرّد شــعــار رن

ب رؤية واعية، 
ّ
 تحقيقه يتطل

ّ
جذابة، بل إن

مــدروســة،  وخططاً  شاملة،  واستراتيجية 
ــبْــصِــراً وحــثــيــثــا، وتضحيات 

َ
مُــسْــت وجــهــداً 

 ،
ً
عُ صناعة

َ
صْن ه يُّ

ّ
جساما وكبيرة، بمعنى أن

إن  ذلــك،  بغير  باً. 
ّ
ومُعل يُشترى جــاهــزاً  ولا 

لـــم نــســتــوعــب حــجــم الـــتـــحـــدّي الـــــذي نحن 
بـــصـــدده، وطــبــيــعــة الاســتــجــابــة المــطــلــوبــة، 
 
ْ
هَا مِن

َ
يْسَ ل

َ
 »ل

ّ
حينها، ليس لنا أن نقول إل

.»
ٌ
ة

َ
هِ كَاشِف

َّ
دُونِ الل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مناقشة  أيّ  ل 
ْ
لــعــز والشوفينية؛  بــالــغــرور 

ر، 
ُ

موضوعية، وسط حالة الزهو، والتفاخ
ــاء فــــي مـــقـــابـــل شــعــوب  ــفـ ــتـ المــــوهِــــمــــة بـــالاكـ
ــا(، شــعــوب كاملة، حــاسِــدة، 

ً
)هــكــذا، أحــيــان

د  ف، مجرَّ
ُ
التعاط أمــام   

ً
مناعة ذلك  ق 

ّ
ليحق

بالظلم  مْتحَنة، 
ُ
الم الشعوب  مع  ف، 

ُ
التعاط

 
ُ

المجحِف، أو بعدوّ كان لا ينبغي الاختلاف
بشأن عداوته، الصريحة والعنصرية، كما 

الاحتلال الصهيوني. 
نا عدّ الكسل من الآثام 

ُ
وقد يستغرب بعض

 
ٌ
العظيمة )وفي الحديث النبوي استعاذة
ي إلى الشعور بالعجز،  منه(، وهو قد يؤدِّ
بالعجز،  الشعور   عن 

ُ
الكسل ينجم  قد  أو 

ل الــقــدرات، وينزع بالمصاب 
ِّ
ــه يعط

ّ
ذلــك أن

بـــه إلــــى الاســتــســهــال فـــي الــجــهــد الــبــدنــي 
 عــلــى قــبــول الــرائــج 

ُ
والـــذهـــنـــي، مـــا يَــحــمِــل

الآراء، من دون تمحيص، والانــخــراط  من 
، استعظام  ــمَّ

َ
ــنــقــادَة، ومــن ث

ُ
في الجموع الم

ــكــرّس من معادلات 
ُ
أيّ مــحــاولاتٍ لكسر الم

ضيّ إلى ذمّ فاعليها، برميْهِم 
ُ
ظالمة، بل الم

ــامـــرات غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة، والأفــــعــــال  ــغـ ــالمـ بـ
ــتــــمــــرارُ  ــلــــوبَ الاســ  المــــطــ

َّ
ــة، وكــــــــأن ــائـــشـ ــطـ الـ

ــا انــخــفــضــت  ــمـ ـ
ّ
ــل ــــض الــــــــــرؤوس كـ

ْ
ــف ــــي خــ فـ

السقوف، كي نحظى بتكريم »العقلانية« 
و»الاعتدال«، في مقابل نظامٍ دوليّ يزداد 
كب، 

َ
رت

ُ
ت  عن جرائمٍ 

َ
الطرْف ه 

ّ
 بغض

ً
وقاحة

والنساء  للأطفال  مُسرفٍ  قتل  من  ا، 
ً
عيان

ـــا، 
ً
ــا نـــطـــاق ــهــ ــعِــ ــيــــب، وأوســ ــالــ بـــأبـــشـــع الأســ

ل وهم 
ّ
بتدمير البيوت، وحرْق الناس العُز

ــاء، وبــالــتــجــويــع المــفــضــي إلــــى المـــوت  ــيـ أحـ
ة، وفي السودان، من دون 

ّ
الحاصل في غز

ــجــرمــن، 
ُ
أيّ حــــراك جــــادّ، يــوقــف أولــئــك الم

وفي مقابل أطــراف في الصراع، يجهرون 
بعنصريّتهم في استحلال أرواح الأبرياء، 
والــتــمــادي فــي وصـــف الــضــحــيــة، بــل وأيّ 
عاملٍ للتخفيف من معاناتها، بالإرهاب، 
ــحــدة لإغــاثــة 

ّ
كــمــا وصـــف وكــالــة الأمــــم المــت

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( 
بـــــالإرهـــــاب.  كـــانـــت كــلــمــات الأمـــــن الــعــام 
أمــام  غوتيريس  أنطونيو  حدة 

ّ
المت للأمم 

ــتــهــم الــعــربــيــة في  الــــقــــادة الــــعــــرب، فـــي قــمَّ
دورتــهــا الـــــ33، الــتــي انــعــقــدت فــي المــنــامــة، 
 عن 

ً
، وخــــارجــــة

ً
ــة ــتـ عــاصــمــة الــبــحــريــن، لافـ

ــام، وفـــي  ــ ــعــ ــ ــمــــي الــ ــربــــي الــــرســ ــعــ المـــــــــزاج الــ
نال بمُجرّد 

ُ
 المطالب لا ت

َّ
جوهر كلماته أن

الاســـتـــجـــداء، بـــل بــامــتــاك أســـبـــاب الـــقـــوّة، 
رقة. هذه 

ُ
والتوحّد، ونبذ الانقسامات والف

ــفــيــدة، وهــذه 
ُ
هــي الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الم

إلى وسائلها وركائزها؛  الغاية مُحتاجة 
ـــرَه والطمع 

َ
مــن مــضــادّات »الــشــهــوة والـــش

والكسل والغضب والحسد والغرور«، إلى 
اءة. 

ّ
نضبطة والمثمرة والبن

ُ
الانفعالات الم

)كاتب فلسطيني(

هل تلبيّ الأحزاب الأوروبية تطلعّات مواطنـيها من أصولٍ مهاجرة؟

في استعصاء الوضع العربي

متطلَّبات سابقة للتغيير السياسي

مهزلة أن تحرس 
الصهيونية الحضارة

يبحث الناخبون 
الأوروبيون من أصولٍ 

مهاجرة في برامج 
الأحزاب المتنافسة 

علهّم يهتدون إلى 
مَنْ يمُثلّهم ويحمل 
بعضاً من قضاياهم

حتىّ نحن الذين 
نبكي دماً على جُرح 

غزة النازف، غالبنا 
الأعظم يكتفي بذلك، 

كمداً وقهراً

جرى استخدام 
المشاعر الوطنية 

على نحو معكوس، 
ومضللّ، بتصوير 

أيّ انتقاد للطبقة 
الحاكمة بأنهّ انتقاصٌ 
من البلد نفسه، ومن 

الشعب وكرامته

آراء

حسام كنفاني

تــصــاعــدت خــال الأيـــام المــاضــيــة حــدة المــواجــهــات على جبهة لبنان وفلسطين 
دولــة  توسيع  مقابل  فــي  الصاروخية  ضرباته  الله  حــزب  تكثيف  بعد  المحتلة، 
التطورات  هذه  ومع  اللبناني.  الداخل  في  واستهدافاتها  غاراتها  مدى  الاحتلال 
للبنان  كبيرة  توجيه ضربة  إسرائيل  نية  حــول  اللبنانيين  بين  أخبار  انتشرت 
خلال الشهر الحالي، وتحديداً في منتصفه، ما أثار موجة كبيرة من الهلع بين 

المواطنين الذين بدأ بعضهم في تخزين المؤن تحسباً لما يمكن أن يحدث. 
إلى  بالنسبة  لتزيد،  الماضي  الأسبوع  خلال  الإسرائيلية  التصريحات  وجــاءت 
اللبنانيين، احتمالية حدوث مثل هذه الضربة، خصوصاً أن التهديدات أتت من 
أعلى المستويات في إسرائيل، مثل رئيس الأركــان هرتسي هليفي الذي أشار 
إلى أن دولة الاحتلال تقترب »من نقطة القرار« بالنسبة إلى التعامل مع الوضع 
على الحدود مع لبنان. ويأتي كلام هليفي بعدما كان رئيس حكومة الاحتلال 
جاهزة  إسرائيل  بــأن  وهــدد  الشمالية،  الحدودية  المنطقة  زار  نتنياهو  بنيامين 
لشن عملية مكثفة جداً ضد لبنان. لكن رغم هذه التهديدات المتصاعدة والوتيرة 
المرتفعة للمواجهات، تبقى معطيات شن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان غير 
متوفرة، سواء داخلياً في دولة الاحتلال، أو خارجياً، وهو ما يدركه المسؤولون 
الإسرائيليون قياساً على المسار الذي مضى فيه العدوان على قطاع غزة خلال 

الشهور الثمانية الماضية.
هــذا المــســار، أي الــحــرب على قــطــاع غـــزة، أظــهــر أن إســرائــيــل مــا كــان بإمكانها 
الاستمرار في هذا العدوان طيلة هذه المدة من دون جسر الإمــدادات بالأسلحة 
الذي أمنته لها الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الغربية. وهو جسر تراجعت 
العديد من الدول عن المشاركة فيه بعد المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال في 
أقدمت إسرائيل على شن  بالتأكيد لن تشارك فيه في حــال  قطاع غــزة، وهــي 
عدوان على لبنان. وحتى الولايات المتحدة بدأت في مراجعة شحنات الأسلحة 
الأميركية،  الإدارة  مطالب  مــع  التعاطي  فــي  نتنياهو  تعنت  بعد  إســرائــيــل  إلــى 
وبعد الكشف عن استخدام أسلحة أميركية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، 

وآخرها مجزرة رفح.
المسؤولون العسكريون الإسرائيليون يدركون هذا الواقع، ويعلمون أن أي مواجهة 
مع حزب الله في لبنان ستحتاج إلى أضعاف كميات الذخيرة التي استخدمتها 
إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي لــم تــؤد فعلياً إلــى حسم الــحــرب ضــد حماس، 
غــزة على مناطق مأهولة  مــن قطاع  المطلقة  الــصــواريــخ  تمنع سقوط  لــم  وحتى 
في إسرائيل. وهم يعلمون أيضاً أن ترسانة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله 
اللبناني أكبر بكثير من تلك الموجودة لدى الفصائل الفلسطينية، سواء من حيث 
الكم أو النوع، وبالتالي فإن منظومة القبة الحديدية لن تكون كافية وحدها لصد 
الله، وستحتاج إلى تدخل غربي مباشر كما حدث في القصف  رشقات حزب 
الإيراني لإسرائيل قبل شهرين، وهو أمر غير مضمون حالياً. موجة التعاطف 
العالمي مع إسرائيل بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم تعد موجة، 
ومعه  والغربي خصوصاً،  عموماً،  العالمي  الــعــام  الـــرأي  انقلب  العكس،  على  بــل 
بعض الحكومات الأوروبية، على إسرائيل تماماً، وأي عدوان إضافي تشنه دولة 

الاحتلال سيزيد العزلة الدولية التي باتت الدولة العبرية موجودة فيها فعلياً.
أضحت مستنزفة  والتي  الإسرائيلية،  الداخلية  الجبهة  وضــع  ذلــك  إلــى  يضاف 
الاقتصادية  المساعدات  تراجع  مع  الحرب، خصوصاً  مــدة  طــول  من  اقتصادياً 
لحرب جديدة ستعرض  غير جاهزة  بالتأكيد  وهي  الاحتلال،  لدولة  الأميركية 
المدن والبلدات الإسرائيلية لمخاطر أكبر مما هو قائم حالياً، أو الذي كان قائماً 

في بداية العدوان على غزة.
جــديــة،  ليست  للبنان  الإســرائــيــلــيــة  الــتــهــديــدات  أن  إلـــى  تشير  كــثــيــرة   معطيات 
وهي محاولة من محاولات حكومة الاحتلال لاستعادة »هيبة الردع«، لكنها لا 

تبدو ناجحة.

عائشة بلحاج

له إلههُ الزّائف حين يجوع. الإلهُ/ 
ُ
صنع القدامى آلهة أكلوها حين جاعوا، والغرب يأك

أن يحتجّ على مــجــازر إسرائيل،  لــه ضمير  فــردٌ  يــحــاول  ما 
ّ
الــذي يخرج كل البعبع 

ف 
ّ
لــذا، حين نسأل متى تتوق الوحشيّ مرئياً.  الحقيقي  يــده، صار وجهه  ويعضّ 

خة بالدماء جانباً؟ تعوزنا الأجوبة. 
ّ
الحرب؟ أو متى ستضع إسرائيل يديها الملط

ها، الآن، 
ّ
ع أن تتواصل الحرب إلى الآن، حين بدأت. لكن

ّ
ى أكثرنا تشاؤماً لم يتوق

ّ
فحت

تطرّفة 
ُ
الم اليمينية  الحكومة  ش 

ّ
انكشاف تعط نهاية قريبة، مع   في 

ً
أمــا لا تمنحنا 

ه 
ّ
أن يبدو  لكن  تاً، 

ّ
مؤق ه سعاراً 

ّ
نظن ا 

ّ
كن  تصور. 

ّ
كــل يفوق  الــذي  الفلسطيني،  للدّم 

 تحت السطح، ينتظر الفرصة ليخرج على شكل وحشٍ جُوّع طيلة 
ً
كان مُستفحِلا

 محرّم، وأولهم دم الأبرياء. 
ّ

حياته. وها هو، الآن، يركض في الأرض، مُستبيحاً كل
اكتشف العالم حقيقة مُرعبة، كان كثيرون ينكرونها. لكنّ الحقيقة لا تأخذ رأينا 
 بمُبتدأ 

ً
لتظهر، فكشفت السيطرة الصهيونية على مقاليد الأمور في العالم، بادئة

 شيء، وهو المال، الذي يأتي بالسلطة والنفوذ، ويُؤدّي إلى الاستبداد. وكشف 
ّ

كل
حتجّين على وحشية إسرائيل، والعقاب والحرمان 

ُ
الم الذي يُفرض على  الحصار، 

ران بالعصور الوسطى، التي يدّعي الغرب تجاوزها، أنّ إسرائيل مسألة 
ّ
اللذان يُذك

مُقدّسة لا يمكن المساس بها، في مجتمعات تحرّرت، حسب زعمها، من المحظورات، 
فلا قيد على المسّ بأيّ مُقدّس أو ممنوع، إلا إسرائيل.  أيّ مفارقة أن يصير العقل 
ط لفكرة وطنٍ مسلوب إلهَ العالم الحُرّ. وما الإيمان بالألوهية سوى الإيمان 

ّ
خط

ُ
الم

درَك بقوّة أثرها مثل الريح. وما أبسط عقل الإنسان 
ُ
ها ت

ّ
رى، لكن

ُ
بقوّة عظمى لا ت

 منذ بداية التاريخ مثل آلهة 
ً
 كثيرة

ً
ق الأمر بالإيمان. هو الذي اخترع آلهة

ّ
حين يتعل

الإغريق؛ زيوس وأثينا وبوسيدون، وآلهة أخرى في ثقافات مغايرة لها، آمنت بأنّ 
وْجود. مثل الحرب والريح 

َ
 قوّة إلها، وإلا فلِمَ هي موجودة؟ فلا بدّ من مُوجِد لم

ّ
لكل

والبحر والنار ... 
في الألوهية المصطنعة، كثير من الفانتازيا والغموض اللذين يُستعملان لملء الفراغات 
»وجود إلهِ خيرٌ من غيابه، وإله نخلقه خيرٌ من إله لا نعرفه«، ومن  ك. فـ

ّ
 مُشك

ّ
وإقناع كل

ستلب 
ُ
 لاهوتياً، يصنع من الوطن الم

ً
يُوجِد وطناً من لا شيء، قادر على التحوّل طاغية

إلهاً صغيراً مثيراً للمتاعب، ويُسمّي الأماكن باسمه. وإذا كان الوطنُ فكرة، فالدين 
العالم. وهو  عند كثيرين فكرة أيضاً، وعند آخرين إيمانٌ مطلق بقوّة عظمى تقود 
السماوية، لصالح  الأديــان  ه غيرهم، بطرق مختلفة، حسب مرجعيات 

ّ
إيمان يستغل

له إسرائيل على العالم 
ّ
مث

ُ
الآلهة الزائفة. في هذه الحرب، اكتشف الغربيُّ الخطر الذي ت

 وديعاً ظلمه الغرب أيام جاهلية 
ً
كائناً وحشياً حاول الغرب لـ76 سنة، تقديمه حملا

ــه ليس حــراً، ولا يعيش في بلاد ديمقراطية، بل في دول 
ّ
الحرب العالمية، واكتشف أن

مشاركة ومتواطئة في جرائم إبــادة. أما نحن، فلا جديد تحت شمسنا. لأنّ الغرب 
 الوقت، مصدر أذيّة. ابتداءً من حملات اصطياد الأحرار وتقييدهم 

ّ
السياسي، كان جُل

عبيداً، إلى الاحتلال المباشر، إلى توأمه غير المباشر. باستثناء فترة خفيفة كان يدغدغ 
إلى  بــدل سعيها  احــتــرام بعض حقوق مواطنيها،  إلــى  الأنظمة  فيها عواطفنا، بدفع 
 في 

ً
ة الغرب عقداً كاملا

ّ
جعلهم قطعاناً بسَجن المعارضين وقتلهم. وعشنا تحت مظل

ة، وعاش على فوائدها عند الأنظمة مبتزّاً بها إياها، بشعاره 
ّ
التسعينيات، ثمّ أزال المظل

ؤسّساتي 
ُ
، بين الغرب الم

َ
الأبدي: أنا، وبعدي الطوفان.  هناك فرق كبير، ننساه أحيانا

انهمك في طاحونة المصلحة  ــه 
ّ
الغربي، ربّما لأن السياسي والاقــتــصــادي، والإنــســان 

ل الرأسمالية الاستهلاكية القائمة على   شيء، في زمن تغوُّ
ّ

الخاصّة، التي هي فوق كل
ه يظهر في لحظات كهذه، نراها مع نسبة مُهمّة من الأشخاص الذين 

ّ
تمييع الوعي، لكن

لهم قدرة على إخراج رؤوسهم من الخيمة الغربية، والنهوض عن وسائدها الوثيرة، 
ليروا ماذا يحدث في العالم، ويفزعوا.  فالإله الصغير، إسرائيل، ابن الإلهة الصهيونية، 
آكل البشر، الذي كان محض وعد لتبييض ضميره، صدّق ألوهيته، عضّ صانعيه، 
ــه نفسه لا يعلم. ربّما سيفعل حين 

ّ
أن المفارقة،  وجرّهم خلفه إلى حيث لا يعلمون. 

ف عن الافتراس، فالغريزة من تقوده لا العقل.
ّ
يشبع ويتوق

جمانة فرحات

تــردّدت منذ الأربعاء الماضي أنباءٌ عن مجزرة في قرية ودّ النورة بولاية الجزيرة 
السودانية، راح ضحيتها ما لا يقل عن مائة مدني. يتحدّث الأهالي في شهاداتهم 
ــوات الــدعــم الــســريــع، وعـــن كيفية  عــن قــتــل عــشــوائــي تــعــرّضــوا لــه مــن الــجــيــش وقــ
ليست  الحال،  القرية ودفن قتلاهم سريعاً. بطبيعة  الفرار خارج  إلى  اضطرارهم 
هذه المجزرة الأولــى منذ بدء الحرب بين الجيش و»الدعم السريع«، وليست الأولى 
التي يتنصّل فيها طرفا الحرب من المسؤولية، سواء المباشرة عن ارتكاب المجزرة، 
عبر إطلاق النار مباشرة على المدنيين، أو غير المباشرة، جرّاء الإصرار على فتح 
جبهات ومعارك بين الأحياء السكنية. ولذلك، بدت بيانات الجيش و»الدعم السريع«، 
 للاشمئزاز، خصوصاً أنّ ثقافة الإفلات 

ً
عقب المجزرة، ليس فقط مُكرّرة، بل مثيرة

 المدنيين، 
ّ

ين، تجعلهما يتماديان في جرائمهما بحق
َ
رة لدى الطرف

ّ
تجذ

ُ
من العقاب الم

، لأن يُحاسبا، ولو بعد حين، 
ً
من دون الأخذ بالاعتبار توافر أيّ احتمال، ولو ضئيلا

ولهما في عمر البشير »خير« نموذج يمكن الاقتداء به، إذ أوغل البشير في ارتكاب 
ــرة توقيف 

ّ
مُــذك جرائم الحرب وجرائم ضــدّ الإنسانية في دارفـــور، ورغــم صــدور 

ر 
ّ
الرئاسة نحو عقد، ولم يوف الدولية، بقي بعدها في  الجنائية  المحكمة  ه من 

ّ
بحق

العسكر على  ى بعد إطاحته، لم يجرؤ 
ّ
فرصة إلا وسخر فيها من المحكمة. وحت

هم يعون أنّ سابقة كهذه غير 
ّ
هم شركاء له في الجرائم، بل لأن

ّ
تسليمه، ليس فقط لأن

مسموح بها في بلد اعتادوا فيه تفجير الحروب وارتكاب المجازر.
 

ّ
يدفع السودانيون منذ أكثر من عام ثمن حرب الجنرالات، وغياب أيّ أفق لحل

ــن، 
َ
ــرِب المــوعــد تلو الآخـــر لاستئناف مــفــاوضــات جـــدّة بــن الــطــرف ـ

ُ
ســيــاســي. ض

ن طرفا الوساطة من تحقيق ذلك. 
ّ
برعاية أميركية وسعودية، من دون أن يتمك

الجيش أكثر تشدّداً في ما يتعلق برفض الانخراط في  العلن موقف  يبدو في 
ى في 

ّ
أيّ محادثات مع »الدعم السريع«، سواء أكان الترتيب لذلك في جدّة أو حت

القاهرة. ويقرن الجيش، في الآونة الأخيرة، رفضه بحضور أو بمشاركة دول أو 
مات داعمة لقوات الدعم السريع، سواء عربية أو إقليمية. لكن، فعلياً، ليس 

ّ
منظ

مــرّة جديدة  المفاوضات  طاولة  إلــى  الجلوس  في  ين مصلحة 
َ
الطرف من  أيّ  لــدى 

وعدم  المساعدات،  وإدخـــال  إنسانية  ببحث قضايا  الأمــر  ق 
ّ
تعل لو  ى 

ّ
حالياً، حت

الخوض في تفاصيل عسكرية أو سياسية. 
 منهما حسم 

ّ
بــأنّ بإمكان كــل يمتلك الجيش والــدعــم، على حــدّ ســواء، قناعة زائفة 

، ثمّ إجبار الطرف الآخر على التفاوض من موقف الضعيف 
ً
المعركة على الأرض، أولا

أكثر  بعد  عملياً،  لكن،  وسياسي.  عسكري  انتصار  تحقيق  وبالتالي،  الخاسر،  أو 
رات تفيد عكس ذلك، ولا تكاد موازين القوى 

ّ
ؤش

ُ
من عام على الحرب، فإنّ جميع الم

ى 
ّ
 باتجاه الجيش أو الدعم أو تدخل في مرحلة من الجمود، حت

ً
العسكرية تميل قليلا

ين ليست ثابتة، 
َ
ى الحاضنة الشعبية للطرف

ّ
ة. وحت

ّ
الكف تحدث تطوّرات تعيد تعديل 

 إلى 
ً
ي الحرب التمادي وصولا

َ
ة السياسية. فعلياً، لم يكن بإمكان طرف

ّ
ى المظل

ّ
ولا حت

هيمنة على 
ُ
 لهما جفن لولا حالة العجز السياسي الم

ّ
ارتكاب المجازر من دون أن يرف

ى اليوم.  صحيحٌ أنّ مبادرات سياسية تخرج 
ّ
المشهد السوداني، منذ بدء الحرب حت

 سياسي وإصلاحات 
ّ

باستمرار تتحدّث عن ضرورة وقف الحرب والعمل على حل
تها، 

ّ
شاملة في الدولة والمؤسّسات العسكرية والأمنية، لكنّ تعدّد هذه المبادرات وتشت

باتجاه وقف  أيّ ضغط حقيقي  الوضع  هــذا  بهما 
ّ
يجن إذ  بإتقان،  العسكر  ه 

ّ
يستغل

الحرب. وعلى عكس ما كانت عليه الأوضــاع منذ أواخــر 2018، خلال فترة الحراك 
الشعبي ضدّ عمر البشير، قبل إطاحته وما تلاها من تحوّلات في المشهد، فرضت 
نفسها عنصراً  المهنية  والنقابات  الشعبية  اللجان  إلى جانب  السياسية  القوى  فيه 
م منفردين 

ّ
أساسياً لا يمكن تجاوزه، يبدو العسكر في هذه المرحلة قادرين على التحك

بالمرحلة، متسبّبين بالويلات والمجازر.

تهديد لبنان... »هيبة الردع« إسرائيل إلهة الغرب والحرب

مجزرة ودّ النورة في السودان

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

صقر أبو فخر

كان السياســي والأديــب البريطاني بنجامين 
عــه نــادراً مــا 

ّ
دزرائيلــي يُــردّد دائمًــا: »مــا نتوق

يحــدث«.  مــا  غالبًــا  نســتبعده  ومــا  يحــدث 
قبــل  عــه 

ّ
توق ــا 

ً
ممكن كان  مــا  الــذي  والحــادث 

، هــو مثــول إســرائيل أمــام المحكمة 
ً
ســنة مثــا

دّعــي 
ُ
الجنائيــة الدوليــة، وصــدور طلــب مــن الم

 2024 أيّــار  مايــو/   20 فــي  خــان  كريــم  العــام 
ويــوآف  نتنياهــو  بنيامــن  علــى  بالقبــض 
إســماعيل  مــن  كل  علــى  )عــاوة  غالانــت 
الســنوار، ومحمــد الضيــف(.  هنيّــة، ويحيــى 
ا، امتناع 

ً
والحــادث الثانــي، غيــر المتوقــع أيض

بريطانيــا وفرنســا عــن التصويــت إلى جانب 
حــدة فــي مجلــس الأمــن فــي 19 

ّ
الولايــات المت

إبريل/ نيســان 2024 في شــأن منح فلســطين 
فقــد  حــدة؛ 

ّ
المت الأمــم  فــي  الكاملــة  العضويــة 

حــدة وحدهــا بالرفــض، 
ّ
صوّتــت الولايــات المت

عــن  وفرنســا  بريطانيــا  امتنعــت  فيمــا 
ــا لتاريــخ طويــل مــن المواقف 

ً
التصويــت، خلاف

نالــت  وقــد  فلســطين،  قضيــة  مــن  المتطابقــة 
 12 التاريخيــة  الجلســة  تلــك  فــي  فلســطين 
صوّتــت   2024 أيــار  مايــو/   10 وفــي  صوتــا. 
حــدة بأغلبية 143 

ّ
الجمعيــة العامــة للأمــم المت

إلــى  المرفوعــة  التوصيــة  جانــب  إلــى  ــا 
ً
صوت

مجلــس الأمــن بإعــادة النظــر إيجابًا في شــأن 
حدة 

ّ
العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المت

)عارضــت التوصيــة تســع دول وامتنعــت 25 
دولة فقط(. وعلى الفور، كرّت حبّات السُبحة 
الأوروبيــة، وراحــت دول أوروبــا تتبــارى فــي 
الاعتــراف بـــِ »دولــة فلســطين« )النرويــج التــي 
عاصمــة  وبلجيــكا  للموســاد،  مرتعًــا  كانــت 
الاتحــاد الأوروبــي، وأيرلنــدا نكايــة بإنكلتــرا، 
وإســبانيا الصديقــة للعــرب(. وكانــت مملكــة 
الســويد افتتحــت هــذا المســار فــي 29 أكتوبر/ 
رســميًا  اعترفــت  حــن   ،2024 الأول  تشــرين 
السياســي  المســار  هــذا  فلســطين.   بدولــة 
المتفاعــل والجديــد لــن يــؤدّي فــورًا إلــى قيــام 
ــا 

ً
أفق يفتــح  ــه 

ّ
لكن ة، 

ّ
مُســتقل فلســطينية  دولــة 

سياســيّاً جدّيّاً ســيؤدّي يوماً ما، وفي أحوال 
فلســطينية،  دولــة  تأســيس  إلــى  ملائمــة، 
 يتمكــن مــن وضــع نفســه فــي خريطــة 

ْ
 مَــن

ّ
لأن

السياســة العالميــة اليــوم، ســيكون فــي إمكانه 
الخريطــة  علــى  ــا 

ً
مكان لنفســه  ينتــزع  أن 

ــا 
ً

إدهاش الأكثــر  والحــادث  غــدًا.  الجغرافيــة 
نفســه،  الوقــت  فــي  المتوقــع  وغيــر   ،

ً
وحيويّــة

إســرائيل  ضــدّ  العالــم  ب 
ّ

طــا انتفاضــة  هــو 

ولاء سعيد السامرائي

منــذ جريمــة مجــزرة مُخيّم رفح، في 26 الشــهر 
مشــهد  تطــوّر  أيّارالماضــي(،  )مايــو/  الماضــي 
ة بشــكل ملحــوظ 

ّ
التضامــن الفرنســي مــع غــز

وواســع، إذ خرجــت يوميــا تظاهــرات لعشــرات 
 المــدن الفرنســية، عبّــر 

ّ
الآلاف فــي باريــس وكل

فيهــا الفرنســيون عــن غضبهــم تجــاه المجــزرة 
عكــس  علــى  نتنياهــو.  المجــرم  وإدانتهــم 
التظاهــرات الســابقة، التي طغــى فيها حضور 
الشــباب، شــهد الأســبوع الجاري نزول شرائح 
جديــدة لــم تنزل إلى الشــارع قبــل هذا التاريخ، 
مــن  ــى 

ّ
ذويهــم، وحت ومــن  الشــباب  مــن  ســواء 

الأجــداد الذيــن يرافقــون الأحفــاد للتعبيــر عــن 
الظلــم  ومــن  الإجراميــة،  الحــرب  مــن  غضبهــم 
الــذي يطــاول الشــعب الفلســطيني، اليــوم، كمــا 
فرنســا  حــزب  نائــب  رفــع  وجــاء  الأمــس.  فــي 
الأبيّــة سيباســتيان دلوغــو علــمَ فلســطين فــي 
قاعة الجمعية الوطنية، ومعاقبته من رئيســة 
الجمعية يائيل برون بيفيه بعدم دخول قاعة 
الجمعية، مدّة أســبوعَين، عقاباً غير مســتحق، 
اشــتعال  مــن  ليزيــد  الفعــل،  مــع  يتناســب  ولا 
التظاهــرات فــي الشــوارع، كمــا فــي الجامعــات، 
رغم القمع البوليســي العنصري، الذي شهدت 
ليــردّ  قتــه، 

ّ
ووث البديــل،  الإعــام  قنــوات  عليــه 

تــا، شــرف وفخــر لــي، 
ّ
 منعــي، مُؤق

ّ
النائــب »إن

وســأكون مع المتضامنين، في الشــارع بدلًا من 
قاعة الجمعية الوطنية«. 

رؤيــة علــم فلســطين يرفــع فــي قاعــة الجمعيــة 
حبيــب،  يائيــر  النائــب  أثــارت  الوطنيــة 
الصهيونــي الوقــح، وصديــق نتنياهــو، الــذي 
ليتهجّــم  الأبيــة  فرنســا  حــزب  نــوّاب  يترصّــد 
همهــم بمعــاداة الســامية، وهــو مــا 

ّ
عليهــم، ويت

فعلــه، حــالًا، عقــب الخروج من القاعــة، وهرولة 
الإعلاميــن لتوثيــق مــا حصــل فيهــا، فمــا كان 
بنائــب  التحــرّش  إلا  الصهيونــي  النائــب  مــن 
مــن فرنســا الأبيــة يتحــدّث للإعــام للتشــويش 
عليه، ومنعه من الكلام، بغية إيصال شــتائمه 
الســامية،  بمعــاداة  ولحزبــه،  النائــب،  لهــذا 
القنــوات  الفرنســي عبــر صــور  الجمهــور  إلــى 
الموجــودة. كمــا نجــح المتضامنــون مع الشــعب 
شــركات تصنيــع  بمنــع حضــور  الفلســطيني 
الســاح الإســرائيلية لحضــور أشــهر معــرض 
عالمي لبيع الأسلحة، وهو معرض أوروستار، 
كبيــرة  ضربــة  وهــي  باريــس،  مــه 

ّ
تنظ الــذي 

للشــركات الصهيونيــة فــي مثل هذه المناســبة. 

حدة في فلسطين، 
ّ
وضدّ سياسة الولايات المت

واشــتعال باحــات الجامعــات وســاحات المدن 
يعلنــون،  الذيــن  الشــجعان  بالمتظاهريــن 
صبــحَ مســاء، تأييدهــم للشــعب الفلســطيني، 
الإســرائيلي  الجيــش  بفاشــية  وينــدّدون 
وهــا  يــوم.   

ّ
كل فــي  الإســرائيلية  والحكومــة 

هي صورة إســرائيل تتفسّــخ، الآن، في أذهان 
إســرائيل  كانــت  فقــد  تظاهريــن؛ 

ُ
والم الطــاب 

والأميركيــة،  الأوروبيــة  العامــة  الثقافــة  فــي 
 
َ
شــديدة  

ً
مســألة الغربــي،  العــام  الــرأي  ولــدى 

الجمعيــة  فــي  الفلســطيني  العلــم  رفــع   
ّ
إن

مــن  الضاغطــة  المطالبــات  وتزايــد  الوطنيــة، 
ليحــذو  ماكــرون  الرئيــس  علــى  عــدّة  جهــات 
حــذو النرويــج وإســبانيا وأيرلنــدا والاعتــراف 
نتنياهــو،  أقلقــت  قــد  الفلســطينية،  بالدولــة 
نتشــرة، تطــوّرات 

ُ
الــذي يراقــب، هــو وعيونــه الم

صورتــه  تدهــور  ويــرى  العالمــي،  العــام  الــرأي 
العنصريــة  الفاشــية  حكومتــه  وصــورة 
بشــكل ســريع وواســع، وبالأخــصّ فــي أميــركا 

بعضهــم  وعــي  فــي  لارتباطهــا  الحساســيةِ 
بقضايــا دينيــة ولاهوتيــة، ولــدى بعــض آخر 
فــي  اليهــود  واضطهــاد  اليهوديــة  بالمســألة 
بمفاهيــم  القــرارات  صانعــي  ولــدى  أوروبــا، 
 تلك 

ّ
الأمــن القومــي علــى النطــاق العالمــي. لكــن

حطامهــا،  ويتناثــر  الآن،  تتكسّــر  الصــورة 
ــا. 

ً
إطلاق الماضــي  فــي  كانــت  كمــا  عــادت  ومــا 

صفــوف  فــي  الناشــئ  الجديــد  الوعــي  وبــدأ 
 عــن 

ً
الشــبّان الأميركيــن والأوروبيــن، فضــا

اليهــود  ذلــك  فــي  بمــا  بأســره،  العالــم  شــبّان 
لإســرائيل؛  جديــدة  ملامــح  يرســم  أنفســهم، 
للاســتقرار  تهديــدًا  شــكّل 

ُ
ت  

ً
عاصيــة  

ً
دولــة

ــا للقيــم الانســانية، وخطــرًا 
ً

العالمــي، ونقيض
وجوديًــا علــى جماعــة موصوفــة مــن البشــر؛ 
الإبــادة  تمــارس   

ً
دولــة الفلســطينيون؛  هــم 

والتشــريد،  والتجويــع  والتدميــر  الجماعيــة 
حاكَــم أمــام محكمــة العــدل الدولية 

ُ
وهــا هــي ت

م  جــرَّ
ُ
وت الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  وأمــام 

دُ على الأحــكام الأمميّة في  باســتمرار، وتتمــرَّ
ب فــي 

ّ
الوقــت نفســه.  تذكّرنــا انتفاضــة الطــا

حــدة بثــورة 
ّ
جامعــات أوروبــا والولايــات المت

مايــو )1968( فــي باريــس وضواحيهــا، التــي 
قادهــا دانيــال كوهــن بانديــت وآلان فيمــار، 
وســارَ فــي ركابهــا ميشــال فوكــو وجــان بــول 
ر وســيمون دي بوفــوار وجيــل دولــوز 

ْ
ســارت

وجــان لــوك غــودار، وكثيــرون آخــرون. ويعيد 
هــذا الحــراك، الــذي لا يهــدأ، إلــى الذاكــرة ثــورة 
 Youth International« أميــركا  فــي  الييبيــز 
التــي  للشــبّان(،  الأمميــة  )الحفلــة   «Party
ألدريــج  فيهــا  وشــارك  روبــن  جيــري  قادهــا 
تلــك  الســود؛  الفهــود  حركــة  زعيــم  كليفــر، 
الثــوري  اليســار  التــي أطلقــت موجــة  الثــورة 
الأميركــي، ووقفــت ضــدّ الحــرب فــي فيتنــام. 
والييبيــز غيــر الهيبيــز، فالهيبيــز لا يؤمنون 
بالعنــف، فيمــا الييبيــز مارســوا العنــف ضــدّ 
المؤسّســات العســكرية الأميركيــة. ولا بــدّ مــن 
 كثيريــن مــن قــادة ثــورة 1968 

ّ
الإشــارة إلــى أن

فــي باريــس ارتــدّوا فــي مــا بعــد إلــى اليمــن، 
 أعمــال يمينيــن، 

َ
وصــار قــادة الييبيــز رجــال

مثل جيري روبين صاحب كتابَي »أسرق هذا 
الكتــاب« و»هيّــا إلــى الثــورة«، وآبــي هوفمــان 
المحافظــن  عــام 

َ
أ ومعظــم  كليفــر.  وألدريــج 

أشــواط  أحــد  فــي  كانــوا،  أميــركا  فــي  الجــدد 
مسيرتهم السياسية، يساريين وتروتسكيين 
بالتحديــد. أمــا ألدريــج كليفــر فقد تحــوّل إلى 
كنيسة يسوع المسيح لقدّيسي الأيام الأخيرة 

ا. 
ً
)المورمون(، وبات جمهوريًا محافظ

وفرنســا، مــا جعلــه يطلــب وبســرعة مخاطبــة 
الشــعب الفرنســي، وإلقاء كلمة فــي الكونغرس 
الأميركي.  صُدم الفرنسيون الخميس الماضي 
ســي  »إل  التلفزيونيــة  قناتهــم  فضيحــة  مــن 
جــرم نتنياهــو، الــذي 

ُ
آي«، التــي اســتضافت الم

الدوليــة  طلــب مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة 
إصــدار مذكــرة اعتقــال لــه، ودم الفلســطينيين 
ســاخناً،  يــزال  لا  رفــح  فــي  أحرقهــم  الذيــن 
لتقــدّم لــه فرصــة يخاطــب فيهــا الفرنســيين 30 
وأكاذيــب،  بروباغانــدا  وليســمِعهم  دقيقــة، 
بطريقــة  أشــهر  ثمانيــة  منــذ  إيّاهــا  يُســمِعهم 
صديقــه النائــب الصهيوني حبيب، الممجوجة 
الحميــم  الصديــق  هــذا  والفاشــية.  والكريهــة 
وبإجمــاع  الأغلــب،  علــى  الــذي  لنتنياهــو، 
والصحافيــن،  تخصّصــن 

ُ
الم مــن  كثيريــن 

المجــرم  صــورة  لإنقــاذ  المقابلــة  هــذه  ــب 
ّ
رت قــد 

فــي فرنســا، ومنــذ اللحظــة الأولــى، وبعــد أول 
ســؤال، اتضحــت خريطــة دعايتــه القائمــة على 
واتهــام  الهولوكوســت،  مظلوميــة  اســتخدام 
 مــن ينتقــد سياســته أو سياســة حكومتــه 

ّ
كل

بمعــاداة الســامية، والمتظاهــرون حــول العالــم 
مــن ضمنهــم، مــع تــرك الصحافــي، الــذي يُقــال 
ه من أبرع الصحافيين في المقابلات، لضيفه 

ّ
إن

ب مُســبقاً، 
ّ
المــدان أن يسترســل فــي منولوج مُرت

 قــرارات محكمــة 
ّ
أنكــر فيــه جرائمــه، معتبــراً أن

هــا لا تخصّــه 
ّ
العــدل الدوليــة لا أســاس لهــا، لأن

ــه 
ّ
بــل تخــصّ دفــاع الشــعب عــن أمنــه، وادّعــى أن

زوّد الغزيين بمليون طن من الأغذية والأدوية، 
وفتــح الطــرق والمعابــر، وأنــزل عليهــم الطعــام، 
بينمــا هــو يُجوّع الشــعب الفلســطيني، ويمنع 
دخــول الشــاحنات، لإخضــاع المقاومــة، وقــال، 
 جيشه، الأكثر 

ّ
ه لا يقتل المدنيين، بل إن

ّ
أيضاً، إن

همــا 
ّ
مت اســتهداف،  بعمليــات  يقــوم  أخلاقيــة، 

دروعــا  المدنيــن  باســتخدام  حمــاس  حركــة 
، وذلــك مــن دون أن يقاطعــه الصحافــي 

ً
بشــرية

للصحافيــن  قــة، 
ّ
وث

ُ
الم المجــازر  عــن  يســأله  أو 

والأطباء وتجريف المستشفيات بالكامل، التي 
مــات المدنيــة 

ّ
حــدة والمنظ

ّ
ــم عنهــا الأمــم المت

ّ
تتكل

الدولية، وعن قتله أكثر من 35 ألف فلسطيني، 
التعذيــب  عــن  ولا  ونســاء،  أطفــال  غالبيتهــم 
عنهــا  كشــفت  التــي  الاعتقــال،  ومعســكرات 
فق عليه 

ّ
 سؤال مُت

ّ
صحيفة الغارديان، وفي كل

 نتنياهو على الســؤال، 
ّ

مُســبقاً، كما بدا، يلتف
الثانيــة،  العالميــة  بالحــرب  يجــري  مــا  ليشــبّه 
وقــادة  وديغــول،  بتشرشــل  نفســه  ويقــارن 
»حمــاس« بالجنــرالات الألمان، والأكثر تبجّحاً، 

الــرأي العــام الطالبــي   
ّ
يجــب الانتبــاه إلــى أن

ــا. وحياة 
ً
ــب ورجــراج، وغيــر ثابــت إطلاق

ّ
مُتقل

الطلبــة فــي أثنــاء الدراســة الجامعيــة شــديدة 
 أو أكثــر، ويذهــب 

ّ
التبــدّل: ثــاث ســنوات، أقــل

 
ّ

ويحــل ليعمــل،  جديــد  مــكان  إلــى  طالــب   
ّ

كل
محلهــم جيــل جديد. وهكــذا، تتعاقب الأجيال 
 الروابــط إلا القليــل منهــا. وعلــى هــذا 

ّ
وتنحــل

بالتأكيــد،  مُتغيّــر  العــام  الــرأي   
ّ
فــإن القيــاس 

ى تســاهم 
َّ
وغير متجانس، وثمّة عناصر شــت

العمريــة  والمرحلــة  الثقافــة  تشــكيله؛  فــي 
والثقافــة والانتمــاءات السياســية والحزبيــة 
والأصــول الإثنية والإيمان الديني والإعلام... 
إلــخ. وبهــذا المعنــى، لا يمكن الركون إلى ثبات 
وعيًــا   

ّ
أن مــع  للطلبــة،  الاحتجاجــي  المنحــى 

جديدًا يتبلور يومًا بعد يوم. ففي الانتفاضة 
)انتفاضــة   1987 ســنة  الأولــى  الفلســطينية 
الأوروبــي  العــام  الــرأي  ناصَرَنــا  الحجــارة(، 
القامــوس   »ntifada« كلمــة  ودخلــت  بقــوّة، 
اللغــوي والإعلامــي، ولــم تكــن ثمّــة فضائيــات 
فــي  لكــن،  بلحظــة.  لحظــة  الحــوادث  لتنقــل 
الأقصــى(،  )انتفاضــة   2000 ســنة  انتفاضــة 
تغيّــر الــرأي العــام الأوروبي كثيــرًا، وحاد عن 
ه لم يتقبّل العمليات الانتحارية 

ّ
المناصرة لأن

ضــدّ  المدنيــة  الأماكــن  فــي  )الاستشــهادية( 
صنــوف  ومعهــم  اليــوم،  ب 

ّ
والطــا اليهــود. 

ى من الناس، يتظاهرون بشــجاعة دفاعًا 
َّ
شــت

عن الضحية )الفلســطينيين( وليس انتصارًا 
هنــا  يكمــن  السياســي  والتحــدّي  للقضيــة. 
بالذات، أي في تحويل التضامن مع الضحية 
إلــى وعــي عميــق للقضيــة لــدى الــرأي العــام 
الأوروبــي والأميركــي، وهــو مــا يبني عناصر 
الثبات والاستمرار في الوعي الجديد. وأولئك 
الاســاميين،  مــع  فقــون 

ّ
يت لا  المتظاهــرون 

خاصة حركة حماس، في معتقداتهم وآرائهم 
هم يخرجون إلى التظاهر دفاعًا 

ّ
وفِكَرِهم، لكن

ورمزيتهــا  وعدالتهــا  فلســطين  قضيــة  عــن 
نــا أمــام جيل جديد 

ّ
الأخلاقيــة والسياســية. إن

غيــر أيديولوجــي يحمــل أخلاقيــات جديــدة، 
يســارع  ة 

ّ
غــز فــي  يجــري  مــا  يشــاهد  وحــن 

إلــى التظاهــر، ليــس علــى قاعدة يمين ويســار 
إمبرياليــة وشــيوعية وعالمثالثيــة،  أو   ،

ً
مثــا

ــى الأيديولوجيــن إلــى 
ّ
بــل علــى أســس تتخط

الأخلاقيات، وإلى وعي سياسي جديد. 
التــي  الانســانية  والتراجيديــا  ة، 

ّ
غــز ملحمــة 

 يــوم، والبقاء في 
ّ

ة في كل
ّ
ينســجها أهالــي غــز

المــكان )وهــو معجــزة الفلســطينيين الراهنة(، 
ــه أســهم فــي قــدح شــرارة الانتفاضــات 

ّ
ذلــك كل

تشــبيهه مجزرة رفح بعملية الإنزال الأميركي 
 
ّ
في النورماندي، وهنا، قال له الصحافي: »لكن
ة ليست أرضك«، ليردّ نتنياهو بالقول: »لقد 

ّ
غز

 
ّ
 قواعدنــا فيهــا، لكــن

ّ
خرجنــا منهــا، وتركنــا كل

»حماس« لا تريد السلام«. وعاد ليكرّر أكاذيبه 
التي نشرها في 7 أكتوبر )2023(، لينتهي بما 
 صديقه النائب مائير حبيب ترجمه له، 

ّ
قال إن

وقالــه بالفرنســية: »انتصارنــا هــو انتصاركم، 
ــه انتصــار إســرائيل علــى معــاداة الســامية، 

ّ
إن

البربريــة،  علــى  المســيحية  اليهوديــة  انتصــار 
ه انتصار لفرنســا، إذا خســرتم خســرنا، وإذا 

ّ
إن

ربحتم ربحنا، انتصاركم انتصارنا«.  
ار 

ّ
 الرياح جاءت بما لا تشــتهي ســفن الجز

ّ
لكن

قبــل الاســتماع لأكاذيبــه،  ــى 
ّ
إذ حت الإرهابــي، 

 
ّ
تبــث التــي  المقابلــة  خبــر  انتشــار  وحــال 
غاضبــة،  شــبابية  تظاهــرات  خرجــت  مســاءً، 
الأصــل  الفلســطينية  ــحة 

ّ
رش

ُ
الم مــن  بدعــوة 

جهت إلى 
ّ
للانتخابات الأوربية ريما حســن، ات

شــعارات  ترفــع   
ً
منــدّدة القنــاة  أســتوديوهات 

متواطــئ«  و»ماكــرون  قاتلــة«  »إســرائيل 
و»نتنياهــو إلــى المحكمــة« و»تحيــا فلســطين« 
الفلســطيني«  وللشــعب  للمقاومــة  و»المجــد 
 التنديد 

ّ
و»عــار علــى الإعــام المتواطــئ«، بــل إن

جاء بشكل واسع من الصحافيين والإعلاميين 
وضمنهــم  تخصّصــن، 

ُ
والم والسياســيين 

مواقــع  وامتــأت  العقوبــات،  مــن  المتوجّســون 
الإعــام البديــل وقنواته، التي انتشــرت بكثرة، 
ار 

ّ
جــز دعــوة  بإدانــة  المتابعــن،  ملايــن  ولهــا 

ومُجــرم حــرب، ومُجــرم ضــدّ الإنســانية، بعــد 
هــا، ولــم يكــن محتوى 

ّ
اقترافــه هــذه الجرائــم كل

شِــر إلا أشــدّ 
ُ
التعليقــات علــى الفيديــو الــذي ن

جــرم 
ُ
ضــراوة ضــدّ الإعــام الــذي ســمح لهــذا الم

هــم  وكثيــرون  الفرنســي،  الشــعب  بمخاطبــة 
ومــن  بلــدي  مــن  بالعــار  »أشــعر  كتبــوا  مــن 
إعلامــه الــذي يمتلكــه مليارديريــة متواطئــون 
أمّــا رئيــس معهــد  فــي جرائــم الحــرب هــذه«.  
باســكال  والاســتراتيجية،  الدوليــة  العلاقــات 
بونيفــاس، فقــد نشــر فيديــو بعنــوان »جوابــي 
علــى نتنياهــو«، قــال فيــه مُوجّهــا الــكلام إلــى 
نتنياهــو: »لا ســيّد نتنياهــو، انتصــارك ليــس 
ــه العكــس تمامــا، نحــن لســنا مــع 

ّ
انتصارنــا، إن

رؤيتكــم فــي تصــادم الحضــارات؛ الأخيــار مــن 
جهــة والأشــرار مــن الجهــة الأخــرى. بموقفكــم 
كم تضعون 

ّ
هذا تشــجّعون معاداة الســامية، إن

لا  كــم 
ّ
إن خطــر،  فــي  والعالــم  الفرنســيين  أمــن 

أنــت  الحــرب.  تريــدون  بــل  الســام،  تريــدون 

العالــم، وإطــاق  فــي جميــع أنحــاء  الطالبيــة 
لحركــة  الرمزيــة  التعبيريــة  الطاقــة  تلــك 
التضامن مع الشعب الفلسطيني في مأساته 
الخمائــر  ننســى  ألا  ينبغــي  ولكــن،  الحاليــة. 
التي زرعها مُفكّرون وأكاديميون وناشــطون 
فلســطينيون وعــرب، طوال ســنوات أمضوها 
هَاجــر الأميركية والأوروبية أمثال فايز 

َ
فــي الم

صايــغ، وإبراهيــم أبــو لغــد، وهشــام شــرابي، 
وإدوارد ســعيد، ووليــد الخالــدي، وكلوفيــس 
مقصــود، ورشــيد الخالــدي، وبشــارة خضــر، 
المليــح،  عمــران  وإدمــون  هاليفــي،  وإيــان 
الجامعــات  اهتمــام   

ّ
أن والمعــروف  وغيرهــم. 

عــن   )courses( الأميركيــة بتدريــس مســاقات 
أميــركا  احتــال  بعــد  ازداد  الأوســط  الشــرق 
ف عددٌ كبيرٌ 

ّ
 في سنة 2003، ولهذا وظ

َ
العراق

وهــؤلاء  الغايــة.  لهــذه  العــرب  الأســاتذة  مــن 
 
َ
جديــدة آراء  الأميركيــن  ب 

ّ
الطــا إلــى  نقلــوا 

. ثــمّ كان لوســائل التواصــل 
ً
وأفــكارًا مُختلفــة

أساســا  مصــدراً  الهائــل  دورهــا  الاجتماعــي 
تفاعلــت  وقــد  وتبادلهــا.  ووســائل  للمعرفــة 
 
ً
 احتجاجية

ً
 حركة

َ
طلِق

ُ
ها لت

ّ
هذه العناصر كل

 كما نراها جميعنا اليوم. 
ً
نادرة

أصبحت قضية فلسطين على جدول الأعمال 
 
ّ
أن لنتذكّــر  بأســره.  العالــم  لــدول  السياســي 

الفصــل  نظــام  وإســقاط  الجزائــر،  انتصــار 
أفريقيــا وزيمبابــوي  فــي جنــوب  العنصــري 
ا(، وإرغام الجيش الأميركي 

ً
)روديســيا سابق

ق 
ّ
علــى الانســحاب مــن فيتنــام، مــا كان ليتحق

 
ً
مســألة القضايــا  هــذه  صــارت  أن  بعــد  إلا 
حدة وفرنسا، وباقي 

ّ
 في الولايات المت

ً
داخلية

دول أوروبــا. وحــن تصبــح قضيــة فلســطين 
)وهــا هــي تقتــرب من ذلك( مســألة داخلية في 
حدة نكون بدأنا اجتياز الشــوط 

ّ
الولايات المت

 الوعي الجديد 
ّ

الأخير نحو الاســتقلال. ولعل
ــا، في 

ًّ
لــدى الطلبــة والشــبّان ســيترك أثــره، حق

الخيــارات السياســية للأحــزاب الأوروبية في 
المــدى القريــب، وســيكون لــه شــأن فــي اتخــاذ 

ا. 
ً
القرارات وصنع السياسات، لاحق

منــذ اليــوم، لتكــن الغايــة هــي نــزع الشــرعية 
عــن  والتاريخيــة  والقانونيــة  السياســية 
الشــرعية  قــرارات  إلــى  اســتنادًا  إســرائيل 
الدولية )القرارين 181 و194، وما جاورهما(، 
وإلى قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، القديمة والآتية. ومن دون 
نا السياســية، ولن 

ُ
ذلــك ســتتطاير هبــاءً أوراق

تحصد السياسة ما زرعته البندقية. 
)كاتب عربي في بيروت(

الذيــن  العنصريــون،  اليمينيــون  ووزراؤك 
ون الإرهاب. حان الوقت 

ّ
يرفضون السلام، تغذ

 
َ

فــوا«. وفــي موقــع إخبــاري مُهــمّ لوحِــق
ّ
لتتوق

ســنوات  الصهاينــة  مــن  الصحافــي  صاحبــه 
ــب المواجهــة معهــم، عــاد بونيفــاس 

ّ
ــى تجن

ّ
حت

ليقول: »لم يعد أحد يخاف من اتهامه بمعاداة 
الســامية فــي هــذا البلــد«، وهــي جملــة خطيــرة 
 الأحــداث الجاريــة. إذ كان مــن 

ّ
وكبيــرة، فــي ظــل

أو  صحافــي  يكتــب  أو  يُصــرّح   
ّ
أن المســتحيل 

كاتــب أو فنــان مثــل هــذه الفِكَــر مــن دون أن يتم 
»الريــاح  اســقاطه فــي الحــال، مختتمــا كلامــه بـ
تغيّــر اتجاههــا«. أمّــا الكاتب المعــروف فردريك 
لوردون، فقد التحق بطلاب جامعة السوربون 
علــى  احتجاجــا  أضربــوا  الذيــن  المتظاهريــن، 
ب معهد العلوم السياســية، 

ّ
قمع الشــرطة لطل

فأقامــوا خيمهــم داخــل قاعــة كبيرة مــن قاعات 
الجامعــة، وقــال لهــم »اســتمروا. أنتــم ضميــر 
العالــم اليــوم، ومــن يقتــل الشــعب الفلســطيني 
ين عقلياً«. وعندما 

ّ
ويدعم قتله ليسوا إلا مُختل

بهــا، بالتظاهرات، 
ّ

تلتحــق »الســوربون«، وطل
ويقاومــون القمــع، فهي علامــة نوعية وكبيرة، 
العــام  الــرأي  فــي  وأساســي  جوهــري  وتغيّــر 
كثيــرون  توهّــم  جيــل  علــى  ــر 

ّ
يؤش الفرنســي، 

ه مُبتعد عن الشــأن العام، كره السياســة 
ّ
ا أن

ّ
من

ــه بــرز فجــأة بعــد »7 أكتوبــر« 
ّ
وألاعيبهــا، لكن

ياتــه، لــم يــرَ العالــم منــذ 
ّ
فــي أجمــل وأرقــى تجل

الحــرب العالميــة الثانيــة تضامنــا وتظاهــراتٍ 
مــن  المســتوى  هــذا  فــي  المعمــورة  أرجــاء  فــي 
الوعــي، ولا فــي مســتوى هــذه المقاومــة لقــوّات 
حيــث  مــن  ولا  الدولــة،  ولسياســة  الشــرطة 
لإنجــاح  مختلفــة  وســائل  وإبــداع  الصبــر 
ة، ومــع قضيــة 

ّ
تضامــن عالمــي شــبابي مــع غــز

الشــعب الفلســطيني، وأبطــال مقاومتــه، الذين 
لولاهــم لمــا شــاهدنا هــذه المناظــر حــول العالم، 
ولــم نــر »تغيّــر اتجــاه الريــاح« فــي زمننــا هــذا. 
طخــت 

ّ
أراد نتنياهــو تلميــع صورتــه، التــي تل

 شــوارع وعواصــم العالــم، لكن، 
ّ

بالدمــاء فــي كل
جمّل هذه المقابلة صورته، أصبحت 

ُ
وبدل أن ت

 
ّ
ــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر، إذ إن

ّ
مثــل القش

عمليــة التجميــل، التــي أراد الافتخــار بهــا، قــد 
فشــلت، ليخــرج منهــا مذمومــا، وليصــل وســم 
مــن  أكثــر  إلــى  رفــح«  إلــى  جــه 

ّ
تت العيــون   

ّ
»كل

موضــوع  وأصبــح  مشــاهدة،  مليــون  ثلاثــن 
ومــن  العالميــة،  الإعلاميــة  للقنــوات  الســاعة 

ضمنها المحايدة.             
)إعلامية عراقية في باريس(

مطارحات في ما جرى وما يجري في فلسطين

هل أنقذ التلفزيون الفرنسي صورة نتنياهو؟

لتكن الغاية هي نزع 
الشرعية السياسية 

والقانونية والتاريخية 
عن إسرائيل استنادًا 

إلى قرارات الشرعية 
الدولية وإلى قرارات 

محكمة العدل 
الدولية والمحكمة 

الجنائية الدولية

يجب الانتباه إلى أنّ 
الرأي العام الطالبي 

مُتقلبّ ورجراج، وغير 
ثابت إطلاقًا. وحياة 

الطلبة في أثناء 
الدراسة الجامعية 

شديدة التبدّل

عندما تلتحق 
»السوربون«، 

وطلاّبها، بالتظاهرات، 
ويقاومون القمع، 

فهي علامة نوعية 
وكبيرة، وتغيرّ 

جوهري وأساسي في 
الرأي العام الفرنسي

أراد المجرم نتنياهو 
تلميع صورته، 

لكن، وبدل أن تُجمّل 
المقابلة معه في 

التلفزيون الفرنسي 
صورته، أصبحت مثل 
القشّة التي قصمت 

ظهر البعير
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إهمال مبانٍ آيلة للسقوط بالموصل

أطفال 
غزة 

بلا غذاء

17

الموصل ـ سيف العبيدي

لا تــزال آثــار الدمــار ظاهــرة فــي مختلــف 
محافظــة  مركــز  الموصــل،  مدينــة  مناطــق 
نينــوى، شــمالي العــراق، رغــم مرور ســبع 
ســنوات علــى انتهــاء معركــة اســتعادة المدينــة مــن 
الحــرب  ملامــح  وتبــدو  داعــش.  تنظيــم  ســيطرة 
واضحــة عبــر انتشــار عــدد كبير مــن المبانــي الآيلة 
للســقوط، لا ســيما فــي مركــز الموصــل الــذي يعــرف 

باسم المدينة القديمة.
دائــرة  مــن  العباســي  أحمــد  المهنــدس  يتحــدث 
»العربي الجديد«،  المشــاريع في محافظة نينوى، لـ
عــن نحو 4000 مبنــى متضرر في المدينــة القديمة، 
غالبيتها منازل وعمارات ومحال تجارية. ويقول: 
»تقسّــم المدينــة القديمة في الموصــل إلى 12 منطقة 
تضــم نحــو 12 ألف مبنى، وتضــرر أكثر من 30 في 
لقصــف  المبانــي بســبب تعرضهــا  هــذه  مــن  المائــة 
مفخخــة،  ســيارات  تفجيــر  أو  مدفعــي  أو  جــوي 
أو بســبب وقوعهــا فــي أماكــن شــهدت اشــتباكات 
بمختلــف أنــواع الأســلحة خــال اســتعادة القــوات 
الدولــي«.  التحالــف  مــن  بدعــم  المدينــة  العراقيــة 
ويؤكــد أن عــدداً كبيــراً مــن المبانــي آيلــة للســقوط، 
المدنيــن.  أرواح  يهــدد  خطــر  مصــدر  وتشــكل 

ويلفــت إلــى أن »عــدداً مــن مبانــي المدينــة القديمــة 
مهــدد بالســقوط بســبب تقــادم الزمــن، خاصــة أن 
تلــك فــي المنطقــة مشــيّدة مــن حجــر وطــن وجــص. 
والســلطات المحليــة لم تتخــذ أي إجــراءات لمعالجة 
مشــكلة هــذه المبانــي بحجــة وجــود أولويــات أكثــر 
أهميــة فــي ملــف إعــادة الإعمــار«. وتؤكــد مديريــة 
بلديــة الموصــل وجــود مبــانٍ كثيــرة آيلــة للســقوط 
للقصــف  تعرّضهــا  بســبب  القديمــة  المنطقــة  فــي 
بســبب  مهــددة  أخــرى  جانــب  إلــى  والتفجيــرات، 
خصوصــا  الافتراضــي،  عمرهــا  وانتهــاء  التقــادم 

تلك المشيّدة باستخدام جص وحجر.
ويقــول مســؤول الإعــام فــي بلديــة الموصــل عــاء 
»العربــي الجديــد«: »لا يمكــن تقديــر عدد  الحيــدر لـ
المبانــي الآيلــة للســقوط لأن هنــاك عقــارات متروكة 
هــذه  تصبــح  العمــر،  فــي  التقــادم  ومــع  ومهملــة. 
المبانــي متهالكــة ومعرضــة للانهيــار. وأي بنــاء له 
ســقف زمنــي يرتبــط بصلاحية مواد التشــييد، لذا 
لا يمكن تصنيفها كلها بأنها آيلة للسقوط بسبب 
العمليــات الحربية«. يضيف: »جرى تشــكيل لجنة 
وفــق  للســقوط  الآيلــة  المبانــي  أوضــاع  لمعالجــة 
المــادة 59 مــن نظــام الطرقــات والمباني الــذي يحمل 
خضــع لتعديــات. 

ُ
رقــم 44 وصــدر عــام 1935، ثــم أ

وتحــدد اللجنــة الأجــزاء الآيلة للســقوط، ثــم تحوّل 

الملــف إلــى لجنــة إعــداد الكشــف، وبعده إلى شــعبة 
المشــاريع التابعــة للبلديــة مــن أجــل تنفيــذ أعمــال 
الإزالــة علــى نفقــة بلديــة الموصــل. ويُحجــز العقــار 
الآيــل للســقوط فــي دائرة التســجيل العقــاري حتى 
تســديد صاحبــه أجــور الإزالــة، ويُرفــع الحجز بعد 
تســديد التكاليــف التــي دفعتهــا البلديــة«. ويشــير 
واجــه  المختصــة  اللجــان  »عمــل  أن  إلــى  الحيــدر 
بلائحــة  تزويدهــا  تأخيــر  صعيــد  علــى  مشــكلات 
العقارات الآيلة للســقوط، وفقــدان ملفات في دائرة 
التسجيل العقاري، ما منع إبلاغ أصحابها، وأخرّ 

إجراءات الإزالة«.
مــن جهتــه، يحــذر العميــد فــي الدفــاع المدني عضو 
لجنــة متابعــة المبانــي الآيلــة للســقوط فــي نينــوى 
حالهــا  علــى  المبانــي  هــذه  بقــاء  مــن  نــوري  عمــاد 
ويقــول  الســكان.  حيــاة  تهــدد  لأنهــا  الموصــل،  فــي 
القديمــة  المدينــة  »مبانــي  الجديــد«:  »العربــي  لـ
وقــت  ومــرور  قدمهــا  بفعــل  للســقوط  معرضــة 
أخــرى  ومــن جهــة  مــن جهــة،  بنائهــا  علــى  طويــل 
بســبب العمليــات الحربيــة. ولــم يُحســم هــذا الملــف 
حتــى الآن بســبب عــدم تســجيل أصحــاب الأمــاك 
المباني التابعة لهم في اللجان الخاصة، والذي قد 
يعــود أيضــا إلى وجــود ورثة فــي الأمــاك، وهجرة 
يتابــع:  المســيحي«.  المكــون  مــن  أمــاك  أصحــاب 

الملــف خــال  بمتابعــة  الخاصــة  اللجنــة  »تحركــت 
الفترة الماضية، وسجلت بعض المباني المدمرة، ثم 
نفــذت بلديــة الموصــل عمليــات لإزالتهــا بالتعــاون 
مع أحد المستثمرين. وترافق ذلك مع حجز الأملاك 
الإزالــة.  تكاليــف  العقــار  صاحــب  تســديد  حتــى 
وأخيــراً، توقفــت هذه الأعمال  بســبب وجــود مبانٍ 
كثيــرة آيلة للســقوط، والتي تتطلــب إزالتها توفير 

مبالغ مالية كبيرة«.

مجتمع
نددت الأمم المتحدة بتنفيذ عقوبة جلد جماعية وعلنية بحق عشــرات الأشــخاص في أفغانســتان، 
ودعت حركة »طالبان« إلى وقف هذه الممارسة. وأفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان )يوناما( 
شــر 

ُ
بــأن نحــو 63 شــخصاً تعرضــوا للجلــد علنــا فــي ولايــة ســاري بــول الشــمالية. وقالت في بيان ن

على منصة إكس: »تكرر يوناما إدانتها للعقوبة البدنية وتدعو إلى احترام الالتزامات الدولية في 
مجال حقوق الإنسان«. ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، أتيح للأفغان مشاهدة 
)فرانس برس( عمليات إعدام علنية وتنفيذ عقوبات بدنية، وخاصة الجلد.  �

أعلنــت وزيــرة البيئــة البرازيليــة مارينــا ســيلفا أنــه بعــد الفيضانــات غيــر المســبوقة التــي شــهدها 
جنوب البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة، تتوقع البلاد تحولًا إلى جفاف شديد في بعض مناطقها. 
وتعرضت البرازيل لسلسلة ظواهر مناخية قاسية، كانت آخرها فيضانات ولاية ريو غراندي دو 
. وقالت ســيلفا إن الفيضانات 

ً
فت 172 قتيلا

ّ
ســول التــي تحــدث بمعــدل مــرة واحــدة كل قرن، وقد خل

كانت بسبب مزيج من الظواهر الطبيعية، مثل ظاهرة النينو وتغيّر المناخ. أضافت: »لدينا الشيء 
)فرانس برس( نفسه الذي يحدث في منطقة بانتانال، الأمازون«. �

البرازيل تتهيأ لجفاف حاد بعد فيضانات غير مسبوقةالأمم المتحدة تندد بتنفيذ طالبان عقوبات جلد علنية

حمدان  آل  سيف  الموصل  في  الناشط  يحمّل 
نينوى  فــي  المتعاقبة  المحلية  الحكومات 
الآيلة للسقوط،  المباني  مسؤولية إهمال ملف 
القديمة.  المدينة  في  المدمّرة  تلك  وإعمار 
ويقول لـ»العربي الجديد«: »أمل الأهالي أن تبذل 
الحرب،  انتهاء  بعد  حكومياً  جهداً  الحكومة 
بأن الإعمار لم يكن سوى  الجميع فوجئوا  لكن 

حملات لتبليط شوارع وتنظيم أرصفة«.

حملات تبليط

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  أعلنــت 
)يونيسف(، أمس الخميس، أن 9 من كل 
10 من أطفال غزة لا يستطيعون تناول 
عناصــر غذائيــة كافيــة لضمــان نموهــم 
أضافــت:  صحــي.  بشــكل  وتطورهــم 
»أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود 
الإنســانية  المســاعدات  علــى  المفروضــة 
فــي غــزة إلــى انهيــار النظامــن الغذائــي 
كارثيــة  عواقــب  ســبّب  مــا  والصحــي، 
وأوضحــت  وأســرهم«.  الأطفــال  علــى 
المنظمــة أن »5 مجموعــات مــن البيانــات 
التــي جُمعــت بين ديســمبر/كانون الأول 
وإبريل/نيســان الماضيــن، وجــدت أن 9 
من كل 10 أطفال في غزة التي تتعرض 
لقصف إســرائيلي منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضــي، يعانــون مــن فقــر غذائــي 
علــى  يتغــذون  أنهــم  يعنــي  مــا  حــادّ، 
يوميــا  أقــل  أو  غذائيتــن  مجموعتــن 
للبقاء على قيد الحياة«. وأكدت أن »هذا 
يدل على التأثير المروع للصراع والقيود 
على قدرة الأســر على تلبية احتياجات 
الأطفــال الغذائيــة، وعلــى الخطــر الكبيــر 
لســوء التغذيــة الــذي يتعرض له الأطفال 
لدرجــة تهديــد حياتهــم«. وفــي 7 مايــو/

أيــار الماضــي، اســتولى جيــش الاحتلال 
الفلســطيني  الجانــب  الإســرائيلي علــى 
من معبر رفح البري مع مصر )جنوب(، 
مــا أغلقــه أمــام خــروج جرحــى للعــاج 
وإدخــال مســاعدات إنســانية شــحيحة 
أساســا.  وقالــت »يونيســف« إن »%27 
مــن الأطفــال فــي العالم يعانــون من فقر 
غذائــي حادّ فــي مرحلة الطفولة المبكرة، 
بينهم 181 مليوناً دون سنّ الخامسة«.
)رويترز، العربي الجديد(
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بالكاد يحصل الأطفال على الخبز وأطعمة غير مغذية )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



عــلــى عــــاج أو مــســكــنــات لـــألـــم. ومـــؤخـــراً، 
حـــصـــل عـــلـــى مــســكــنــات بــســيــطــة تــســتــخــدم 
لـــعـــاج الــــبــــرد.  فـــي أحــــد مـــربـــعـــات الــخــيــام 
البحر،  المــؤدي لشاطئ  الــشــارع  القريبة من 
وأشقائه  أبنائه  أي  وعائلته  الجمل  خيمة 
وشقيقاته وعددهم 20 فرداً. يحاول شقيق 
ــرارة على  ــدة الــــحــ الــجــمــل الــتــخــفــيــف مـــن حــ
صغيرة  خشبية  قطعة  مستخدماً  شقيقه 
ويساعده في تهوئة جسده، في وقت تعلو 

صرخات الألم كلما زادت درجات الحرارة.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وهــو  يـــقـــول الــجــمــل لـ
ما  السماء.  إلــى  »يــكــاد وجعي يصل  يتألم: 
من أحــد يقدر الألــم الــذي أعيشه. في بعض 
الأحـــيـــان، أشــعــر بــــدوار وأكــــاد أفــقــد الــوعــي. 
ــيـــاه عــلــى وجـــهـــي لأبــقــى  يــضــع أشـــقـــائـــي المـ
بــــدلًا من  المــــوت  أتــمــنــى  مستيقظاً. أحــيــانــا، 

العيش في هذه الحالة«. 
يــــحــــاول شــقــيــق الـــجـــمـــل عـــائـــد )30 عـــامـــا( 
الــســعــي إلـــى تــأمــن الــعــاجــات وهـــي عــبــارة 
ومسكنات  ومطهرات  عن مضادات حيوية 

لــألــم ومــحــلــول مــلــحــي لــتــنــظــيــف الــجــروح 
ــــال الأســـبـــوعـــن  ــارات ويـــــــود. لـــكـــن خـ ــ ــيـ ــ وغـ
لــم يعد يحصل على المــضــادات  الأخــيــريــن، 
ــكـــاد يــحــصــل عــلــى الــقــلــيــل  ــالـ الـــحـــيـــويـــة. وبـ
قليلة  ومــطــهــرات ومسكنات  الــغــيــارات  مــن 
ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ ــعــــول. ويــــقــــول لـــــ »الــ ــفــ المــ
ــه لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــاج  ــا أتــــوجــ ــدمـ ــنـ »عـ
ومــــعــــي ورقــــــة مــــن وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
الــاجــئــن )أونـــــروا(، أجــد المــئــات ينتظرون 
ــنـــهـــم مــــرضــــى يـــــجـــــرون أنــفــســهــم  مــــعــــي، مـ
ــام الــخــيــمــة، يــصــرخ المــرضــى  بــصــعــوبــة. أمــ
شجارات  وتحصل  العلاج،  ينتظرون  وهم 
ــــن المــــــرضــــــى«. يـــضـــيـــف: »الأحــــــد  كـــثـــيـــرة بـ
الماضي، حصلت على أدوية لشقيقي، منها 
أدوية لا أستخدمها إذا ما شعرت بأعراض 
أعود  الخفيف.  مفعولها  بسبب  الإنفلونزا 
وأشعر بالضيق بسبب الألم الذي يشعر به 
شقيقي. في بعض الأحيان، يواجه صعوبة 
ــراء عبد  ــ فـــي الـــتـــنـــفـــس«.  بــــــدوره، يــنــتــظــر بـ
مسكنات.  على  الحصول  عاماً(   30( النبي 

غزة ــ أمجد ياغي

فـــي ظـــل إغـــــاق مــعــبــر رفــــح منذ 
نـــحـــو شــــهــــر، لا يـــحـــصـــل أهـــالـــي 
ــــات  ــــاجـ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــاع غـــــــــزة عـ ــ ــطــ ــ قــ
الــازمــة والــضــروريــة، وخصوصاً الجرحى 
والمرضى منهم، وقد ارتفعت نسبتهم منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
الماضي.  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
وتــــزداد مــعــانــاة جــرحــى الــعــدوان ســـوءاً في 
ــة والمــســكــنــات وعــاجــات  ــ ظـــل نــقــص الأدويــ
الــحــروق الــضــروريــة. وتــعــدّ مسكّنات الآلام 
حــاجــة أســاســيــة لــلــجــرحــى خـــال الـــعـــدوان، 
علماً أن الكثير منهم قد خضعوا لعمليات 
مــن دون اســتــخــدام مــــواد الــتــخــديــر الطبي 
ــدة آلامــــهِــــم،  ــ ــتــــي تـــخـــفـــف حــ والمـــســـكـــنـــات الــ
ذات  مسكّنات  على  منهم  القليل  ويحصل 
مفعول بسيط. وارتفعت حــالات الإصابات 
ــعـــاجـــات  ــر الـ ـــروق وســــــط عــــــدم تــــوفــ ــحـ ــالــ بــ

والمراهم الخاصة بعلاجها.
وكــان القطاع الصحي في غزة قبل احتلال 
ــادات الــصــحــيــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــعـــبـــر رفــــــــح، يــــــــزود الـ
من  بكميات  العاملة  القليلة  والمستشفيات 
الأدويــــــة والــــلــــوازم الــطــبــيــة عــبــر شــاحــنــات 
المــســاعــدات مــن الـــدول والمنظمات الــداعــمــة. 
ــاتــــت هـــذه  ــر، بــ ــهــ ــلـــى مـــــــدار نـــحـــو شــ ــكـــن عـ لـ
أعــداد  ارتــفــاع  فــي ظــل  كافية  الكميات غير 
الإصــابــات والمــرضــى.   يقضى فايز الجمل 
ــل خــيــمــتــه في  )40 عـــامـــا( فــتــرة المـــســـاء داخــ
ــيـــا، ولا  ــدة يـــومـ ــو يـــتـــألـــم بـــشـ ــ المــــواصــــي وهـ
من  الــرغــم  على  آلام  على مسكنات  يحصل 
إصــابــتــه بكسر فــي إحـــدى فــقــراتــه العلوية 
فــي الــعــمــود الــفــقــري، وتــشــوهــات فــي أسفل 
ــام أحــد  الــظــهــر، بــعــد إخـــراجـــه مـــن تــحــت ركــ
الجنينة شــرق مدينة رفح،  المنازل في حي 
 تحت الأنقاض وهو 

ً
حيث بقي يوماً كاملا

يـــصـــارع لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. يضطر 
الــجــمــل إلـــى الــجــلــوس فــي وضــعــيــة معينة، 
ويــســاعــده أشــقــاؤه عــلــى الاســتــلــقــاء للنوم. 
أيــة حركة تجعله يصرخ من الألــم. يحضر 
الطبيب إلى داخل الخيمة كل يومين لتفقد 
الــطــبــيــة، عــلــمــا أن حــالــتــه الصحية  حــالــتــه 
ويبين  المستشفى.  فــي  المــبــيــت  مــنــه  تتطلب 
ــراحــــيــــة لــكــن  ــه يــــحــــتــــاج إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة جــ أنـــــ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي رفــــح حـــالـــت دون 
ذلــك، وتــم وضــع دعامات فقط خلف ظهره. 
حــصــل الــجــمــل عــلــى مــســكــنــات آلام شــديــدة 
المفعول خلال الأسبوع الأول من علاجه في 
قبل  رفــح،  غــرب مدينة  الكويتي  المستشفى 
إلــى مستشفى ميداني آخــر تابع  أن ينتقل 
امتلاء  فــي ظــل  الفلسطيني  الأحــمــر  للهلال 
الخطيرة.  الإصــابــات  بأصحاب  المستشفى 
ثــم اضــطــر إلـــى الـــنـــزوح مــن دون الخصول 

جرحى 
غـزة

ألم مستمر 
في ظل 

نقص الأدوية 
ومراهم 

الحروق

يشهدها  التي  اليومية  الإنسانية  المعاناة  إلى  يضاف 
الغذاء  في  الكبير  النقص  ظل  في  غزة  قطاع  أهالي 
اللازمة  والعلاجات  الأدوية  توفر  عدم  والأساسيات، 

للجرحى، وخصوصاً أصحاب الحروق

باتت الأدوية غير 
كافية في ظل ارتفاع 

أعداد الإصابات والمرضى

يحصل مصابو 
الحروق في غزة على 
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كان قد أصيب  في ساقه اليسرى عام 2018، 
فــي أحــــداث مــســيــرات الــعــودة الــكــبــرى على 
الشرقية لمدينة غــزة. وقبل حوالي  الحدود 
ثلاثة أشهر، أصيب في الساق نفسها، خلال 
خانيونس،  مدينة  على  إســرائــيــلــي  قصف 
ولم يحصل على علاج منذ أكثر من أسبوع، 
الجرحى  من  وغيره  وقوفه  من  الرغم  على 
أمـــــام الـــنـــقـــاط الــطــبــيــة والمــــراكــــز الــصــحــيــة. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقـــول عـــبـــد الـــنـــبـــي لــ يـ
»أعــانــي مــن الــتــهــابــات فــي ســاقــي لأنــنــي لم 
أتــلــق عــاجــا مــنــاســبــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
نــاري من  لإصابتي. كنت قد أصبت بطلق 
أصبت  والآن   ،2018 عــام  إسرائيلي  قناص 
أعاني من تشوهات في  وبــت  فيها مجدداً 

الــعــضــات الــعــلــويــة وجــــروح، ولا أستطيع 
النوم في الكثير من الأيــام، ولا أجد مياهاً 
بــاردة حتى لوضعها على ســاقــي«.  سقط 
الاسرائيلية  المجزرة  في  الجرحى  من  عــدد 
داخـــل مخيم الــبــركــســات غـــرب مــديــنــة رفــح 
الشهر الماضي، وبلغوا نحو 250، أصيبوا 
البعض  يــزال  ولا  كبيرة.  جميعهم بحروق 
ــاة حــتــى  ــيـ ــارع لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ يــــصــ
أشخاص مصابون  أن خمسة  علماً  اليوم، 
بــحــروق مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة، وقـــد وصلت 
الـــحـــروق إلـــى الأنــســجــة الــعــمــيــقــة. وينتظر 
الــبــعــض الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
ــلـــى غـــــــرار الـــشـــابـــة  ــروق عـ ــحــ ــالــ الــــخــــاصــــة بــ
تعرضت  التي  عاماً(   23( سرحان  كاميليا 
لـــحـــروق مـــن الـــدرجـــتـــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب 
لها ورماً في أطراف قدمها بسبب الحروق 
ــة الـــثـــالـــثـــة، مـــا يــجــعــل حــركــتــهــا  مـــن الــــدرجــ
لا  التي تستخدمها  المراهم  أن  كما  صعبة. 
تخفف أوجاعها أو درجة الحروق.  وتقول 
الجديد«: »أعيش ضغطاً نفسياً  »العربي  لـ
كــبــيــراً وأربــعــة مــن أفــــراد أســرتــي. جميعنا 
أصبنا بحروق نتيجة النيران التي طاولت 
الحروق،  ابــن عمي جــراء  الخيام. استشهد 
ــا نــحــصــل عــلــيــه مــن عــاجــات لا يخفف  ومـ
إلى  نحتاج  بالمطلق.  الصحية  حالتنا  من 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــعـــاجـــات المـــنـــاســـبـــة، من 
إلى  ومسكنات«.  حيوية  ومضادات  مراهم 
ذلك، يقول طبيب الأمراض الجلدية محمد 
فيها  تلقت  التي  الأخيرة  المــرة  إن  حسونة، 

المؤسسات الصحية في غزة شحنات قليلة 
مـــن المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة كـــانـــت فـــي 20 
 .

ً
مايو/ أيــار الماضي، ولــم تكن كافية أصــا

أضيفت إليها مساعدات طبية تم تجميعها 
الطبية  المنظمات  عــدد من مستودعات  من 
الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، لــتــغــطــيــة حــاجــة 
الطبية وسط المجازر الإسرائيلية  الطواقم 
المــســتــمــرة. ويــحــصــل مــصــابــو الـــحـــروق في 
غزة على مراهم قليلة الفاعلية، كما يشير 
حسونة، وخصوصاً بالنسبة لأولئك الذين 
يــعــانــون مــن حـــروق مــن الــدرجــتــن الثانية 
الكثير  تتطلب  حالتهم  أن  رغـــم  والــثــالــثــة، 
من  المصنوعة  تلك  المــراهــم وخصوصاً  مــن 
الأعشاب الطبيعية. فبعض أنواع الحروق 
فـــي غـــزة تــحــتــاج إلـــى عـــاجـــات لا تــحــتــوي 
عـــلـــى مــــــواد كــيــمــيــائــيــة، إلـــــى حــــن جــفــاف 
غير  الجلدية. ويؤكد وجــود نقص  الطبقة 
مــســبــوق فــي الــعــاجــات والمـــعـــدات الطبية، 
حالات  في  تستخدم  التي  تلك  وخصوصاً 
والمسكنات،  الحروق،  ولعلاجات  الطوارئ، 
وغيرها،  والمطهرات  الحيوية،  والمــضــادات 
الأمــر الــذي يدخل الغزيين في أزمــة صحية 
المجاعة  تهددهم  الــذيــن  هــم  مسبوقة،  غير 
والأوبــــئــــة الــتــي يــمــكــن أن نــتــنــشــر بــصــورة 

سريعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــــول حـــســـونـــة لـ ــقـ ــ ويـ
الــحــروق التي نشهدها فــي هذه  »إصــابــات 
ــواع حـــروق  ــ الـــحـــرب خــطــيــرة جــــداً. هــنــاك أنـ
يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة مــعــيــنــة، من 
خــــال اســـتـــخـــدام بـــخـــاخـــات طــبــيــة مــخــدرة 

إلى مراهم  وغيرها، وهناك حــالات تحتاج 
تحتوي على مضادات حيوية نظراً للتفاعل 
الـــحـــاصـــل بـــن الــــحــــروق وأشـــعـــة الــشــمــس. 
ــإن الأزمــــــات الإنــســانــيــة  ــــرى، فــ مـــن جــهــة أخــ
ــام تـــــــزداد صــعــوبــة،  ــيـ والمـــعـــيـــشـــيـــة فــــي الـــخـ
فــي وقــت تــزيــد الــحــاجــة إلــى مسكنات الألــم 
ــداد كــبــيــرة  ــ بــســبــب الــــجــــروح«.  وتــنــتــظــر أعـ
ــا  ــ مــــن الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى الـــغـــزيـــن دورهـ
داخل  على علاجات، وخصوصاً  للحصول 
مــنــاطــق تــجــمــع الــنــازحــن فـــي غـــرب مدينة 
ــر الــبــلــح. ويــنــتــظــر  خــانــيــونــس ومــديــنــة ديــ
كثيرون في قوائم انتظار أونروا ومنظمات 
مثل الصحة العالمية وهيئة الإغاثة الدولية 
للحصول على العلاج على أمل إدخاله عبر 

المعابر، كما وإدخال المساعدات اللازمة

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

الــفــلــســطــيــنــيــة وردة  الـــشـــابـــة  تــخــتــبــر 
الأســطــل )23 ســنــة( ألمــا يــفــوق طاقتها، 
بــل ظلت  فــقــط،  تفقد عائلتها  لــم  فــهــي 
الـــوداع عليهم  إلــقــاء نظرة  لا تستطيع 
طوال أربعة أشهر، فقد ظلت جثامينهم 
ــتـــى اســـتـــخـــراجـــهـــا  تـــحـــت الأنـــــقـــــاض حـ
حينها  المــاضــي،  إبريل/نيسان   27 فــي 
تــجــددت الآلام، قــبــل أن يــتــم دفــنــهــم في 

خانيونس.
أبـــي محمد رشــاد  تــقــول وردة: »فــقــدت 
الأســطــل )43 ســنــة(، وأمـــي نــاديــة وليد 
الأســـطـــل )40 ســـنـــة( وشــقــيــقــاتــي ولاء 
)20 ســنــة(، ونـــدى )15 ســنــة( ولــن )12 
ــة(. لم  ــ ــنـ ــ ســـنـــة(، وشــقــيــقــي ولـــيـــد )17سـ
يبق من عائلتي سوى أخي رشــاد )19 
ســنــة(، وقــد نجا لأنــه غـــادر المــنــزل قبل 
للمنطقة.  الاحــتــال  مــن محاصرة  أيـــام 
انــتــظــرت أربــعــة أشــهــر قبل أن يتم رفع 
الأنقاض، والعثور على رفات عائلتي، 
أعرفه،  فــي قبر  وقــد ودّعـــت جثامينهم 
وسأزورهم كما يفعل بقية البشر ممن 
يدفنون موتاهم، وسأظل طوال عمري 
أبكي عليهم«. زاد ألم وردة حين سمعت 
وليد  أن شقيقها  الــجــيــران  بــعــض  مــن 
استشهد أمام عيني والديها اللذين لم 
أيــام مــواراة  يتمكنا طــوال نحو عشرة 
جثمانه في ظل الحصار المطبق، ليروا 
بأعينهما.  الشهيد  الفتى  جسد  تحلل 
تقول: »لم يحدثاني عن ذلك أبداً طيلة 
ــنـــت أتــــواصــــل  ــتــــي كـ ــتــــرة الـــحـــصـــار الــ فــ
معهما فيها. كانا يخفيان الأمــر عني، 

ولا أدري كيف تحملا ذلك؟«.
ــاء  ــنــ أثــ ــر  ــفــ ــســ الــ ــن  ــ مــ وردة  والـــــــــد  عـــــــاد 
الــهــدنــة الــتــي تــم إبــرامــهــا مــع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــي 25 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الماضي، وبــدأ إجــراءات تنسيق 
ســفــر عــائــلــتــه لــلــنــجــاة بــأنــفــســهــم، لكن 
القدر لم يمهله، فتم حصاره مع زوجته 
عــائــلــة  ــن  مــ فــــــرداً   60 ونـــحـــو  وأولاده، 
الأســطــل مــن الــدبــابــات الإسرائيلية في 
الأول  ديسمبر/كانون   14 فــي  منزلهم 
المــاضــي. بعد ذلــك أمــر جنود الاحتلال 
ــقــــة، وهـــــــم مـــــن عــائــلــتــي  ــنــــطــ أهـــــالـــــي المــ
الأسطل والعبادلة، بالتوجه إلى منزل 
مــحــدد، ثــم حاصرتهم آلــيــات الاحــتــال 
ــدأت الــقــصــف،  الـــعـــســـكـــريـــة، ولاحــــقــــا، بــــ
الأرضــي  الــطــابــق  إلــى  ليهربوا جميعاً 
كــمــا يــفــعــل جــمــيــع أهـــل غـــزة حـــن يــبــدأ 
قصف المنازل، قبل أن تنقطع أخبارهم 
ــاع أحــــــد شـــبـــان  ــطــ ــتــ ــا، حـــتـــى اســ ــامــ ــمــ تــ
كانون  يناير/  مــن  العاشر  فــي  العائلة 
الثاني الماضي، من التسلل إلى المنطقة، 
ليجد البيت ركاماً، وقد استشهد كل من 
كــانــوا بــداخــلــه، وتــنــاثــرت أشـــاء بعض 
الأسطل:  وردة  تقول  خــارجــه.  الشهداء 
»أهلي كانوا الأغلى في حياتي. والدي 
ــــان تــــاجــــراً مـــعـــروفـــا فــــي خــانــيــونــس،  كـ
ــان مـــعـــروفـــا بـــمـــبـــادرتـــه فــــي أعـــمـــال  ــ وكــ
ــن،  ــويـ الـــخـــيـــر، وأمـــــي كـــانـــت يــتــيــمــة الأبـ
وكانت تعتبرنا كل شــيء في حياتها، 
ومفعمة  جميلة  كانت  ولاء  وشقيقتي 
بــالــحــيــاة، وكــانــت تــقــول لــي كــل يــوم ما 
ذنـــب الــنــاس فــي الـــحـــرب؟ كــانــت لديها 
الكثير من الأحلام التي تريد تحقيقها. 
أما ندى فهي مدللة والدي، ولا يرفض 

ــة ومـــتـــفـــوقـــة  ــيــ ــــت ذكــ ــانـ ــ لـــهـــا طـــلـــبـــا، وكـ
فـــي مــدرســتــهــا«. ولـــم تــســلــم الــصــغــيــرة 
لـــن مـــن الــقــصــف. وتـــقـــول عــنــهــا وردة: 
»لـــن آخـــر الــعــنــقــود، كــانــت فـــي الــصــف 
ــدادي، وكــانــت طــمــوحــة رغــم  الأول الإعــــ
أما  العائلة.  ضحكة  وكــانــت  طفولتها، 
 صغيراً، 

ً
أخي وليد البالغ فقد كان رجلا

شهماً ويمتاز بصواب القرارات، ومميز 
الــتــواصــل، ومحبوباً مــن الجميع«.  فــي 
ــاد الأســـطـــل بــعــد تقبل  لـــم يــســتــطــع رشــ
فكرة استشهاد ذويه ونجاته، فقد كان 
مــعــهــم قــبــل يـــومـــن مـــن اســتــشــهــادهــم، 
وحينها ارتــأى والــده أن عليه المغادرة 
إلى منطقة أكثر أمناً من منطقة السطر 
خانيونس،  غربي  في  الواقعة  الغربي 
ــام،  حــيــث تــمــت مـــحـــاصـــرة الــعــائــلــة لأيــ
الــشــهــادة. تقول  لهم  الله  أن يكتب  قبل 
وردة:« حاول ستون فرداً الفرار من أمام 
الـــدبـــابـــات، وربــمــا حـــاولـــوا استعطاف 
زنــاد  الضاغطين على  الاحــتــال  جنود 
الــتــفــجــيــر، لــكــن كـــل مــحــاولاتــهــم بـــاءت 
بالفشل. لقد عاشوا مشاعر الموت مئات 
المرات، حين تهاوت عليهم النوافذ كان 
بيننا اتـــصـــال، وقـــالـــوا إنــهــم خــائــفــون، 
في  كنت  أنني  رغــم  فحاولت طمأنتهم 

قمة الخوف«. وقبل أيام من استشهاده، 
كتب محمد الأسطل رسالة لابنته وردة 
أثــنــاء الــحــصــار، قـــال فــيــهــا: »يـــا حــي يا 
قـــيـــوم بــرحــمــتــك أســتــغــيــث، أصـــلـــح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عـــن، الــلــهــم انــقــطــع الــرجــاء إلا مــنــك. يا 
كريم، يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم 
الوكيل«. وبعد استشهاد العائلة، ولمدة 
تزيد عــن أربــعــة أشــهــر، لــم تستجب أي 
انتشال  لطلبات  الإنقاذ  مؤسسات  من 
جــثــامــيــنــهــم، ســــــواء الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
ــهــــال الأحـــمـــر  ــر أو الــ ــمــ لــلــصــلــيــب الأحــ
الفلسطيني، والأولى لا يجرؤ الاحتلال 
أن  على استهداف عناصرها، في حين 
الثانية جرى استهداف عناصرها عدة 
الــعــشــرات  الــــحــــرب، وراح  مـــــرات خــــال 
إنقاذ  محاولتهم  أثــنــاء  ضحاياً  منهم 
ــا أكـــبـــر دلـــيـــل على  ــمـ المـــحـــاصـــريـــن، وربـ
ذلك هما شهيدا الهلال الأحمر يوسف 
ــلـــذان كانا  زيــنــو، وأحــمــد المـــدهـــون، والـ
الطفلة المستغيثة  متوجهين إلى إنقاذ 
الحياة على  فــارقــا  لكنهما  هند رجــب، 
أدلــة  ثلاثتهم  ليكون  منها،  أمــتــار  بعد 
حــيــة عــلــى جــرائــم إبــــادة ممنهجة ضد 

أبناء قطاع غزة.

الفلسطينية وردة الأسطل: 
سأمضي عمري باكية عائلتي

الشهيد محمد الأسطل

الشهيد وليد الأسطلالشهيدتان ولاء )يمين( وندى الأسطل

لا يحصل الكثير من الجرحى على العلاجات اللازمة )بلال مرتضى/ الأناضول(
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مجزرة »الخيام« التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

لم يتبق من أفراد 
عائلة الأسطل 

الفلسطينية المكونة 
من الأب والأم وستة 
أبناء سوى شقيقين 

هما وردة ورشاد، 
واستشهد البقية تحت 

الأنقاض

كان الفلسطيني 
آدم فراّج يستعد لحفل 

زفاف شقيقته حين عمد 
الاحتلال الإسرائيلي إلى 

قتله على سطح قاعة 
الأفراح وترك ينزف حتى 
الموت، ليحتجز الاحتلال 

جثمانه

آدم فرّاج... ابن شهيد يغتاله الاحتلال يوم زفاف شـقيقته
جيش الاحتلال تعامل 

بشراسة غير مسبوقة 
في حفل الزفاف

وثقت الكاميرات مشاهد 
مؤلمة لسحل قوات 
الاحتلال الشهيد آدم

نابلس ـ سامر خويرة

ــــي الــــشــــاب  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــرك الاحــــــتــــــال الإسـ ــتـ ــ لـــــم يـ
فــراج  الــديــن منصور  آدم صــاح  الفلسطيني 
ــاف شــقــيــقــتــه،  ــ ــــوم زفــ )23 عــــامــــا( حـــتـــى فــــي يـ
فــاغــتــالــه فـــي قـــاعـــة أفــــــراح قــريــبــة مـــن مخيم 
نابلس  شــرق  الفلسطينيين  للاجئين  بــاطــة 
شمال الضفة الغربية. عند الساعة الخامسة 
ــل آدم الـــقـــاعـــة مــســتــبــقــا وصــــول  ــ عــــصــــراً، دخـ
مــوكــب الــعــروس أي شقيقته الــكــبــرى، وطلب 
من موظفة في المكان وضع سلال الشوكولاتة 
ــــار قـــرب المــنــصــة الــتــي ستجلس  وبــاقــة الأزهـ
ــعـــروس، وعــلــق عــلــى كــل ســلــة ورقــة  عليها الـ
تعبر عن تهانيه الحارة لمن ربته وهو صغير.

اسمها  ذكــر  عــدم  طلبت  التي  الموظفة  تقول 
الشهيد باكراً،  الــجــديــد«: »وصــل  لـــ »العربي 
لشقيقته،  مــفــاجــأة  تجهيز  يــريــد  ــه  إنـ ــال  وقــ
وبــالــفــعــل ســاعــدتــه فـــي طــلــبــه. بــقــيــنــا نعمل 
الــوقــت، ووصل  لبعض  الهدايا  ترتيب  على 
عدد من النساء إلى القاعة بانتظار وصول 

ــــروس، وفــــجــــأة ســـمـــعـــت صـــوت  ــعــ ــ مــــوكــــب الــ
ــــاق رصـــــاص، وعـــلـــى الـــفـــور ســألــنــي آدم  إطـ
ــــدرج الــــذي يــقــود إلـــى ســطــح الــقــاعــة«.  عـــن الـ
ــيــــرة، وبــــــدأت  ــبــ ــــت ضـــجـــة كــ ــدثـ ــ تـــضـــيـــف: »حـ
ــق، اقــتــحــم  ــائــ ــــال دقــ الـــنـــســـاء يـــصـــرخـــن. وخــ
جــنــود الاحــتــال الــقــاعــة وصــعــدوا فـــوراً إلى 
عن  الموظفة  تعجز  بـــآدم«.  ليلحقوا  السطح 
مــواصــلــة الــحــديــث بــعــدمــا غلبتها الــدمــوع، 
ثم تضيف: »هــؤلاء القتلة حولوا الفرح إلى 
ترح، والعرس إلى مأتم«. ووثقت الكاميرات 
مشاهد مؤلمة لسحل قوات الاحتلال للشهيد 
آدم، الـــذي كـــان قــد أصــيــب بــالــرصــاص وتــرك 
الــزمــن على سطح المبنى، ثم  ينزف فترة مــن 
عــمــد جــنــود الاحـــتـــال إلـــى احــتــجــاز جثمانه 
ــيــــارات الإســـعـــاف  ورفــــضــــوا تــســلــيــمــه إلــــى ســ
ــل احــتــجــاز  ــواصــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا تــــــزال تــ
الــجــثــمــان حــتــى الآن. ويــؤكــد شــهــود عــيــان لـ 
تعامل  الاحتلال  أن جيش  الجديد«  »العربي 
بشراسة غير مسبوقة، وكان يطلق النار على 
كـــل مـــن يــتــحــرك، فــيــمــا نــصــب قــنــاصــتــه على 

أسطح البنايات المطلة على الموقع، واستعان 
بطائرة مسيرة حلقت على مستوى منخفض 
الشهيد  إلى  بالإضافة  التحركات.  كل  لرصد 
فراج، استشهد الشابان معتز خالد نابلسي 
عاماً(   30( الخضري  عمر  وأحمد  عاماً(   28(
فــيــمــا أصـــيـــب تــســعــة آخـــــــــرون، ثـــاثـــة مــنــهــم 

الأولــى والثانية، ومــا كــاد يبلغ الابــن الكبير 
الــعــشــريــن مـــن عــمــره حــتــى اعــتــقــلــه الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي. وعــــلــــى دربــــــــه ســــــار الــشــهــيــد 
آدم، وتـــعـــرض لــلــمــاحــقــة والاعـــتـــقـــال فـــي 13 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2022، حــيــث أمــضــى نحو 
ستة أشهر. ويقول الصحافي أمين أبو وردة 
وهــو مــن مخيم بــاطــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
والمــقــاومــة،  بالوطنية  لها  مشهود  »الــعــائــلــة 
ــلـــي فــي  ــيـ ــان زمـ ــ ــــاح كــ ــد الـــشـــهـــيـــد صــ ــوالــ ــالــ فــ
الـــدراســـة مــنــذ الــصــف الأول ابــتــدائــي وحتى 
مع  الطيبة  بعلاقته  وامتاز  العامة،  الثانوية 
من حوله. وعندما اندلعت الانتفاضة الأولى، 
لــم يــتــأخــر عــن الانـــخـــراط فــيــهــا يــومــا واحــــداً، 
وخصوصاً أن شرارة تلك الانتفاضة انطلقت 
مــن مــخــيــم بــاطــة بــعــد يـــوم واحــــد مــن دهــس 
أحد المستوطنين لأربعة فلسطينيين بمخيم 
جباليا في قطاع غزة في الثامن من ديسمبر/ 
ســـنـــوات  أمـــضـــى  وقـــــد   ،1987 الأول  ــانــــون  كــ
ــــال«. يــتــابــع أبــو  ــتـ ــ طــويــلــة فـــي ســـجـــون الاحـ
لتحقيق عسكري  »لديه شقيق خضع  وردة: 

مطول ولم يعلن عن اسمه حتى، وقد أخضعه 
ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــون لــجــولات 
من التعذيب، حتى أصيب إثــر ذلــك بأمراض 
تــــازمــــه حـــتـــى الــــيــــوم فــــي عــــمــــوده الـــفـــقـــري«. 
آدم على هذا  أن يسير  »ليس غريباً  ويــقــول: 
الدرب، هو الذي نشأ في بيئة تعشق المقاومة، 
المقاومين يحملون أسلحتهم ولا  يــرى  وكــان 
قــوات  مــع  المخيم ويشتبكون  أزقـــة  يــغــادرون 
الاحـــتـــال ويــصــدونــه ويــلــحــقــون بـــه خسائر 
فـــــادحـــــة«. ومـــنـــذ ظـــهـــور كــتــيــبــة بـــاطـــة قــبــل 
نــحــو عــامــن، اغــتــالــت قـــوات الاحــتــال معظم 
قادتها وبوسائل مختلفة، واتبعت في بادئ 
الأمـــر أســلــوب الاقــتــحــامــات المــبــاشــرة بدخول 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة لأزقــــة المــخــيــم ومــداهــمــة 
لكن  واعــتــقــال،  قتل  عمليات  وتنفيذ  البيوت 
ــتـــال أســلــوبــا جــديــداً،  ســـرعـــان مـــا اتــبــع الاحـ
تمثل باستخدام الطائرات سواء الحربية من 
سيرة لقصف أماكن تحصن 

ُ
طراز أف 16 أو الم

المــقــاومــن أو مركباتهم. وفــي وقــت قتل عدد 
كبير منهم، نجا آخرون بأعجوبة.

جراحهم خطرة. وكأن المشهد الذي كان بطله 
الأب الشهيد صلاح الدين منصور فرّاج يعاد 
من جديد بعد 22 عاماً، لكن البطل هذه المرة 
هو نجله الشهيد آدم.  يوم 19 فبراير/ شباط 
ــرّاج مــن اكــتــشــاف قــوة  2002، تمكن المــقــاوم فــ
إلــى مخيم بلاطة،  إسرائيلية تسللت  خاصة 
ــن مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة حــتــى  لــيــشــتــبــك مــعــهــا مــ
بروحه  وضحى  المقاومين  ليحمي  استشهد 
مـــن أجــــل نــجــاتــهــم. لـــم يــكــن حــيــنــهــا مـــولـــوده 
الجديد آدم قد بلغ شهره الثالث، وله شقيق 
وشقيقتان، لتتولى والدته تربية أربعة أبناء 
فــي ظــروف قاسية مــاديــا وفــي محيط المخيم 
الذي كان ولا يزال في بؤرة استهدافات جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرى فيه حاضنة 
الطيف  ألــــوان  كــافــة  إلـــى  المنتمين  للمقاومين 
الفلسطيني. لكن فراج وآدم رضعا حب الوطن 
مـــن والــدتــهــمــا، وهــمــا يــســتــنــدان إلــــى تــاريــخ 
كما  ولأعمامهما.  الشهيد  لوالدهما  مشرف 
سجون  فــي  للاعتقال  تعرضوا  غالبيتهم  أن 
الفلسطينيتين  الانتفاضتين  خــال  الاحــتــال 

الشهيد آدم فرّاج 
هو ابن شهيد أيضاً 

)العربي الجديد(

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
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قضايا

حسين عبد العزيز

يــفــشــل  عــــامــــا   30 مـــنـــذ  مـــــرة  لأول 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الإفــريــقــي 
الحصول  فــي  إفريقيا  فــي جــنــوب 
عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
فــي يونيو/ حــزيــران  الــتــي جــرت  التشريعية 
عام  الهند  استقلال  منذ  مــرة  ولأول  الحالي. 
1947 يــفــوز حــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا بــثــاث 
ــات انــتــخــابــيــة مــتــتــالــيــة، فـــي عــمــلــيــةٍ لم  ــ ولايــ
تحدُث في التاريخ السياسي الحديث للهنج 
ــر لال نــهــرو،  ــواهـ ــع رجــــل الاســـتـــقـــال جـ إلا مـ
زعــيــم حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي. وبــن الحزبين 
ــدة:  ــديـ صـــاحـــبـــي الاســــــم نــفــســه تـــشـــابـــهـــات عـ
على مستوى النشأة، والتسمية، والكاريزما 
»المؤتمر  أسّست  السياسي.  والمــآل  المؤسّسة، 
عــام 1885 نخبة هندية  الهند  فــي  الــوطــنــي« 
المشاركة  إنكلترا، هدفها توسيع  في  تعلمت 
ــرار مـــــع الاحــــتــــال  ــ ــقــ ــ ــ الـــهـــنـــديـــة فـــــي صـــنـــع ال
الــبــريــطــانــي. وفــــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، تــأســس 
»المؤتمر الوطني الإفريقي« عام 1912، بهدف 
البيض. ويعود تشابه  النضال ضد سيطرة 
اســمــي الــحــزبــن إلـــى تــأثــيــر المــهــاتــمــا غــانــدي 
التمييز بــن البيض  بـــدأ نــضــالــه ضــد  الــــذي 
أن ينتقل  إفريقيا قبل  والمــلــونــن مــن جــنــوب 
ــام 1915. فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا  ــى الــهــنــد عــ إلــ
والكاريزما  الثورية  للتعبئة  كان  الهند،  كما 
الشخصية لكل من »المؤتمر الوطني الهندي« 
الإفــريــقــي« دوراً رئيساً  الــوطــنــي  و»المــؤتــمــر 
ـــــي حــالــة  ــة. وفـ ــلـــطـ ــى الـــسـ ــ ــا إلــ ــمـ ــهـ ــولـ فــــي وصـ
الـــهـــنـــد، مــثــلــت شــخــصــيــتــا المــهــاتــمــا غـــانـــدي، 
ثــم جــواهــر لال نــهــرو، عــامــا مهمّاً فــي حشد 
حــركــة شــعــبــيــة واســـعـــة وراء حـــزب »المــؤتــمــر 
الوطني« لدعم الاستقلال الوطني. وفي حالة 
جــنــوب إفــريــقــيــا، مــثــلــت شــخــصــيــة نيلسون 
مانديلا دوراً محورياً في حشد حركة شعبية 
للدخول في مفاوضات للانتقال الديمقراطي 
وإنـــهـــاء الــفــصــل الــعــنــصــري. تــبــدو مــقــومــات 
الديمقراطية في كلا البلدين غائبة: في حالة 
الهند، غابت شروط الديمقراطية في ظل فقر 
واسع وشديد الوطأة، وأمية واسعة، ونظام 
ــاد مــســتــشــر،  ــســ ــهــــن، وفــ طـــبـــقـــات قـــســـري ومــ
وانــقــســامــات عــامــوديــة مــا قــبــل مــدنــيــة، وفــي 
جنوب إفريقيا ما قبل الفصل العنصري، ثمّة 
فقر شــديــد الــوطــأة، وأمــيــة منتشرة، وفــقــدان 
لــلــمــؤســســات، وإقـــصـــاء اجــتــمــاعــي ـ سياسي 
حاد للسود من البيض. ومع ذلك، نجح حزب 
في  نهرو  بزعامة  الهند  في  الوطني  المؤتمر 
قيادة البلاد خلال مرحلة ما بعد الاستقلال 
وشخصية  لشخصيته  الكبير  التأثير  بفعل 
غاندي من قبله، كما نجح »المؤتمر الإفريقي« 
الديمقراطية  إلــى  بالانتقال  مانديلا  بقيادة 
التوافقية بين البيض والسود دامت نحو عام 
1993 ـ 1994، ليتم الانتقال بعدها إلى النظام 
عــــام 1994، وهــي  الانـــتـــخـــابـــي  الــديــمــقــراطــي 
المــرحــلــة الــتــي رفـــض مــانــديــا، فــي نهايتها، 

ح لولاية ثانية عام 1999.
ّ

الترش
السياسية  الوطني«  »المؤتمر  رؤيــة  انطلقت 
للهند مع غاندي ـ نهرو من منطلق ديمقراطي 
ـ علماني، فالهند ليست هندوسية ولا بوذية 
الــذي  الــواســع  الخليط  إنها هــذا  ولا مسلمة، 
يــضــم أيــضــا الــســيــخ والمــســيــحــيــن وغــيــرهــم، 
ــاريـــخ الــهــنــد  ضــمــن تــركــيــبــة طـــالمـــا وســـمـــت تـ
الــبــعــيــد مــنــذ »الـــرامـــايـــانـــا« و»المــهــابــهــاراتــا«. 
وبالرؤية نفسها، قاد مانديلا سنوات حكمه، 
فالمرحلة الجديدة في جنوب إفريقيا لا يجب 
الـــبـــيـــض، ولا على  الـــثـــأر مـــن  أن تـــقـــوم عــلــى 
إقصائهم، بقدر ما تقوم على المشاركة لبناء 

مستقبل البلاد.

ما بعد نهرو ومانديلا
ــلـــى المــشــهــد  بــعــد 30 عـــامـــا مـــن ســيــطــرتــه »عـ
تراجع حزب  إفريقيا،  في جنوب  السياسي« 
جرت  التي  الانتخابات  فــي  الوطني  المؤتمر 
أخيراً، فاقدا لأول مرة هيمنته على الأغلبية 
البرلمانية منذ أول انتخابات جرت في البلاد 
عام 1994، في مسار شابه ما جرى في الهند، 
ــــام 1947،  ــقـــال عـ ــتـ فــبــعــد 20 عـــامـــا مــــن الاسـ
ــذ »المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي الــهــنــدي ) أو حــزب  أخــ
الكونغرس كما يسمّى أيضا( يتراجع بشكل 
الهندية  التشريعية  الانتخابات  في  ملحوظ 
عـــام 1967، ثــم خــســر الانــتــخــابــات بــعــد عشر 
سنوات عام 1977 أمام حزب بهاراتيا جاناتا، 

ذي النزعة الهندوسية الواضحة.
سلم غــانــدي، في عــام 1929، رئاسة »المؤتمر 
الوطني« إلى نهرو، ثم استقال كليا من الحزب 
نــهــرو عــوّضــت  عـــام 1934، غــيــر أن شخصية 
غــيــاب غــانــدي، وهــو مــا لــم يحصل مــع ابنته 
أنديرا غاندي التي اعتبرت، بعد وفاة والدها 
نــهــرو عـــام 1964، فــي نــظــر الــشــعــب والنخبة 
السياسية امتدادا لإرثه، لكنها لم تكن تتمتع 
بمواهب والدها، فكانت مرحلة حكمها بداية 
نــهــايــة هيمنة حـــزب المــؤتــمــر وبــدايــة جــديــدة 
لـــ »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا«. وإذا كــانــت الــســنــوات 
نهائيا  الــحــزب  بعد 

ُ
ت لــم   1977 لــعــام  اللاحقة 

عـــن المــشــهــد الــســيــاســي، فــإنــهــا أجــبــرتــه على 
ائــتــافــات برلمانية مــع أحـــزاب أخــرى  تشكيل 

فــي مــســار اســتــمــرّ حــتــى عـــام 2014، الــتــاريــخ 
الذي سيخرُج فيه »المؤتمر الوطني« من حكم 
أخيراً  جديدها  متتالية،  دورات  ثــاث  البلاد 
انتخابات عام 2024. وفي جنوب إفريقيا، ظل 
التاريخي، وسابقته السياسية  إرث مانديلا 
ح لولاية رئاسية ثانية، مهيمنا 

ّ
بعدم الترش

الــوعــي السياسي والــشــعــبــي، وكـــان من  على 
الــصــعــب إيــجــاد شخصية تــمــأ مــكــانــه، كما 
حصل فــي الهند مــع غــيــاب نــهــرو عــام 1964. 
وإذا كان »المؤتمر الوطني« الهندي قد وجد 
في ذرّيــة نهرو )أنــديــرا غاندي أولًا ثم ابنها 
راجييف( ما يجعل الحشد الشعبي مستمرّاً 
الوضع  هــذا  إفريقيا  جــنــوب  افــتــقــدت  ه،  وراء
مــع رفــض مــانــديــا دخـــول أحــد مــن عائلته 
إلى العمل السياسي. غير أن غياب مانديلا 
عــن الــحــكــم لــم يمنع تــأثــيــره عــلــى مستقبل 
الــحــزب، فــاخــتــار خلفا لــه هــو ثــابــو مبيكي 
الــــذي يــفــتــقــد الــكــاريــزمــا الــشــخــصــيــة، لكنه 
ع بمهارات سياسية عالية. ومع مبيكي 

ّ
تمت

ثم جاكوب زوما )من رفاق مانديلا( استمرّ 
»المؤتمر الوطني« في الهيمنة على المشهد 
ليس  ولكن  إفريقيا،  جنوب  فــي  السياسي 
بالزخم نفسه الذي كان في عهد الشخصية 

التاريخية نيلسون مانديلا.

أسباب التراجع
بعد وفاة نهرو بعامين، أحدثت مسألة حماية 
البقر في الهند انقساما داخل حزب المؤتمر، 
وهي أزمة فتحت الباب لمسائل أخرى تتعلق 
منذ  المتبعة  الاقــتــصــاديــة  الــحــزب  بسياسات 
الخلاف مستوىً عالياً بين  الاستقلال، وبلغ 
الحزب بسبب  داخل  والمحافظين  العلمانيين 
ــرّرت مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــى أن قـ ــــارف، إلـ ــــصـ تـــأمـــيـــم المـ
مــن اليمين فــي الــحــزب الانــشــقــاق، الأمــر الــذي 
سمح لغاندي بإعادة ترتيب صفوف الحزب. 
ومنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بدأ 
زعــمــاء حــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي« التخلي عن 
جهين نحو خطاب 

ّ
العلمانية، مت رؤية نهرو 

يستقطب القومية الهندوسية. وإذا كان هذا 
ل بالنسبة لأنديرا غاندي ثم 

ّ
الخطاب قد مث

ابنها راجييف مجرّد تكتيك انتخابي، فإنها 
أطلقت بذلك مساراً لعملية تسييس الدين.

ــدلاع مــظــاهــرات عنيفة فــي ولايــتــي  ومـــع انــ
ــهـــــار بــــســــبــــب الأوضــــــــــاع  ــيـــ غــــــــوجــــــــارات وبـــ
الاقــتــصــاديــة، ردّت غــانــدي، فــي ســابــقــة من 
نــوعــهــا، بــإعــان حــالــة الــطــوارئ فــي الــبــاد، 

مــن مختلف المــكــونــات تــجــاه الــحــزب، وهــو 
مــا أدركــتــه غــانــدي الــتــي سعت إلــى اعتماد 
ـ هندوسي يدغدغ مشاعر  خطاب هوياتي 
الإخفاقات  عن  نظرهم  يحوّل  بما  الأغلبية 
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للحزب. 
كـــان عــامــا 1983 و1984 عــلــى مــوعــديــن مع 
حـــدثـــن هــــامــــن: فــــي 1983 خـــســـر المــؤتــمــر 
ــرة ولايـــــــات الـــجـــنـــوب فــي  ــ الـــوطـــنـــي لأول مـ
الانتخابات التشريعية، وفي 1984 اغتيلت 
ــدات  ــ ــنـ ــ ــاب الأجـ ــــدي. وفــــــي غــــيــ ــانــ ــ ــرا غــ ــ ــديــ ــ أنــ
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، وفـــي غــيــاب شخصيات 
راجييف، نجل  في  الحزب  كاريزمية، وجــد 
أنــديــرا غــانــدي، اسما مــا زال أثــره قويا في 
عــقــول الــشــعــب وقــلــوبــه. غــيــر أن تخليه عن 
الخطاب القومي العلماني لصالح أجندات 
أكثر  الــحــزب  دفــع  قومية وسياسية ضيقة 
نحو الانهيار الانتخابي. ومنذ عام 1983، 
بدأ الحزب مسار انهيار بطيء حتى 2014، 
الــعــام الـــذي خـــرج فــيــه مــن الــســلــطــة. وذهــب 
الــبــاحــث تــشــارلــز تــيــلــي إلـــى أن الــفــتــرة بين 
عــامــي 1975 )فـــرض أنــديــرا غــانــدي قــانــون 
الطوارئ( و1994 )اغتيال راجييف غاندي(، 
وما بينهما من تصاعد للصراع الهندوسي 
ـ الإسلامي وإجراءات القمع الحكومية، هي 

فترات الإطاحة السريعة بالديمقراطية.
ــم يــتــحــسّــن الــوضــع  وفــــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، لـ
الاقـــتـــصـــادي، واتــصــفــت الــســنــوات الــثــاثــون 
السلطة  الأفريقي في  الوطني  المؤتمر  لحزب 
فيما  تبلغ حاليا 33%،  التي  البطالة  بتفاقم 
ــقـــر حــســب  يـــعـــيـــش %55 مــــن الـــســـكـــان فــــي فـ
تقارير للبنك الدولي. وعلى مستوى الحكم، 
هيمن مبيكي على السلطة بقوة، غير أنه قام 
انتكاسا  واعتبرت  الشعب،  أزعــجــت  بخطوة 
مــبــيــكــي  حــــــاول   2006 فـــفـــي  مــــانــــديــــا،  لإرث 
رئاسية  ولايـــة  يمنحه  بما  الــدســتــور  تغيير 
ثــالــثــة، لــكــن »المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« أفـــشـــل هــذه 
المحاولة. وفي هذا الوقت، كان جاكوب زوما 
)رفيق مانديلا في سجن روبن( يعمل بكامل 
للحزب،  رئــيــســا  مبيكي  مــحــل  للحلول  قــوتــه 
ــم لمــبــكــي  ــ ــن: داعــ ــاريـ ــيـ فــانــقــســم الــــحــــزب بــــن تـ
وآخــر داعــم لــزومــا، إلــى أن انتهى الأمــر بفوز 
تيار زوما. وفي عام 2009، فاز جاكوب زوما 
الفساد  مرحلة  معه  وبـــدأت  الانتخابات،  فــي 
ــات الــتــهــم،  ــئـ ــه مـ ــيـ ــهـــت إلـ الـــكـــبـــرى، حـــيـــث وجـ
توليه  قــبــل  الإدارة  وســـوء  بــالــفــســاد  متعلقة 
الوضع  تزايد  الرئاسة وخلاله. ومع  منصب 
ا، أجـــريـــت انــتــخــابــات لــرئــاســة الــحــزب،  ــوء ــ سـ
فــاز فيها كــايــرل رامـــافـــوزا، وبــخــاف مبيكي 
الـــذي تــنــازل عــن رئــاســة الــدولــة بــعــد خــســارة 
رئــاســة حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، رفـــض زومــا 
ــي عــن منصب الــرئــاســة بــعــد خسارته 

ّ
الــتــخــل

فــي الانتخابات رئــاســة الــحــزب، وكــانــت هذه 
نــقــاط الاستياء  أخـــرى ضمن  الــخــطــوة نقطة 
الشعبي تجاه الحزب وشخصياته الفاسدة.

انــتــهــت الأزمـــــة بــتــســويــةٍ طــالــب بــهــا زومــــا، 
مقابل  إليه  الموجّهة  التهم  إسقاط  مفادها 
تخليه عن منصب الرئاسة، وهو ما حدث. 
وســتــكــون لــهــذه الــخــطــوة تــداعــيــات كبيرة 
على مستوى الشعب، خصوصاً أن سياسة 
حماية الفساد بين أعضاء الحزب أصبحت 
ظاهرة منتشرة في مرحلة ما بعد مانديلا.

ــة مــثــل  ــيـ ــزمـ ــاريـ وفـــــي غــــيــــاب شـــخـــصـــيـــات كـ
ــزب إلـــى  ــحــ ــاء الــ مــــانــــديــــا، وانـــــحـــــدار أعــــضــ
صــراعــات ضيقة، وضــعــف قــوة الــحــزب في 
ــــواتٌ  الــســيــطــرة عــلــى أعـــضـــائـــه، ظـــهـــرت أصـ

ــحــــزب تــعــتــمــد خــطــابــا   داخــــــل الــ
ٌ
ســـيـــاســـيـــة

ــو مـــا حــاربــه  ــ راديـــكـــالـــيـــا ضـــد الــبــيــض )وهـ
ماليما  جوليوس  مثل  شخصيا(  مانديلا 
الــــذي طـــرد مــن الــحــزب عـــام 2013، وأسّـــس 
حـــزب »مــقــاتــلــو الــحــريــة الاقــتــصــاديــة« ذي 
توجه يساري، وضع على أجندته محاربة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، وضـــــــــرورة اعـــتـــمـــاد الــــدولــــة 
سياسة اشتراكية تؤمن للمواطنين السكن 
والــعــمــل، وتــأمــيــم الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ــبـــرى، كــمــنــاجــم الـــفـــحـــم. بـــلـــغ الانـــقـــســـام  ــكـ الـ
داخل »المؤتمر الوطني« إلى درجة انشقاق 
الحزب، وتأسيسه حزبا  جاكوب زومــا من 
جــديــدا »أومــكــونــتــو وي ســيــزوي« لخوض 

انتخابات عام 2024. 

مستقبل الحزبين
الانتخابات  في  بهاراتيا جاناتا  ق حزب 

ّ
حق

ـ 1  إبــريــل/ نيسان  بــن 19  الممتدة  البرلمانية 
يونيو/ حزيران 2024، نصراً قوياً، وضعه على 
الانتخابات  نتائج  أن  غير  المنتصرين،  رأس 
كشفت عن وضع مشابه قريبٍ مما حصل مع 
الوطني عام 1967، فقد حصل  المؤتمر  حزب 
»بهاراتيا جاناتا« 240 مقعدا، مقارنة بـ 303 
مقاعد فاز فيها قبل خمس سنوات، بخسارة 
قليلة.  ليست  63 مقعدا، وهــي نسبة  بـــ  تقدر 
اصل  مــن  مقعدا   240( النتيجة  هــذه  وتشكل 
إلى  545 مقعدا( اضطرار »بهاراتيا جاناتا« 
العمل مع شركاء آخــريــن. وفــي المقابل، نجح 
الوطني في الحصول على 99  المؤتمر  حــزب 
مــقــعــدا، مــقــابــل 52 مــقــعــدا حــصــل عــلــيــهــا في 
انتخابات عام 2019. وتبيّ قراءة هذه الأرقام 
من كلا الجانبين أن الهوّة ما زالت كبيرة بين 
الحزبين، ولا يبدو في الأفق القريب إمكانية 
الــحــزب يعاني  الــنــتــائــج، فــمــا زال  تغير هـــذه 
ــن يــتــغــيّــر هــذا  ــة بــنــيــويــة عــمــيــقــة، ولــ ــ مـــن أزمـ
السياسي للحزب.  الخطاب  الواقع إلا بتغير 
أن  ـ نهرو  الهند ما بعد غاندي  وقــد علمتنا 
أي خــطــاب ســيــاســي إذا مــا أريــــد لــه الــنــجــاح 
فــي الانــتــخــابــات أن يــســتــخــدم لــغــة شعبوية 
انتهى  لقد  )عــذرا غاندي ونهرو،  هندوسية. 
إرثــكــمــا(. وقــد تــراجــع »المــؤتــمــر الــوطــنــي« في 
الانتخابات  فــي  قــوي  بشكل  إفريقيا  جــنــوب 
قـــبـــل أيـــــــام، حـــاصـــا عـــلـــى 159 مـــقـــعـــدا فــقــط 
له  انتكاسة قاسية  مــا يشكّل  مــن أصــل 400، 
بعدما كان له 230 مقعدا في البرلمان المنتهية 
ولايته. وحصل أكبر حزب معارض، التحالف 
على  ستينهاوزن،  جون  بقيادة  الديمقراطي 
أومكونتو وي  فيما أصبح حــزب  87 مقعدا، 
ــا ثــالــث قـــوة سياسية  ســـيـــزوي بــزعــامــة زومــ
في البلاد، إذ حاز على 49 مقعدا، في نتيجة 
تــأســس قبل  الــحــزب  أن  إلــى  بالنظر  مفاجئة 
بضعة أشــهــر فــقــط. وتــفــيــد هـــذه الأرقــــام بــأن 
الوطني الإفريقي« يتخذ السيرورة  »المؤتمر 
الوطني  »المؤتمر  مسار  حكمت  التي  نفسها 
الـــهـــنـــدي«، والمــســألــة لــيــســت إلا مــســألــة وقــت 
حتى نجد »المؤتمر الإفريقي« خارج السلطة.

ــدى تــعــاطــفــنــا، نحن  ــن مــ وبـــغـــض الــنــظــر عـ
الـــعـــرب، مـــع الــحــزبــن الــكــبــيــريــن فـــي الهند 
الهندي،  الوطني  )المؤتمر  إفريقيا  وجنوب 
المؤتمر الوطني الإفريقي(، فإن الديمقراطية 
ليست سوى حكم الأغلبية، على أن تتحوّل 
ــى أقـــلـــيـــة غــــــدا، وتــخــضــع  ــ ــيــــوم إلـ أغــلــبــيــة الــ
لكنه يمنعها  يعبر عن مصالحها،  لقانون 

من الدفاع عن حقوقها الأساسية. 
)من أسرة تلفزيون العربي(

منذ نشأتيهما إلى التراجع في الانتخابات

»المؤتمر الوطني« 
الجنوب أفريقي ونظيره الهندي

ظل إرث مانديلا 
التاريخي في جنوب 

أفريقيا مهيمناً على 
الوعي السياسي 

والشعبي، وكان من 
الصعب إيجاد شخصية 

تملأ مكانه

 أحدثت مسألة حماية 
البقر في الهند 

انقساماً داخل حزب 
المؤتمر، وهي أزمة 
فتحت الباب لمسائل 

أخرى تتعلق بسياسات 
الحزب الاقتصادية

بعد 30 عاماً من ســيطرته على المشــهد السياســي في جنوب إفريقيا، تراجع حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات التي جرت 
أخيراً، فاقداً لأول مرة هيمنته على الأغلبية البرلمانية في مسار شابه ما جرى سابقاً في الهند لحزب »المؤتمر الوطني الهندي«. 

هنا وجهة نظر في أسباب هذا التراجع وآثاره

)Getty( 2024 /6 /2 رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا يتحدث خلال إعلان نتائج الانتخابات في جوهانسبرغ في

في غياب شخصيات كاريزمية مثل نلسون مانديلا، وانحدار أعضاء حزب 
الحزب  قوة  وضعف  ضيقة،  صراعات  إلى  الإفريقي  الوطني  المؤتمر 
في السيطرة على أعضائه، ظهرت أصواتٌ سياسيةٌ داخل الحزب تعتمد 
خطابا راديكاليا ضد البيض )وهو ما حاربه مانديلا شخصيا( مثل جوليوس 
الحرية  »مقاتلو  حزب  وأسّس   ،2013 عام  الحزب  من  طرد  الذي  ماليما 
الرأسمالية،  الاقتصادية« ذي توجه يساري، وضع على أجندته محاربة 
السكن  للمواطنين  تؤمن  اشتراكية  سياسة  الدولة  اعتماد  ــرورة  وض

والعمل، وتأميم القطاعات الاقتصادية الكبرى، كمناجم الفحم.

غياب شخصيات كاريزمية
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الأمر الذي أدّى إلى تراجع شعبية غاندي. 
ــتـــرة  ــفـ الـ ــذه  ــ ــ فـــــي هـ الـــــحـــــزب  ـــع دور  ــراجـــ ـــ وتـ
الحزب  بقي  وإن  السلطة،  مركزية  لصالح 
على  غــانــدي  عملت  فقد  بالسلطة،  الممسك 
إضــعــاف فــــروع الــحــزب فــي الـــولايـــات التي 
لزعماء  التأسيسية  القاعدة  بمنزلة  كانت 
الـــحـــزب، ثـــم اســتــبــدلــت انــتــخــابــات الــحــزب 
على مستوى القاعدة بالتعينات من أعلى. 
ومــع تــراجــع مــركــزيــة الــحــزب على مستوى 
في  الــفــســاد  وتــزايــد  أولا،  الفقيرة  الطبقات 
الــذيــن عينتهم غاندي  المــســؤولــن  صــفــوف 
لحزب  التنمية  استراتيجية  وفشل  ثانيا، 
المؤتمر ثالثا، ظهرت بوادر استياء شعبي 
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صحافيو السودان... أيام الموت غير العادي
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الأربعــاء  الســريع،  الدعــم  قــوات  اغتالــت 
مــكاوي  الســوداني  الصحافــي  الماضــي، 
المروعــة  المجــزرة  فــي  وذلــك  أحمــد،  محمــد 
العشــرات  بحيــاة  وأودت  ارتكبتهــا  التــي 
الجزيــرة،  ولايــة  فــي  النــورة  ود  قريــة  فــي 
وســط الســودان، بحســب ما كشــفت مصادر 
أن  المصــادر  وروت  الجديــد«.  »العربــي  لـ
عشــرات  حشــدت  الســريع  الدعــم  »قــوات 
المركبات القتالية، وحاصرت القرية الواقعة 
فــي محليــة القرشــي، على الحــدود مع ولاية 
النيــل الأبيــض، ســاعات عــدة منــذ الصبــاح، 
الأســلحة  مــن  بكثافــة  النــار  أطلقــت  ثــم 
القريــة، مــا  الخفيفــة والثقيلــة قبــل اقتحــام 
القريــة،  أهالــي  مــن  العديــد  مقتــل  إلــى  أدى 
بينهم صحافي وشــقيقه«. وأشــارت تقارير 
إلــى 80  إلــى أن عــدد القتلــى وصــل  محليــة 
شــخصاً، فيما قال حزب الأمة القومي إن ما 
يزيد على مائة قتيل ســقطوا جراء الهجوم، 
 حصــر الجرحــى. وجــاء اغتيــال 

ّ
ولــم يتســن

أحمــد بعــد أقــل مــن 24 ســاعة علــى اغتيــال 
ضاحيــة  فــي  الــرازق  عبــد  معاويــة  زميلــه 
الدروشاب، شماليّ الخرطوم، على يد قوات 
الدعم السريع أيضاً، داخل منزله. وكان عبد 
الرازق يعمل في صحيفة الجريدة، ثمّ انتقل 
ينضــم  أن  قبــل  لحظــة،  آخــر  صحيفــة  إلــى 
لاحقاً إلى صحيفة الأخبار. ووصفته نقابة 
ه كان صحافياً 

ّ
الصحافيين الســودانيين بأن

مثابــراً ومجتهــداً فــي عملــه، خصوصــا فــي 
فــي  وعُــرف  الصحافيــة،  التحقيقــات  مجــال 
الوســط الصحافي بدماثة خلقه وبشاشــته. 
ودانت النقابة مواصلة قوات الدعم السريع 
هجومهــا علــى القــرى الآمنــة، ودعــت أطراف 
والدوليــة  الإقليميــة  والمؤسســات  الحــرب 
إلــى المســارعة إلــى وضــع حــد للمأســاة فــي 
الســودان. وعلى هذا المنوال، تلاحق المآســي 
الصحافيين السودانيين منذ اندلاع الصراع 
فــي البــاد فــي 15 إبريــل/ نيســان 2023، بين 
الجيــش النظامــي بقيــادة الفريــق أول عبــد 
العســكرية  شــبه  والقــوات  البرهــان  الفتــاح 
التابعة لقوات الدعم السريع بقيادة الفريق 

أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
هــدى حامــد إبراهيــم كانــت تعمــل صحافيــة 
لكنهــا  الخرطــوم،  جامعــة  فــي  وموظفــة 
بــدء  بعــد  مباشــرة  الوظيفتــن  خســرت 
الصــراع، وقضت شــهوراً بلا مــاء ولا كهرباء 
فــي  منزلهــا  داخــل  اتصــالات،  شــبكة  ولا 
العاصمــة.  شــرقيّ  يوســف  الحــاج  ضاحيــة 
عندئذ، كتبت على حســابها في »فيســبوك«، 
تطلــب المســاعدة حتــى تخــرج مــن الخرطوم، 
ومعهــا ابنتها الوحيــدة: »أصدقائي الفزعة، 
الظــروف  هــدى حامــد صحافيــة اضطرتهــا 
الخرطــوم  فــي  للبقــاء  والتفــاؤل  والأمــل 
المنكوبة بالحرب وديمومتها لأكثر من عام، 
وذلك بســبب الظــروف المادية وتفاؤلًا بوقف 
حيــث  للخــروج  دعمــي  أرجــو  الحــرب.  هــذه 
أجــد مصــدر دخــل يقينــي الحاجــة بحثــا عــن 
مستقبل ابنتي الوحيدة، حيث أقيم هنا من 
دون مــال أو عمــل أو خدمــة ميــاه وكهربــاء... 
تعالــى  اللــه  بعــد  لمناشــدتكم  اضطــررت 
يســتجيب  أن  وقبــل  ودعمــي«.  لمســاعدتي 
لهــا أحــد، جــاء خبــر وفاتهــا بلدغــة ثعبــان. 
تضامنــت  منشــوراً  كتبــت  وفاتهــا،  قبــل 
المعتقــل  دلاي،  صديــق  زميلهــا  مــع  فيــه 
مدينــة  فــي  العســكرية  الاســتخبارات  لــدى 
الدمازيــن، جنــوب شــرقيّ البــاد، وذلــك علــى 
خلفيــة مقــال نشــره عبــر »فيســبوك« ووزعــه 
فيــه  يتهــم  »واتســاب«،  مجموعــات  علــى 
الاســتخبارات العســكرية بالتورط في مقتل 
محامٍ في مدينة العزازي في ولاية الجزيرة.

وابنتهــا  تلــت 
ُ
ق بســطاوي  منــال  زميلتهــا 

لحافلــة  بحــادث  أســبوعين،  بنحــو  قبلهــا 
ركاب في مدينة أم درمان. 

مستشــار  زميلــه  لاقــاه  دلاي  واجهــه  ومــا 
تحريــر صحيفــة الأهــرام اليــوم طــارق عبــد 
الله، فقد اختطفته قوات الدعم الســريع، من 
دون إعــان أســباب ذلــك، ودون إعــان مــكان 
وجــوده. وكان عبــد اللــه قــد رفــض الخــروج 

مــن الخرطــوم مــن بــن نحــو مائــة صحافــي 
اختــاروا البقــاء فــي منازلهــم، إمــا لمواصلــة 
للظــروف  نتيجــة  أو  أقلهــم،  ومــا  عملهــم، 
رحلــة  تكاليــف  دفــع  التــي تحرمهــم  الماليــة 

نحو مدينة آمنة. 
الســودانيين،  الصحافيــن  نقابــة  وِأشــارت 
الأقــام  أن »حملــة  إلــى  بياناتهــا،  آخــر  فــي 
لاقــوا  الذيــن  أولئــك  مــن  بدعــا  يكونــوا  لــم 
إذ  وويلاتهــا،  الطاحنــة  الحــرب  مــن  رهقــا 
تكــون  تــكاد  وظروفــا  أوضاعــا  واجهــوا 

مســيرة  طــوال  الإطــاق  علــى  الأســوأ 
يزيــد  لمــا  الممتــدة  الســودان  فــي  الصحافــة 
الصحافيــن  أن  إلــى  ولفتــت  القــرن«.  علــى 
يتعرضــون لشــتى أنــواع الانتهــاكات التــي 
وثقــت 400 منهــا، مــن بينهــا ســتة حــوادث 
قتــل خــال العــام الأول مــن الحــرب. وأفــادت 
المدنيــن  ضــد  الموجــه  العنــف  بــأن  النقابــة 
إلــى  أدى  خصوصــا  والصحافيــن  عمومــا 
المــدن  فــي  الموجوديــن منهــم  أعــداد  ــص 

ّ
تقل

إذ  مواجهــات،  شــهدت  التــي  والولايــات 

نتيجــة  اللجــوء.  أو  النــزوح  إلــى  اضطــروا 
لذلــك، شــهدت المــدن والولايات التي شــهدت 
المواجهــات تقلصــا فــي أعــداد الصحافيــن 
فــي  التقلــص  هــذا  الموجوديــن فيهــا، وأدى 
أعــداد الصحافيــن إلــى حالــة مــن التعتيــم 
فــي  الصحافيــن  عــدد  انخفــض  الإعلامــي. 
مائــة  مــن  أقــل  إلــى  الخرطــوم  العاصمــة 
صحافــي وصحافيــة، وفــي ولايــات دارفــور 
يبلــغ عددهــم نحــو 60 صحافيــا، وأقــل مــن 
20 في ولاية الجزيرة. وينعكس هذا الواقع 

أيضاً على ولايات كردفان.
نقابــة  فــي  الحريــات  ســكرتيرة  وتكشــف 
فضــل  إيمــان  الســودانيين،  الصحافيــن 
»العربي الجديد«، مزيداً من الأرقام  السيد، لـ
الصادمة المتعلقة بما يواجهه ممارسو هذه 
المهنــة. بينــت الســيد أن معظــم الصحافيــن 
هجروا المهنة، وأن المؤسســات الصحافية لم 
تســدد رواتب موظفيها منذ بدء القتال، وأن 
26 صحيفــة ورقيــة توقفــت تماماً عن العمل، 
ومعهــا عشــر محطــات إذاعية على المســتوى 
علــى  إذاعيــة  محطــات  وســبع  المركــزي، 
المستوى الولائي، عادت منها اثنتان للعمل، 
لكــن بشــكل متذبــذب. أما القنــوات والإذاعات 
التي لم تتوقف عن العمل، فتعكس جهة نظر 
واحــدة، وتثيــر خطابات الحرب والتحريض 
مــن  منــزل  مائــة  أن  الســيد  تضيــف  عليهــا. 
للقصــف  تعرضــت  الصحافيــن  منــازل 
المدفعي والنهب والسرقة، وتعرضت أسرهم 
للاعتــداء أو القتــل أو الموت بظروف مختلفة. 
خمــس  منهــم  صحافيــا،   39 قــل 

ُ
اعت كذلــك 

صيب 108 صحافيين في 
ُ
صحافيــات، فيمــا أ

أثنــاء القتــال، وبعضهــم بحــوادث إطلاق نار 
تعــرّض صحافيــة  إلــى  مباشــرة، بالإضافــة 
واحــدة لتحــرش جنســي داخــل منزلهــا مــن 
أم  فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  فــي  أفــراد  قبــل 
درمــان.  كذلــك تعــرض 37 صحافيــا، بينهــم 
تســع صحافيــات، للتهديــد الشــخصي عبــر 
رســائل  عبــر  أو  مجهولــة  هاتفيــة  مكالمــات 
نصيــة أو رســائل عبــر »واتســاب«. ووجهــت 
الإعلاميــة،  للمؤسســات  أخــرى  تهديــدات 
فــي  لعملهــا  الصحافيــة  للمجموعــات  أو 
بملاحقــة  قــرارات  صــدرت  كذلــك  النقابــة، 
المواطنــن  ودعــوة  لصحافيــن  قانونيــة 
للقبــض عليهــم، إضافــة إلى حملات إعلامية 
استهدفت نقيب الصحافيين عبد المنعم أبو 
إدريــس وآخريــن. وتفيــد ســكرتيرة الحريات 
مؤسســة   28 بــأن  الصحافيــن  نقابــة  فــي 
فــي  وحولــت  للاعتــداء،  تعرضــت  إعلاميــة 
أثناء الحرب إلى ثكنات عسكرية، مع العبث 
بأجهزتهــا أو نهبهــا وبيعهــا فــي الأســواق. 
فــي  لجهدهــا  النقابــة  بمضاعفــة  وتعهــدت 
وفــي  لهــا،  والتصــدي  الانتهــاكات  رصــد 
مســاعدة الصحافيــن في إيجــاد فرص عمل 
حتــى يواصلــوا عملهــم فــي عكــس الحقائــق 

للرأي العام.
الصحافــة  جمعيــة  رئيــس  ويصــف 
الباقــي  عبــد  الســودان،  فــي  الإلكترونيــة 
الصحافيــون  لــه  يتعــرض  مــا  جبــارة، 
الخطــورة«،  »شــديد  بـ والصحافيــات 
الصحافيــن  مــن  العشــرات  أن  موضحــا 
ويضيــف  يوميــة.  لانتهــاكات  يتعرضــون 
الجديــد«  »العربــي  لـ جبــارة  الباقــي  عبــد 
فــي  أصبــح  الحريــات  عــن  »الحديــث  أن 
الســودان نوعــا مــن الرفاهيــة، لأن التعــدي 
وانتهــاك  الشــخصية،  الحريــات  علــى 
القــوات  جميــع  قبــل  مــن  الخصوصيــة 
أن  مــن دون  أمــراً معتــاداً،  المتحاربــة صــار 
الصحافيــن  فقــدان  إلــى  التطــرق  ننســى 
منازلهــم«.  واحتــال  ممتلكاتهــم  جميــع 
وأشــار إلــى أن مــا رصد مــن انتهاكات بحق 
الصحافيين والصحافيات وسائر المدنيين 
»ليس إلا قمة جبل الجليد، وما خفي أعظم 
بأنهــا  بــاده  فــي  الحــرب  واصفــا  بكثيــر«، 
حرمــان  بســبب  الذاكــرة  منزوعــة  »حــرب 
أن  وذكــر  الأساســي«.  دوره  لعــب  الإعــام 
الصحافيين السودانيين لا يجدون أصواتاً 
عالميــة مســاندة لهــم، مشــيراً إلــى أن نقابــة 
الصحافيين نفسها تتعرض للتضييق ولا 

تحصل على اعتراف من الحكومة.

استهداف الصحافيين 
انعكس تعتيماً إعلامياً 

على مجريات الحرب

السودان، في جريمتين تعكسان بعضاً ممّا  السريع صحافييَّن في  الدعم  في غضون 48 ساعة، قتلت قوات 
يتعرض له ممارسو هذه المهنة في البلاد التي تشهد حرباً منذ إبريل/ نيسان 2023

أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود تصنيفهــا لحريــة 
واحتلــت  الماضــي،  مايو/أيــار  فــي   2024 لعــام  الصحافــة 
الســودان المرتبــة الـــ149 من أصل 180 بلــداً. ولفتت المنظمة 
أكتوبــر/  25 ليــوم  العســكري  الانقــاب  »عقــب  أنــه  إلــى 

أســاليب  مــع  العهــد  البــاد  جــددت   ،2021 الأول  تشــرين 
الرقابــة وأشــكال التحكــم فــي المعلومــات، كمــا تفاقــم منــاخ 
انعــدام الأمــن بالنســبة للصحافيــن. فمنــذ انــدلاع الصــراع 
فــي 15 إبريل/نيســان 2023، بــن الجيــش النظامــي بقيادة 
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان والقــوات شــبه العســكرية 
التابعــة لقــوات الدعــم الســريع بقيــادة الفريــق أول حميدتي، 
تزايــدت بشــكل حــاد التهديــدات والاعتــداءات والانتهــاكات 
ضــد الصحافيــن، مــا دفــع الكثيــر منهــم للجــوء إلــى الدول 
المجاورة«. وأكدت أنه »في السنوات الأخيرة، تزايدت وتيرة 
التهديــدات التــي تطــاول الصحافيــن، مــع ظهور مليشــيات 

وحركات مســلحة جديدة، إذ يتعرضون خلال التظاهرات 
للاعتــداء والإهانــة مــن قبل الجيش النظامــي أو قوات الدعم 
السريع بشكل منهجي، بل ويصل الأمر إلى حد الاعتقال 
والتعذيــب فــي بعــض الحــالات. أمــا الفاعلــون الإعلاميــون 
الذيــن ينتقــدون الســلطات أو ينشــرون وثائــق مــن شــأنها 
أن تضــع الحكومــة فــي مواقــف حرجــة، فإنهــم يخضعــون 
بشــكل  يُســتهدفن  والصحافيــات  والتنصــت.  للتجســس 
خــاص بأســاليب الترهيــب والتهديــد والأعمــال الانتقاميــة، 
عاديــن لحريــة الصحافــة تمــر فــي إفلات 

ُ
علمــا أن جرائــم الم

تــام مــن العقــاب، وذلــك تحــت حمايــة الســلطات«. وفــي هــذا 
الســياق، تشــكل شــبكة الصحافيين الســودانيين والشــبكة 
الســودانية لوســائل الإعــام وشــبكة صحافيــون لحقــوق 
الإنســان آليــات مدنيــة فعالــة فــي توثيــق الانتهــاكات التــي 

تطاول حقوق الفاعلين في الحقل الإعلامي.

تجديد العهد مع أساليب الرقابة

MEDIA
منوعات

أيدّت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، أخبار
حظراً فرضته الحكومة على عمل 

قناة الجزيرة داخل إسرائيل لمدة 
35 يوماً لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي، بينما قال وزير الاتصالات 
الإسرائيلي إنه يأمل تمديد القرار 45 
يوماً إضافياً عندما ينتهي سريانه 

السبت المقبل.

تواجه شركة ميتا، مالكة 
»فيسبوك« و»إنستغرام« 

و»واتساب«، شكاوى في 11 دولة 
أوروبية بسبب مشروع استخدام 
»غير قانوني« للبيانات الشخصية 
لمستخدميها في برنامج ذكاء 

اصطناعي، وفق ما أعلنت جمعية 
»نون أوف يور بيزنس«.

قضت محكمة في موسكو، 
الأربعاء، بسجن المدونة الروسية 

آنا باشوتوفا )30 عاماً( خمس 
سنوات ونصف السنة، لقيامها ببث 
حي لشهادات حول فظائع روسية 

مزعومة رافقت احتلال القوات 
الروسية ضاحية بوتشا في العاصمة 

الأوكرانية كييف.

وثق المرصد المصري لحرية 
الإعلام 22 انتهاكاً لحريات الإعلام 

في مصر خلال مايو/أيار الماضي. 
ورصد ارتفاع عدد الصحافيين 

المعتقلين إلى 38 صحافياً 
وصحافية، وسط ظروف احتجاز 

غير مناسبة، بينهم تسعة من 
أعضاء نقابة الصحافيين.

نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، 29 أغسطس 2022 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة



ميار مهنا

لا تـــبـــدو صـــــورة طــفــلــة الــنــابــالــم 
الــفــيــتــنــامــيــة، كــيــم فـــوك فــــان، ذات 
الأعوام التسعة أكثر وحشية من 
الصور الآتية من قطاع غزة، ولا تحمل عنفاً 
جــســديــا أو رمــزيــا أكــبــر. ولــعــل الــصــور التي 
تتدفق يومياً من غــزة، تثبت أن مئات آلاف 
الأطفال يعيشون ذعراً يتطابق وذعر الفتاة 
الأميركية  النيران  التهمت  التي  الفيتنامية 
ــدّم المـــحـــتـــوى الـــغـــزيّ  ــقـ جــســدهــا الــصــغــيــر. يـ
المــنــشــور عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
الاحتلال،  الحرب وهمجية  لقسوة  انعكاساً 
ما  الإنسانية  الحضارة  تجليات   

ّ
أن كاشفاً 

هي إلا قشور، ومــا نحن إلا في خطوة على 
درب تطوير السلاح وأدوات الموت. الصورة 
الـــتـــي الــتــقــطــهــا مـــراســـل أســوشــيــيــتــد بــرس 
ــام 1973 عن  عــ بـــولـــتـــزر  )الـــحـــائـــز  أوت  نــيــك 
هذه الصورة( في أثناء الحرب على فيتنام 
1972، تظهر الطفلة تفرّ عارية باكية، هاربة 
مــن قنابل الــنــابــالــم الأمــيــركــيــة الــتــي أحرقت 

قريتها، وكذلك أجزاء كبيرة من جسدها.
فرّغ لها الصفحات 

ُ
لم يتطلب الأمر سوى أن ت

الأولــى من الصحف الكبرى، حتى أصبحت 
أيــقــونــة تــجــسّــد عــنــف الـــحـــرب ووحــشــيــتــهــا، 
وجعلت الرأي العام ينتفض مناهضاً للحرب 
عــلــى فــيــتــنــام. طــبــعــا، كـــان الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
 أن هذه الصورة كان 

ّ
فيتنام تعيش حرباً، إل

من شأنها أن تجعل لمفاهيم الحرب والخطر 
والمـــوت المــجــردة، بــعــداً أكــثــر إنــســانــيــة، أقــرب 
استخدمت  ولذلك  البشرية،  التصورات  من 
فــي تــظــاهــرات طــالــبــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بالانسحاب من فيتنام. في المجزرة المروعة 
التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
مخيم رفح، استشهد أكثر من 45 غزياً، قتلوا 
التي  الــغــارات الإسرائيلية،  نــيــران  فــي  حرقاً 
صور  تحمل  وأجــســادهــم.  خيامهم  التهمت 
هــــذه المــذبــحــة تــكــثــيــفــا لــلــقــســوة والــوحــشــيــة 
ومولداً للغضب الجماهيري، قد يفوق آلاف 
الغزيون  أدرك  الــحــرب.  بشاعة  عــن  الكلمات 
بعد العدوان أن الصورة يمكن أن يكون لها 
ســلــطــة تــوقــف ســيــل الـــدمـــاء الـــنـــازف، وربــمــا 
التي  الــصــورة  هــذا مــا جعل بعضهم ينتقد 
لاقت رواجاً كبيراً بعد إحراق المخيمات التي 
 All( »تحمل عــبــارة »كـــل الــعــيــون عــلــى رفـــح
الأنــظــار  للفت  مــبــادرة  فــي   )Eyes on Rafah
إلـــــى الـــجـــريـــمـــة الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي يــرتــكــبــهــا 
فــي مدينة  الاحــتــال فــي مخيمات اللاجئين 

رفح المتاخمة للحدود المصرية.
الممتدة،  الخيام  كتل من  الــصــورة  في  تظهر 
الــتــي شــكــلــت الـــعـــبـــارة الـــداعـــيـــة إلــــى مــراقــبــة 
ــــذي بــدأ  وحــشــيــة إســـرائـــيـــل فـــي عـــدوانـــهـــا الـ

تواصل شركة روتانا 
فرض شروط احتكارية 

قاسية على الفنانين

2223
منوعات
قضية

متابعةسينماإضاءة

رصد

لندن ـ العربي الجديد

ســيــعــود المــمــثــل كــيــلــيــان مــيــرفــي بــــدور رجــل 
الـــعـــصـــابـــات تــــومــــاس شــيــلــبــي الــشــهــيــر فــي 
 )Peaky Blinders( بــايــنــدرز«  »بــيــكــي  فــيــلــم 
المستوحى من المسلسل الذي يحمل العنوان 
ــه مــنــصــة  ــيــ ــه، فـــــي إنـــــتـــــاج تــــتــــعــــاون فــ ــفــــســ نــ
الــبــريــطــانــيــة )بــي  ــة  ــ نتفليكس وهــيــئــة الإذاعـ
الفيلم  ــق كيليان ميرفي على 

ّ
بــي ســي(. وعــل

بــيــان نــشــرتــه منصة نتفليكس  فــي  المــرتــقــب 
: »يبدو أنني لم أفرغ بعد من شخصية 

ً
قائلا

التعاون  تومي شيلبي. من دواعــي ســروري 
مجدداً مع ستيفن نايت وتوم هاربر في فيلم 

بيكي بلايندرز المستوحى من المسلسل«.
 ومــنــتــجــا فــي الفيلم 

ً
ســيــكــون مــيــرفــي مــمــثــا

»نــتــفــلــيــكــس«، فــــإن إنــتــاج  المـــرتـــقـــب. ووفـــقـــا لـــ
الفيلم سيبدأ في وقــت لاحــق من هــذا العام، 
وهــــو »اســـتـــمـــرار لمــلــحــمــة الـــعـــصـــابـــات الــتــي 

استمرت ستة مواسم وحازت جوائز عدة«.
أحــداث مسلسل »بيكي بلايندرز« في  تــدور 
مــديــنــة بــرمــنــغــهــام بــن عــامــي 1919 و1934، 
حيث تابع المشاهدون صعود عائلة شيلبي 
ــلـــيء بــالــتــغــيــرات  أثـــنـــاء تــنــقــلــهــا فـــي عـــالـــم مـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
الـــجـــذريـــة. بـــث المــســلــســل أولًا عــلــى »بــــي بي 
وانتقل   .2013 سبتمبر/أيلول  فــي  تــو«  ســي 
إلـــى »بـــي بــي ســي وَن« عــنــد عـــرض موسمه 
الخامس عام 2019، حين وصل عدد مشاهديه 
ــاز »بــيــكــي  ــ ــر مــــن خــمــســة مــــايــــن. فـ ــثـ ــــى أكـ إلـ

جميع أغاني عمرو دياب، التي أنتجتها من 
عنها  انفصاله  بعد  »يــوتــيــوب«،  على  قناته 
عام 2015. ورفعت »روتانا« دعوى قضائية 
ــري الــــــذي اتـــهـــم الــشــركــة  ــان المــــصــ ــنـ ــفـ ــد الـ ضــ
الشركة  لكن  بينهما.  الاتفاق  بنود  بمخالفة 

سحبت الدعوى بعد حل ودي بين الطرفين.
الحصة  على  استحوذت  قــد  الشركة  وكــانــت 
الأكــبــر مــن ســـوق المــوســيــقــى الــعــربــي، مطلع 
100 مطرب عربي،  من  أكثر  الألفية. وضمت 
بــفــضــل اســتــثــمــار مــالــكــهــا الــســعــودي أمــــوالًا 
الموسيقى عن  أحجمت شركات  بينما  فيها. 
إنتاج أعمال جديدة، بسبب انتشار القرصنة. 
شــهــدت المــوســيــقــى الــعــربــيــة مــوســمــا لهجرة 
نجوم الغناء نحو »روتانا«، لكنهم اكتشفوا 
أن الواقع لم يكن وردياً. فمن ناحية، اشتكى 
بعض الفنانين بأن الشركة لم تلتزم بجميع 
ـــهـــم تــعــرضــوا إلــــى الإهـــمـــال. 

ّ
ــا، أو أن وعــــودهــ

 تضاءل اهتمام »روتانا« منذ سنوات 
ً
فمثلا

بــالمــطــرب الــعــراقــي كــاظــم الــســاهــر، وفضلت 
الأخير  وهــذا  المهندس.  ماجد  مواطنه  عليه 
الغناء  على  ســنــوات  منذ  ألــبــومــاتــه  تقتصر 

جمال حسن

الفنانة بلقيس أحمد فتحي مع  أزمــة  أعـــادت 
شركة روتانا، الكشف عن الوجه الإشكالي في 
ما  في  العربية، خصوصاً  الموسيقى  صناعة 
وقــت يتصاعد  وفــي  الاحتكار.  بعقود  ق 

ّ
يتعل

الـــخـــاف أيــضــا مـــع الــفــنــانــة المــصــريــة شيرين 
عــبــد الـــوهـــاب، الــتــي اتــهــمــت الــشــركــة المنتجة 
للموسيقى بأنها خالفت بنود العقد. يكشف 
من  العربية  الأغنية  صناعة  بلغته  عــمّــا  ذلــك 
وضع مأزوم، مدفوعاً بصراع الحقوق. وكانت 
شنت  قد  بلقيس،  اليمنية-الإماراتية  الفنانة 
خلفية  على  السعودية،  الشركة  ضــد  هجوماً 
حذف »ميدلي« لها على قناتها في »يوتيوب«؛ 
إذ حذفت »روتانا« الميدلي بسبب وجود ثلاث 
أغان تمتلك حقوقها ضمن الفيديو. وذلك على 
الرغم من أن الفنانة غيرت التوزيع الموسيقي 

والكافرز للأغاني، على حد تعبيرها.
وأكــــــــدت عـــبـــر مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــهــا فــي 
منصة إكس، أن جميع ألبوماتها وكليباتها 
مــن إنــتــاجــهــا الـــخـــاص. لكنها اضــطــرت إلــى 
التنازل عن ألبومي »مجنون« و»زي ما أنا« 
»روتانا« من أجل التسوية وإنهاء التعاقد  لـ
ــــارة واضـــحـــة، اعــتــبــرت ما  بــيــنــهــمــا. وفـــي إشـ
مــا يطرح  فنياً«،  »مــحــاولــة لمحاربتها  حــدث 
ــانـــا« تــحــارب  ــؤالًا حـــول مــا إن كــانــت »روتـ ســ
ــن انــفــصــلــت عـــنـــهـــم، ويـــعـــود  ــذيــ الـــفـــنـــانـــن الــ
الانــفــصــال بــن بلقيس و»روتـــانـــا« إلـــى عــام 
للشركة حذف  السياق، سبق  هــذا  2017. في 

بــايــنــدرز« بــمــجــمــوعــة مــن الــجــوائــز، بينها 
جوائز التلفزيون الوطني في المملكة المتحدة 
التي يصوت عليها الجمهور، وجائزة بافتا 

لأفضل مسلسل درامي لعام 2018.
وســيــتــولــى تـــوم هــاربــر، الـــذي أخـــرج حلقات 
الموسم الأول من المسلسل عام 2013، إخراج 
الفيلم الجديد الذي تولى تأليف السيناريو 
المسلسل.  مبتكر  نــايــت،  بــه ستيفن  الــخــاص 
وقــــال هـــاربـــر فـــي بــيــان »نــتــفــلــيــكــس« نفسه: 
ــرجــــت حـــلـــقـــات مــســلــســل بــيــكــي  ــا أخــ ــدمـ ــنـ »عـ
بلايندرز لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، 
التي سيحتلها، لكننا  المكانة  لم نكن نعرف 
كنا نعلم أن هناك شيئاً ما كأنه انفجار في 

الكيمياء بين طاقمي الممثلين والكتابة«. 

الخليجي. يبدو أن مسار »روتانا« بتكريس 
الفنان  عــلــى  نفسه  يــفــرض  الخليجي  الــلــون 
عبد  فــؤاد  البحرينية،  الجنسية  ذي  اليمني 
الواحد، باقتصار أعماله على أغان خليجية. 
وهذا حال دون غنائه ألواناً ذات طابع يمني، 

ضمن ألبوماته التي تنتجها الشركة. 
الوهاب  للفنانة المصرية شيرين عبد  وسبق 
ــام الــــشــــركــــة، بـــأنـــهـــا لا تــهــتــم بــالــفــنــانــن  ــهــ اتــ
المــصــريــن. وهــو مــا نفته الــشــركــة الــتــي تنتج 
ــرار أنــــغــــام. لــكــنــهــا واجـــهـــت  ــ لــفــنــانــن عـــلـــى غــ
انـــســـحـــاب عــــدة نـــجـــوم مـــصـــريـــن، مــثــل تــامــر 
عــاشــور ورامـــي صــبــري. ومــن بــن أبـــرز الذين 
اختلفت معهم »روتانا«، اللبنانية إليسا، التي 
أصبحت تعتمد على نفسها لإنتاج أغانيها، 
لكنها انفصلت عن الشركة من ناحية توزيع 
أعمالها في سوق الموسيقى وعقود الحفلات، 
ثم عادت أخيراً معبرة عن ندمها عن ذلك. ولا 
نعرف إلى أي مدى كان لذلك الانفصال علاقة 
بابتعادها عن الحفلات المقامة في السعودية، 

قبل أن تعود من جديد.
الخلافات لا تقتصر على شركة روتانا، إنما 
تــشــمــل نــظــيــراتــهــا فـــي مــصــر، مــثــل »مــزيــكــا« 
مع  اخــتــلــف  الـــذي  جــابــر،  لصاحبها محسن 
عــدة فنانين، مثل عمرو ديــاب وراغــب علامة 
ــر الـــخـــافـــات  ــثــ وهــــشــــام عــــبــــاس. وكــــانــــت أكــ
قــســوة تــلــك الــتــي واجــهــهــا بــهــاء ســلــطــان مع 
نصر محروس، صاحب شركة فري ميوزك، 
باحتكار مدى الحياة، ما فرض عليه التوقف 

عن الغناء عدة سنوات.

إقلاع »ستارلاينر« في أول رحلة هل تنتظر شركات الإنتاج الموسيقي العربية أزمة؟
مأهولة إلى الفضاء

»بيكي بلايندرز« يعود فيلماً

على الرغم من الوضع الأمني 
المضطرب في لبنان، فإن 

بعض الحفلات الغنائية ما 
زالت قائمة، بينما يدور حديث 

عن إلغاء فعاليات أخرى

بيروت ـ إبراهيم علي

دولة  تهديدات  وبعد  الحالي،  الأســبــوع  بداية  مع 
ــا ضــد  ــهـ ــربـ ــلــــي بـــتـــوســـيـــع حـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
لبنان، انتشرت أخبار حول نية لجنة مهرجانات 
بعلبك الدولية إلغاء دورة هذا العام، تحسّباً لأي 
اضــطــرابــات أمــنــيــة، خــصــوصــا مــع كــثــافــة القصف 
لكن  البقاع.  وقــرى  لبنان  الإسرائيلي على جنوب 
حتى الساعة، لم يصدر أي بيان يشير إلى إلغاء أو 
تأجيل مهرجانات بعلبك، في انتظار ما ستحمله 
الفنية  الفعاليات  متعهدو  يُــلــقِ  لــم  المقبلة.  الأيـــام 
ــالًا لــكــل تــلــك الأخـــبـــار الــســيــاســيــة والــتــصــعــيــدات  بــ
ــتـــمـــرّوا بــالــتــحــضــيــرات الــخــاصــة  الــعــســكــريــة، واسـ
لحفلاتهم، فيما تراجع شراء البطاقات بعد عملية 
الذي  والحريق  شمونة،  كريات  مستوطنة  قصف 

نشب فيها، والوعيد الإسرائيلي بالرد.
ويُــقــال إن عـــدداً مــن الــذيــن اشــتــروا بــطــاقــات حفل 
الفنان المصري عمرو دياب الذي يفترض أن يُقام 
فـــي الــــــ15 مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، حـــاولـــوا 
إعادة أو بيع بطاقاتهم، لكن الشركة المنظمة التي 
يــديــرهــا ربــيــع مــقــبــل، طــمــأنــت الجميع بــالــقــول إن 
الحفل حتى الساعة لا يــزال قائماً. وعُلم أيضاً أن 
الفنان عمرو دياب أبدى تحفظه تجاه الحملة التي 
انتقدت مشاركته في إعلان »بيبسي« أخيراً برفقة 
عدد من المشاهير، بسبب المقاطعة العربية لبعض 

التابعة  الفضائية  »ســتــارلايــنــر«  مركبة  أقلعت 
لــشــركــة بــويــنــغ، الأربــــعــــاء، مـــن فــلــوريــدا بــاتــجــاه 
محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء 
لــلــمــرة الأولـــــى، فـــي مــهــمــة مـــن شــأنــهــا أن تــوسّــع 
القادرة  المركبات  صعيد  على  المتاحة  الخيارات 
على نقل البشر إلــى الــفــضــاء. وبعد ســنــوات من 
في  إقــاع  وإلغاء محاولتي  المتتالية  التأجيلات 
اللحظات الأخيرة خــال شهر واحــد، يجب على 
التجريبية  الرحلة  أن تثبت خلال هذه  »بوينغ« 
عمليات  في  لاستخدامها  آمنة  »ستارلاينر«  أن 
منتظمة، رغم تأخرها أربع سنوات عن »سبايس 
إكـــس« الــتــي تــوفــر مركباتها خــدمــات نقل لــرواد 
وكالة ناسا الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية 

منذ عام 2020.
الــصــاروخ »أطلس 5« المصنوع من قبل  وانطلق 
 ،)ULA( »ــنــــس مــجــمــوعــة »يـــونـــايـــتـــد لانــــش ألايــ
الساعة  فــي  وعــلــى قمته كبسولة »ســتــارلايــنــر«، 
من  غــريــنــتــش(،  بتوقيت   14:52( صــبــاحــا   10:52
فلوريدا. ويضم طاقم  في  كانافيرال  كاب  قاعدة 
المهمة رائدي الفضاء في »ناسا« بوتش ويلمور 
وسوني وليامز، وهما من المخضرمين في مجال 
ــال قــائــد المــهــمــة بــوتــش  الـــرحـــات الــفــضــائــيــة. وقــ
ويــلــمــور، قــبــل دقــائــق مــن الإقــــاع: »يــشــرفــنــي أنــا 
وســونــي أن نــتــشــارك حلم رحــلــة الــفــضــاء مــع كل 
واحد منكم«. ويُتوقع أن يمضي رائدا الفضاء ما 
 عن أسبوع في محطة الفضاء الدولية، 

ً
يزيد قليلا

عــلــى أن يـــعـــودا أيـــضـــا عــبــر مــركــبــة ســتــارلايــنــر. 

الصهيوني.  للكيان  الــداعــمــة  التجارية  المنتجات 
ويحذر عمرو دياب كثيراً من مواجهة بينه وبين 
المــعــتــرضــن فـــي بـــيـــروت خــــال زيـــارتـــه المــتــوقــعــة. 
إقــامــة مؤتمر  الثانية  للسنة  ديـــاب  رفــض  ولــهــذا، 
لبنانية  تلفزيونية  لمحطة  الإذن  ومنح  صحافي، 
الــحــفــل وإعــــادة عرضه  بــشــأن تغطية  اتــفــق معها 
ــدّر عـــدد المــقــاعــد المــتــوفــرة فـــي مــقــرّ  لاحـــقـــا، فــيــمــا قــ
الحفل بنحو ستة آلاف مقعد، بخلاف حفل دياب 

العام الماضي، الذي شهد حضور 12 ألف متفرّج.
أي  عــن  حالياً  بأنفسهم  المتعهدين  بعض  ويــنــأى 
حفلاتهم  إلــغــاء  أو  بــالــتــحــضــيــرات  يتعلق  ســــؤال 
في لبنان، فيما تؤكد معلومات بأن حفل المغنية 
الــوهــاب لم يحقق أرقــامــا كما حصل  شيرين عبد 
بــدايــة الــســنــة، عــنــدمــا أحــيــت صــاحــبــة »آه يــا ليل« 

 في بيروت حشد الآلاف.
ً
حفلا

كـــذلـــك، تــرفــض مـــصـــادر الــفــنــانــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
ق بحفلها في بيروت، 

ّ
نصري الرد على أي خبر يتعل

المــقــبــلــة. وتكشف  ــام  ــ الأيـ مـــا ستحمله  انــتــظــار  فـــي 
ــة ســـعـــدت كــثــيــراً بــإحــيــاء  ــالـ مــعــلــومــات عـــن أن أصـ
رح عليها إقامته، 

ُ
الحفل، ولم تتردّد حياله حين اقت

خصوصاً أنها لم تشارك في أي مهرجان في لبنان 
إلى  المنظمة  الشركة  وتلفت مصادر  ســنــوات.  منذ 
أن مبيعات بطاقات حفل أصالة، الذي يفترض أن 
المقبل، حققت  مــن أغسطس /آب  العاشر  فــي  يُــقــام 
أرقاماً كبيرة، وإن كان بعضها قد بيع في السوق 
الـــســـوداء. ولـــم يقتصر الأمـــر عــلــى الــلــبــنــانــيــن، بل 
هناك جمهور أصالة السوري المقيم أو القادم إلى 

بيروت للسياحة ولحضور الحفل أيضاً.
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــحـــفـــات تـــتـــزامـــن مــــع حــلــول  ــ أمـ
الــحــالــي؛ فــإن هذه  عيد الأضــحــى منتصف الشهر 
الحفلات لا تزال قائمة في كازينو لبنان، وتجمع 
بين إليسا وآدم في 22 من الشهر الحالي، وكذلك 
راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان في السابع 

عشر من الشهر الحالي.

تكون  أن  إلــى  الأميركية  الفضاء  وكــالــة  وتسعى 
لديها مركبة ثانية إضافة إلى تلك المصنوعة من 
التعامل  مــن  تتمكن  إكــس، حتى  شركة سبايس 
أي من  فــي  المحتملة  المشكلات  مــع  أفــضــل  بشكل 
ــــوارئ. وتــكــلــلــت  ــــطـ ــع حـــــالات الـ الـــكـــبـــســـولات أو مـ
محاولة الإقلاع الثالثة بالنجاح، بعد محاولتين 
فاشلتين، أولاهما في بداية مايو/ أيار الماضي، 
والثانية الأسبوع الماضي، ألغي خلالهما الإقلاع 
في اللحظات الأخيرة، رغم أن رائدي الفضاء كانا 
قد تموضعا في مكانهما داخــل الصاروخ الذي 
كــان ممتلئاً بــالــوقــود. ويــعــود الإلــغــاء الأول إلى 
مشكلة في صمام الصاروخ، ثم حصلت مشكلة 
فـــي إمــــــداد الـــكـــهـــربـــاء لأحــــد أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر 
المــــوجــــودة عــلــى الأرض. كــمــا اســـتـــدعـــى تــســرب 
صــغــيــر لــلــهــيــلــيــوم عــلــى أحــــد مـــحـــركـــات مــركــبــة 
في  لكن  إضافياً،  تحليل  وقــت  الفضائية  بوينغ 
الرحلة، لأنــه لا  النهاية تقرر عــدم إصــاحــه قبل 

يمثل خطرا وفقاً لوكالة ناسا.
ذهــب كــل مــن بــوتــش ويــلــمــور )61 عــامــا( وسوني 
ولــيــامــز )58 عـــامـــا( إلـــى مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
ــنـــوات عــلــى هــذه  ــرتـــن، وهـــمـــا يـــتـــدربـــان مــنــذ سـ مـ
المــهــمــة. وبـــعـــد الإقــــــاع، يــتــعــن عــلــيــهــمــا الانــتــقــال 
مؤقتاً إلــى الــقــيــادة الــيــدويــة لاخــتــبــار حسن سير 
العمل في المركبة. وعمل رائدا الفضاء في السابق 
طيارين تجريبيين في البحرية الأميركية، وشاركا 

بنشاط في تطوير »ستارلاينر«.
)فرانس برس(

مجزرة الخيام في رفح

تراجعت جودة أغاني شيرين عبد الوهاب بعد تعاقدها مع »روتانا« )ياسين قايدي / الأناضول(

للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني في 
قطاع غزة، لاقت 

صورة مخيم رفح 
المُصممة عبر 

الذكاء الاصطناعي 
انتشاراً هائلاً، جاء 

على حساب الصور 
الحقيقية التي تأتي 

من هناك

كل العيون 
على صورة الذكاء 

الاصطناعي

لبنان وغناء بصوت منخفض

فنون وكوكتيل

مــنــذ ثــمــانــيــة أشـــهـــر، ولـــم يــنــتــهِ عــنــد إحـــراق 
ــم  الـــخـــيـــام، فـــي مــذبــحــة اعــتــبــرهــا بـــيـــان الأمـ
«. أصبح 

ً
المتحدة »أكثر فظائع الحرب قسوة

وتــداولًا  انتشاراً  الأكثر  الستوري هذا  قالب 
فــي تــاريــخ المــنــصــة. وعــلــى خلفية الــصــورة 
التضامنية، جــاءت دعــوة مــضــادة مــن رواد 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنشر الصور 
الحقيقية الأكــثــر رعــبــا مــن تلك المــولــدة عبر 
ــح المــأســاة 

ّ
ــســط

ُ
ــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي ت الـــذكـ

م عليه عبر 
َّ
الفلسطيني يُعت في أن المحتوى 

التحديث  ففي  الاجتماعي؛  التواصل  مواقع 
الأخـــيـــر لــتــطــبــيــق إنــســتــغــرام الــتــابــع لــشــركــة 
ــد عـــرض المــحــتــوى الــســيــاســي على  ــيِّ

ُ
مــيــتــا، ق

النوع من  هــذا  اقتراح  التطبيق، وتوقف عن 
المحتوى لمن لا يتابع الحسابات التي تنتجه. 
مــن غــيــر المــســتــغــرب أن يــكــون هـــذا التحديث 
، المحتوى الآتي من قطاع 

ً
يستهدف، مباشرة

غــزة، ما جعل رواجــه أمــراً صعباً، عدا إغلاق 

وتبسّط العدوان، ومن شأنها أن تثير الرأي 
العام العالمي ضد الاحتلال.

السرعة  بهذه  الــصــورة  انتشار  وراء  السبب 
لم يكتشفها نظام  أنها  إلــى  والكثافة، يعود 
الرقابة، في نوعٍ من التحايل على خوارزميات 
»مــيــتــا« الــتــي تحجب المــحــتــوى الـــذي يسلط 
الـــضـــوء عــلــى مـــجـــازر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
في قطاع غزة، وتصنفه تحت بند »العنيف« 
و»الــــحــــســــاس«. لـــم يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال للشك 

صور  أعلت  غــزة.  مــع  المتضامنة  الحسابات 
العدوان على قطاع غزة أفق المخيال البشري 
ــــرب. ومـــــع ذلــــك،  ــــحـ ــوّره لـــشـــنـــاعـــة الـ ــ ــــصـ فــــي تـ
ــإن الـــصـــورة الــتــي اســتــخــدمــت عــلــى مــواقــع  فـ
الجمهور  أنظار  للفت  الاجتماعي  التواصل 
إلـــــــى مـــــــدى بــــشــــاعــــة مــــذبــــحــــة رفــــــــح، صـــــورة 
مــولــدة عبر تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي.  لا 
الصورة  أن لاستخدام هــذه  مجال للشك في 
مسوغاته، وهو الدعوة إلى التضامن، ولكن 

ـــ50 مــلــيــون  ــ ــ ــــذي تــــجــــاوز الـ فــــي انـــتـــشـــارهـــا الــ
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــشــاركــة على مــواقــع 
ــن تــغــيــيــب الـــصـــور  تــفــتــح بـــابـــا لـــلـــحـــديـــث عــ
الحقيقية الآتية من غزة على حساب الصور 
المولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. من شأن 
الانتشار الهائل للصور المولدة عبر تقنيات 
الذكاء الاصطناعي أن ينتج نوعاً من المعرفة 
الــبــديــلــة الــتــي يــخــالــطــهــا الـــزيـــف والــتــاعــب، 
المتخمة  الفلسطينية  الــســرديــة  تعكر  وهـــي 

ـــلـــتـــقـــطـــة فــــي غـــــزة بــعــد 
ُ
ــالـــصـــور المــــروعــــة الم بـ

العدوان، ومن شأنها أن تساهم في صناعة 
أرشيف فلسطيني مناهض للاستعمار، يُقرأ 
وفق عدّة مستويات بادية ومستترة، ولكنها 
تشير إلـــى أن مــا يــحــدث فــي غـــزة دون أدنــى 
شك تطهير عرقي وطمس لمعالم القطاع. ولا 
بد لمحاولات طمس الفضاء الجغرافي الأكثر 
كثافة في العالم، أن تترافق مع محو الصور 
والــوثــائــق التي تنقل مــن غــزة وتــقــدم للعالم 

ليشهد بأم عينه أشنع جرائم القرن.
مــن  الــــــصــــــور ضـــــربـــــا  تـــغـــيـــيـــب  كــــــــان  وإن 
المستحيل، فإن الاحتلال استخدم كل أدواته 
فــي التضليل، فــخــال الأشــهــر الأخــيــرة من 
الـــحـــرب غــــزت الـــصـــور المـــولـــدة عــبــر الـــذكـــاء 
الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  الاصطناعي 
كـــانـــت تحمل  هـــــذه، وإن  المــضــلــلــة  الـــصـــور 
فــي بــعــض الأحـــيـــان أشـــكـــالًا لــلــتــضــامــن، إلا 
أنها تزيف الــواقــع، على الــرغــم مــن الجرعة 
العاطفية التعبيرية العالية فيها. ما يحدث 
فــي قــطــاع غــزة ليس صـــوراً مــولــدة بالذكاء 
ــا مــــزيــــفــــة، بــل  ــربــ ــيــــس حــ ــاعــــي، ولــ ــنــ الاصــــطــ
جثث متوارية تحت ركام الخيام المحروقة 
والمباني المهدمة، فالذكاء الاصطناعي يفرغ 
الــــصــــورة مـــن قــيــمــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة ويــشــوه 
مــفــهــوم الــصــورة/الــوثــيــقــة، إذ تــخــلــق هــذه 
الـــصـــور عــالمــا غــرافــيــكــيــا يــحــوي شــخــوصــا 
غـــيـــر حــقــيــقــيــن، مــــا يــجــعــلــهــا تــفــتــقــد روح 
الــصــورة وجــوهــرهــا. أمــا مــحــاولات تكذيب 
تمارسها سلطات  التي  وتزييفها  الصورة 
الاحـــتـــال، فــلــيــســت جـــديـــدة، فــمــا كـــان أمـــام 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون،  الـــرئـ
حين رأى صورة فتاة النابالم إلا أن يشكك 
بمدى مصداقيتها، لكن صورة كهذه تقطع 
الشك باليقين في ما تحمله من قسوة. ومع 
اللقطة  كانت  البائسة،  نيكسون  مــحــاولات 
ذريـــعـــة لإيـــقـــاف حــــرب فــيــتــنــام الــتــي كــبــدت 
إلــى غــزة،  كــبــيــرة. بالنسبة  أمــيــركــا خسائر 
نقل كمادة 

ُ
ت إنها حــرب  أكثر تعقيداً،  الأمــر 

خام لشريحة عظمى من الجمهور.

ما يحدث في قطاع 
غزة تطهير عرقي 
وطمس لمعالمه

سيكون كيليان ميرفي ممثلاً ومنتجاً )نتفليكس(

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة

يغادرون مناطق لم 
تعد آمنة في رفح إلى 
خانيونس، 28 مايو 2024 
)بشار طالب / فرانس برس(

من آثار قصف على حي السلام في رفح، 5 مايو )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(إندونيسيون يرفعون الصورة المُعدّة عبر الذكاء الاصطناعي )فرانس برس(

في أحد مخيمات 
النازحين )إياد بابا / 
فرانس برس(

يقيم راغب علامة حفلاً في الـ17 من الشهر الحالي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(



ممدوح عزام

اعـــتـــاد أحــــد الــبــاحــثــن الـــســـوريّـــن أن يــوجّــه 
ــة ســـوريـــة يُــاحــظ  ــ ــهــامــا مــتــكــرّراً لأيّ روايـ

ّ
ات

ي للزمن، أي 
ّ
بعت أسلوب البناء الخط

ّ
ها ات

ّ
أن

جهت به تصاعُدياً 
ّ
بدأت من لحظة الفعل، وات

التي ستكون  إلــى أن تنتهي به في الخاتمة 
 
ٌ
 بــزمــن الـــبـــدايـــات، وهـــي كــتــابــة

ً
زمــنــيــا لاحـــقـــة

النهر  الــذي يسير مثل  الــواقــع نفسه،  تشابه 
ــــة  ـــهـــا روايـ

ّ
بـــأن ــــف، 

ّ
ويــــتــــوق يــســتــديــر  أن  دون 

 مسبقة 
ً
ــام يــتــضــمّــن فـــكـــرة ــهــ تــقــلــيــديــة. والاتــ

الــروايــة   
ّ
أن الــقــارئ  منها  يَستنتج  أن  يمكن 

هنالك  ما  وإلــى  فة، 
ّ
ومتخل فاشلة، ورجعية، 

أن تلحق  يُمكن  احــتــمــالات لا حصر لها  مــن 
بكلمة تقليدي. الكلام عن الحداثة في الرواية 
والقصّة والمسرح )وعن الواقعية والسريالية 
رات الأجنبية في 

ّ
وغيرها( هو كلامٌ عن المؤث

 نشأة 
ّ
الأدب، وهناك ما يشبه الاعــتــراف بــأن

ـــه تـــمّـــت بــفــضــل الاتـــصـــال 
ّ
الأدب الـــعـــربـــي كـــل

الغموض   
ّ
أن هــي  والحقيقة  ـــرات. 

ّ
المـــؤث بتلك 

التقليدي والحديث، فالرواية   مصطلح 
ّ

يلف
ــر بــالــروايــة 

ّ
الــعــربــيــة نــشــأت عــبــر عــاقــة الــتــأث

 لائحة 
ّ
الأوروبية أوّلًا، وإذا ما عدنا بالزمن فإن

اباً مثل 
ّ
رين الأجانب تتضمّن كت

ّ
أسماء المؤث

فــلــوبــيــر وهــوغــو وبـــلـــزاك وديــكــنــز وتــومــاس 
هــاردي ومــارك توين وهرمان ملفل وغيرهم 
ــة، وبــحــســب  ــ ــــروايـ ــن المــشــاهــيــر فـــي عـــالـــم الـ مـ
ر بأساليبهم 

ّ
 الكاتب العربي المتأث

ّ
هام فإن

ّ
الات

وتقنيات الكتابة لديهم هو الكاتب التقليدي. 
في  الجديدة  الــروايــة  فيتضمّن  الحديث  أمّــا 
فرنسا، وصموئيل بيكيت وجيمس جويس. 
 الـــروايـــة الــعــربــيــة فــي جميع 

ّ
والــافــت هــو أن

ــرت، 
ّ
ــابــهــا الـــبـــارزيـــن، تــأث

ّ
مــراحــلــهــا، وعــبــر كــت

اب الروائيّين الأوائل، 
ّ
وتتلمذت على نهج الكت

مارسيل  أو  جــويــس،  تــأثــيــر  يظهر  لا  بينما 
 فــي بــضــع روايــــات، 

ّ
بـــروســـت، أو بــيــكــيــت، إل

وبـــضـــع مـــســـرحـــيـــات.  لــيــس هــــذا دفـــاعـــا عن 
 الناقد لا ينظر 

ّ
التقليدي، بل ردّ للتهمة، إذ إن

التقنيات،  إلـــى   
ّ

إل تهمته  حيثيات  بحسب 
سهم 

ُ
ت التي  العناصر  بقية  التفكير في  دون 

يمكن للتقنيات 
الحديثة في الرواية أن 
تكون بلا معنى، كما 

يمكن للتقنيات 
التقليدية أن تحمي 

قيمةً روائية خالدة، 
والعكس صحيح أيضاً

مع الكاتب اليمني 
المقيم في فرنسا، 

اختتم المنتدى الشهريُّ 
موسمه الأوّل، على 
أن يعود في موسمٍ 
ثانٍ ابتداءً من أيلول/ 

سبتمبر المُقبل

روح النصّ أم تقنياته؟

حبيب عبد الرب سروري في »حديث الألفِ«

بحاجة إلى مناهج 
تعليمية تركّز على 

العلم والتفكير النقدي

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

فعاليات

ــة، انــتــمــاءهــا إلــى  ــ ــة، أيَّ روايـ ــروايـ فــي مــنــح الـ
هذا النوع الأدبي، والأمر نفسه ينطبق على 
ــذه المـــســـألـــة قضية  ــا. تـــطـــرح هــ المـــســـرح أيـــضـ
الــعــاقــة بــن الـــواقـــع والــتــقــنــيــات، وقـــد يكون 
غموضاً  الأشـــدُّ  هــو  الكتابة  تقنيات  انــتــقــال 
العلاقة،  هــذه  إظــهــار  فــي  وتعقيداً   

ً
وصعوبة

ــة والـــتـــجـــارة وعــالــم  ــزراعــ فــفــي الــصــنــاعــة والــ
بالتعليم  ــر  الأمـ تــــدارك  يمكن  الإلــكــتــرونــيــات 
 التدريب في الكتابة لا نفع 

ّ
والتدريب، غير أن

التي  الطريقة  بحسب  الكتابة  وإتــقــان  مــنــه، 
أيّ  ، لن تضيف 

ً
يكتب بها روب غرييه، مثلا

قيمة إلى الرواية، ولن تفيد النوع الأدبي، إذ 
 في نطاق النسخ. ولكن 

ً
 محشورة

ّ
ها ستظل

ّ
إن

 واحـــدة تتناول، بشكل 
ً
ــة نكاد لا نعدم دراسـ

تجريبي، المجال الذي يستطيع المجتمع من 
ل التقنيات، أو رفضها، فقد اعتدنا  خلاله تقبُّ
أن نــرفــض الأفـــكـــار، ونـــرضـــخ لــلــتــقــنــيــات، أو 

نأخذ التقنيات بدون الفكرة التي أنجبتها.
رات 

ّ
ولكن السؤال عن الزمن الذي تحتاجه المؤث

التقنية كي تستقرّ وتندمج في الثقافة وتنفي 
عــنــهــا صــفــة الأجــنــبــي لا يــــزال غــامــضــا، أو لم 
يُــدرَس بعد لمعرفة الكيفيات التي تنتقل بها 
التقنيات المختلفة من فكر إلى فكر آخر، أو من 
 السؤال عن التقليدي 

ّ
ثقافة إلى ثقافة. كما أن

والـــحـــداثـــي فـــي المـــجـــال الإبـــداعـــي لا يُـــقـــدّم أيّ 
للتقنيات  يمكن  إذ  روايـــة،  لأيّ  معنوية  قيمة 
الـــحـــديـــثـــة أن تـــكـــون بــــا مـــعـــنـــى، كـــمـــا يــمــكــن 
روائــيــة   

ً
قيمة تحمي  أن  التقليدية  للتقنيات 

خالدة، والعكس صحيح أيضاً.
)روائي من سورية(

تقليديٌّ وحداثيّ

سرُّ الرواية التخييل

في  والثقافة«  للمعرفة  »جدل  فضاء  يحتضن  فلسطينية،  ليلة  عنوان  تحت 
اليوم أمسية عزف مرتجل وغناء جماعي  ابتداءً من السابعة من مساء  عمّان، 
 Yalla Jordan من  كلّ  تنظيم  من  الأمسية  الفلسطيني.  الشعب  مع   تضامناً 
ص مداخيلها لدعم مشروع إرسال مساكن مسبقة الصنع  وناس وفنّ، وتُخصَّ

لأهل غزةّ من خلال حملة »صمود«.

تُعرض، عند السابعة من مساء بعد غدٍ الأحد، في »المسرح الوطني التونسي« 
من  العمل  بالعربي.  عيسى  للمُخرج  سماء  رقصة  مسرحية  العاصمة  بتونس 
قصّة  ويروي  وآخرين،  الزيدي  وخالد  حمودة  وهاجر  نورالدين  منى  بطولة 
عالمَ  بين  التمزقّ  من  حالةً  تعيش  لكنهّا  وعائلتها،  لزوجها  حياتها  تُكرسّ  امرأة 

المثل والواقع الذي تعيشه.

ضمن فعاليات »معرض مدريد للكتاب«، يوُقّع الباحث الإسباني إغناسيو ألباريث، 
عند السابعة من مساء غدٍ السبت، في جناح دار »كتاراتا«، كتاب غزّة: تاريخ نكبة 
معلنة الصادر مؤخّراً عن الدار نفسها. يتناول العمل، الذي ألفّه ألباريث بالتعاوُن 
المستمرّ على قطاع غزةّ  الإسرائيلي  العدوان  أبو طربوش،  خوسيه  الباحث  مع 

وموقف الغرب المتواطئ مع الاحتلال وتبعاته.

نورة  تُقدّمها  محاضرة  عنوان  قطر  دولة  في  الآثار  عن  التنقيب  بعثات  تاريخ 
الحميدي، رئيس قسم المسح والبحث الأثري في »متاحف قطر«، عند السادسة 
من مساء الأربعاء 12 حزيران/ يونيو الجاري، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة. 
الأثرية  المواقع  المختلفة وأساليب تنقيبها في  البعثات  المحاضَرة على  تُضيء 

بقطر.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

فرنسا،  فــي  المقيم  اليمني  الكاتب  يــرى 
 
ّ
أن  ،)1956( ســــروري  الـــرب  عــبــد  حبيب 

الـــروايـــة الــعــربــيــة تــــدور حـــول الــــذات أو 
 قـــوّة 

ّ
ــودة، مُــعــتــبــراً أن ــ ــوجـ ــ الأحـــــــداث المـ

أهــمّ  فالخيال  التخييل؛  تكمن  الــروايــة 
السياق  المعرفة، مستشهداً في هذا  من 
محدودة  »المعرفة  لآينشتاين:  بمقولة 
أمـــس  وأوّل  لــــــه«.  حــــــدود  لا  ــيــــال  والــــخــ
 ســــــــروري ضـــيـــفـــا عــلــى 

ّ
ــل ــ الأربــــــعــــــاء، حــ

العدد العاشر من »حديث الألِف«، الذي 
السورية سمر يزبك في  الكاتبة  قدّمه 

ُ
ت

»مكتبة ألِف« بالدوحة، ليختتم المنتدى 

 
ٌ
ــة ــ روايــ ـــهـــا 

ّ
بـــأن يــصــفــهــا  الـــتـــي   ،)2008(

فلسفية، فينطلق فيها من ســؤال حول 
ت فكرة الآلهة ولمــاذا استمرّت 

َ
كيف بــدأ

الإجــــابــــة   
ّ
إن يــــقــــول  والــــــــذي  الآن؟  إلـــــى 

الاســتــعــانــة بتخصّصات  ــب 
ّ
تــتــطــل عــنــه 

والتاريخ  الاجتماع  علم  مثل  مختلفة؛ 
والأنــثــروبــولــوجــيــا، وهـــو مــا فــعــلــه من 
فــردوس وحنايا؛  الرواية  ي 

َ
خلال بطلت

خرى متخصّصة 
ُ
فإحداهما شاعرة والأ

د  ــدُّ ــعــ ــدمــــــاغ، مـــضـــيـــفـــا: »تــ ــلــــوم الــــ فــــي عــ
المجالات يسمح بتقديم رؤية أفضل«.

فيقول   ،)2020( المطففين«  وعن »جزيرة 
 اســتــبــاقــيــة وروايـــــــة خــيــال 

ٌ
ــا روايـــــــة ــهـ ـ

ّ
إن

ـــم المستقبل 
َ
فــيــهــا عـــال يــتــصــوّر  عــلــمــي، 

ــمــا إلــــى ثــــاث طـــبـــقـــات: الأغـــنـــيـــاء،  مــقــسَّ
ــكّــــان  ــيــــة، وســ والـــــروبـــــوتـــــات المــــخــــابــــراتــ
الهامش. وبالوصول إلى كتابه »الرواية 
ح حبيب 

ّ
مدرسة الحياة« )2023(، يوض

 الـــعـــمـــل صـــدر 
ّ
عـــبـــد الـــــــرب ســــــــروري أن

عـــن »دار المــحــيــط« ضــمــن ســلــســلــة »أنـــا 
ـــصّـــصـــت لـــشـــهـــادات 

ُ
ــتـــي خ ــة«، الـ ــ ــروايــ ــ الــ

ــه 
ّ
 إن

ً
روائــيّــن عــرب عــن تــجــاربــهــم، قــائــا

ــرارة الــتــي  تـــحـــدّث فـــي الــكــتــاب عـــن الــــشــ
ــه.  ــاتـ ــــة مـــن روايـ  روايـ

ُّ
انــطــلــقــت مــنــهــا كـــل

ــاء، إلــــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــال الـ ــ تـــــطـــــرّق ســـــــــــروري، خـ
سبب  بينها  مــن  مختلفة؛  مــوضــوعــات 
ولى باللغة الفرنسية، 

ُ
ه الأ

َ
كتابته روايت

الــــروايــــة جـــــاءت بعد   
ّ
حــيــث أوضـــــح أن

خمسة عشر عاماً من انشغاله بالبحث 
العلمي والمطالعة بالفرنسية، و»حينها 
العربية«.  اللغة  عــن  منقطع  شبه  كــنــتُ 
تحدّث سروري، أيضاً، عمّا سمّاه غياباً 
لأدب الخيال العلمي في الثقافة العربية 
 
ً
فـــي مــقــابــل ازدهـــــــاره فـــي الـــغـــرب، قــائــا
والثقافة  العلم  ــع 

ْ
بــوض  

ٌ
مــرتــبــط ذلــك   

ّ
إن

 التعليم 
ّ
العلمية عربيّاً. وهنا، اعتبر أن

العربي؛  العالم  في  كبرى  مشكلة  ل 
ّ
يمث

حيث تنصبّ المناهج على تعليم الطالب 
جه إلى 

ّ
كيف لا يفكّر، بينما ينبغي أن تت

تعليم الأفكار والتفكير النقدي، مضيفاً 
بحاجة  الــعــربــي  الــعــالــم  فــي  التعليم   

ّ
أن

ركّز على تطوير قدرات 
ُ
إلى إصلاحات ت

الــطــلــبــة وثـــقـــافـــتـــهـــم الــعــلــمــيــة وتــوفــيــر 
الفرص وتحفيز الابتكار.

الشهري موسمه الأوّل، على أن يعود في 
ابــتــداءً من أيلول/ سبتمبر  ثــانٍ  موسمٍ 
ــن ونــصــف، 

َ
ــدار ســاعــت ــقــبــل. وعــلــى مــ

ُ
الم

تحدّث الأكاديمي والباحث المتخصّص 
ـــن تــجــربــتــه  ــي عــــلــــوم الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر عــ ــ فـ
ــتــــي بــــدأهــــا مــــع بـــاكـــورتـــه  الـــكـــتـــابـــيـــة الــ
الروائية »الملكة المغدورة« )صــدرت عن 
عــــام 1998  الــفــرنــســيــة  دار »لامــــارتــــان« 
ثـــمّ مــتــرجَــمــة إلـــى الــعــربــيــة عـــام 2002(، 
وصــــولًا إلـــى روايـــتـــه »نـــــزوح« )2024(؛ 
ــف عندها في 

ّ
تــوق الــتــي  التجربة  وهــي 

كتابه »الرواية مدرسة الحياة« )2023(. 
الـــهـــدهـــد« )2012(،  »تـــقـــريـــر  فـــي روايــــــة 
ــا الـــعـــاء  ــ ــزل أبـ ــ ــ ــه »أنـ ــ ــ

ّ
ــروري إن ــ ــ يـــقـــول سـ

والسبعين  السابعة  السماء  من  المعرّي 
 المعرّي هو »أبو 

ّ
إلى الأرض«، مُضيفاً أن

النزول«، في إشــارةٍ إلى بيت شعري له 
 /

ٌ
يقول فيه: »دُعيتُ أبا العلاء وذاك مَيْ

 الصحيح أبو النزولِ«.
َّ
ولكن

وفــي روايـــة »ابــنــة سوسلوف« )2014(، 
ــح ضــدّ 

َّ
تــبــدأ الأحــــداث مــن الــكــفــاح المــســل

الاستعمار البريطاني لليمن، وتستمرّ 
الشعبية  اليمن  تأسيس جمهورية  مع 
ــدة الــيــمــنــيــة،  ــ ــوحـ ــ ــمّ الـ ــ ــنــــوب، ثــ فــــي الــــجــ
اليمن في 2011 مع  لتنتهي بانتفاضة 
بدايات الربيع العربي. أمّا »عرق الآلهة« 
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)Getty( 2010 بسطة كتب مستعملة في بيروت، آذار/ مارس

حبيب عبد 
الرب سروري 
مع سمر 
يزبك خلال 
اللقاء

اعتدنا أن نرفض الأفكار 
ونرضخ للتقنيات أو نأخذ 

التقنيات دون الفكرة

حبيب عبد الرب سروري مع سمر يزبك خلال اللقاء )حسين بيضون/ العربي الجديد(

عـــام 1899،  العربية  المنطقة  إلـــى  أتـــى  الـــذي 
ل بين مدن فلسطين وقراها حتى سنة 

ّ
وتنق

خرى ويقيم 
ُ
 أ

ً
1917، قبل أن يعود إليها مرّة

ــدّة، ويــســتــغــرق بــقــيــة سنيّ  ــ فــيــهــا أعـــوامـــا عـ
عــمــره فــي تــألــيــف مــوســوعــتــه الــتــي صــدرت 
سمت 

ّ
وات بعام،  رحيله  بعد  أجزائها  بتمام 

بــتــقــديــمــهــا صــــورة شــامــلــة عـــن اســتــمــراريــة 
ورأى  فـــلـــســـطـــن.  أرض  عـــلـــى  الــــحــــضــــارات 
الطبيب وأســتــاذ الــلــغــة الألمــانــيــة والمــتــرجــم 
 دالمان 

ّ
ولى المداخلات، أن

ُ
محمد أبو زيد، في أ

فلسطين  استطاعت  من خلاله  فضاءً  خلق 
روايتها،  تحكي  أن  نفسها،  عن  تتحدّث  أن 
وتركها تتحدّث عن الميلاد والحياة والزفاف 
والموت. وأضاف »كان باحثاً رصيناً ولم يكن 
مندوباً سامياً«. وعن تجربته في نقل سبعة 
مجلدات من الموسوعة خلال عشر سنوات، 
قال: »يمكن تشبيه ترجمة موسوعة دالمان 
بلا  الــتــضــاريــس،  منطقة مجهولة  بــدخــول 
بــوصــلــة ومــعــلــومــات مــســبــقــة«، مــشــيــراً إلــى 
ه لم يسمع باسم دالمــان أثناء دراسته في 

ّ
أن

 وجــــوده فــي بــرلــن الغربية 
ّ
ألمــانــيــا، مــع أن

رة بالجدار 
ّ
)قبل عام 1989( التي كانت مزن

منذ  أثــار  داخلياً،  والمقسّمة حتى  المشهور، 
الـــبـــدايـــة فــضــولــه وشـــكّـــل ســبــبــا لاهــتــمــامــه 
ــانــــي، ولــيــس  بــتــاريــخ ألمــانــيــا وبــــــالأدب الألمــ

بالأزمنة القديمة.
ولى 

ُ
وأضــاف: »سمعتُ بهذا الأسم للمرّة الأ

والباحث  الجغرافي  طــرح  حــن   ،2003 عــام 
الفلسطيني الراحل كمال عبد الفتاح )1943-

2023( فكرة ترجمة مشروع دالمان على مدير 
ه لم يَلق آذاناً 

ّ
›معهد غوته‹ في رام الله، لكن

ــه بــعــد عــشــر ســـنـــوات،  ــ ـ
ّ
صـــاغـــيـــة«، مــبــيّــنــا أن

وبــالــتــحــديــد فــي 19 شــبــاط/ فــبــرايــر 2013، 
في  المــشــروع سيكون   

ّ
أن الفتاح  عبد  أبلغه 

الغد على بساط البحث في لقاء مع الباحث 
والمـــتـــرجـــم الأردنـــــــي الــــراحــــل فـــايـــز الــصــيــاغ 
»تــرجــمــان«  ــــدة  وحـ مـــديـــر   ،)2020  -  1942(
فــــي »المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســـــــة 
بشكل  »أحياناً  المــشــوار  ليبدأ  السياسات«، 
يتحوّل  وأحياناً  عاً، 

ّ
متقط وأحياناً  منتظم، 

إلى سباق تتابُع«،
مـــشـــوارٌ تـــحـــدّث عــنــه أبــــو زيــــد بــالــتــفــصــيــل: 
كــانــت مكتوبة بلغة  لــم تكن سهلة،  »المــــادّة 
ــفــهــا 

ّ
ألمــانــيــة مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ومــؤل

ل بين 
ّ
كثير الاستطراد والاستشهاد والتنق

خـــرى، وبــن عهدٍ قديم وعهدٍ جديد، 
ُ
لغة وأ

تاركاً إيــاي ألهث خلفه، وقد ســادت الحيرة 
الــوضــع تغيّر بشكل  أن   

ّ
إل المــتــعــة،  وغــابــت 

تــدريــجــي بــعــد أن وُضـــع تــحــت تــصــرّفــي ما 
ها من أجل الترجمة، 

ُ
دات، بعض

ّ
بقي من مجل

خـــــــــــرى مــــن أجـــل 
ُ
أو إعــــــــادة الـــتـــرجـــمـــة، والأ

بدأت  المراجعة. حينئذ،  إعــادة  أو  المراجعة، 
المسؤولية،  وحــجــم  الــطــريــق  معالم  ضح 

ّ
تت

ة وشائقة، 
ّ
وهو ما شحذ همّتي«. رحلة شاق

هـــكـــذا يــمــكــن وصـــــف تـــجـــربـــة أبـــــو زيـــــد فــي 

ترجمة المــوســوعــة، وهــو يــحــاول أن يعيش 
والألمــانــيــة، وربما  العربية  باللغتين  الــنــصّ 
ساعده على إنجاز العمل ثلاثة عوامل كما 
ل بميل فطري 

ّ
أوّلــهــا ذهــنــيٌّ يتمث حــدّدهــا؛ 

إلــــى الــلــغــة كــــان قـــد ظـــهَـــر فـــي فـــتـــرة مــبــكــرة 
ــه 

ّ
ل فــي أن

ّ
مــن حــيــاتــه، وثــانــيــهــا بــدنــي يتمث

حظيَ بميل للمشي مسافات طويلة، وهما 
ــا«؛ قضى  ضــيــفــت إليهما »كـــوورنـ

ُ
عــامــان أ

ــة عـــمـــلـــه. أمّــــا  ــرفـ خـــالـــهـــا أشــــهــــراً حــبــيــس غـ
أســتــاذ لــغــات الــشــرق القديم والــبــاحــث عمر 
الــغــول، فــعــاد بــذاكــرتــه إلـــى عـــام 1985، أيــام 
دراســـتـــه مــســاقــا حـــول الــلــغــة الأورغــاريــتــيــة 
»جامعة توبنغن«  في برنامج الماجستير بـ
الألمانية، حيث قدّم مدرّس المساق شروحات 
ــم،  ــهـ ــاداتـ تــفــصــيــلــيــة عـــن الـــشـــرق وأهـــلـــه وعـ
مستعيناً بموسوعة دالمـــان، مــا دفــع الغول 
ــى الـــبـــحـــث عــــن الـــكـــتـــاب ومـــراجـــعـــتـــه بــن  ــ إلـ
الــحــن والآخـــر، مضطرّاً وراغــبــا، حتى وقع 
فــي غــرامــه، وفــق تعبيره. فــي مطلع الألفية 
الثالثة، بذل الغول مساعي لإقناع مؤسّسات 
عديدة لترجمة الموسوعة دون طائل، ليُفجَع 
عــام 2011 بــالإعــان عــن بــدء ترجمتها إلى 
العبرية، إلى أن اقترح الأمر على الراحل فايز 
 له بعد فترة 

ّ
الــذي زف الصياغ سنة 2012، 

ي 
ّ
قصيرة موافقة »المركز العربي« على تبن

المشروع، على أن يترجم هو كتاب »القدس 
في محيطها الطبيعي« الذي أصدره دالمان 
تـــعـــددّت،  الــتــرجــمــة  عــــام 1930. صـــعـــوبـــات 
يــعــدّد منها استعمال  الـــذي  الــغــول  بحسب 
ف مفردات وتراكيب لم تعد مستخدمة 

ّ
المؤل

ــيـــوم، وضــبــط أســمــاء  فـــي الــلــغــة الألمـــانـــيـــة الـ
تكمن  وهــنــا  وتتبّعها،  الــتــي وردت  المــواقــع 
أهــمّــيــة الــكــتــاب فـــي تــوصــيــف الـــقـــدس التي 
تغيّرت جغرافيتها خلال المئة سنة الأخيرة، 
ليس بسبب الاحتلال فحسب، وإنما نتيجة 
الــهــجــرة مــن الــريــف إلـــى المــديــنــة، فكثير من 
 
ّ
ف تكتظ

ّ
الجبال الجرداء التي وصفها المؤل

التي  والينابيع  السكنية،  بــالأحــيــاء  حالياً 

عمّان - محمود منير

التي  الخمس،  المــداخــات  تكشف 
دّمت في نــدوة إطــاق موسوعة 

ُ
ق

ــمـــل واالــــــعــــــادات والــتــقــالــيــد  ــعـ »الـ
العربي  »المــركــز  مها 

ّ
نظ التي  فلسطين«  فــي 

ــاء،  ــعـ لـــأبـــحـــاث« فـــي عـــمّـــان أوّل أمــــس الأربـ
ف الموسوعة، 

ّ
أبعاداً مركّبة من شخصية مؤل

المستعرب الألمــانــي وعــالــم الــاهــوت والآثــار 
 -  1855( دالمـــان  غوستاف  القديمة  واللغات 
1941(، ومنهجيته، ومجموعاته الأرشيفية 
الضخمة. وتــوافــق المــتــحــدثــون فــي الــنــدوة، 
التي احتضنها »المركز الثقافي الملكي«، على 
رؤية استثنائية امتلكها صاحب الموسوعة 

إطلاق موسوعة غوستاف دالمان بالعربية
»المركز  نظّمها  التي  الندوة،  في  المتحدّثون  توافق 
أنّ  على  الأربعاء،  أمس  أوّل  بعمّان  للأبحاث«  العربي 
واللغات  والآثار  اللاهوت  وعالم  الألماني  المستعرب 
في  استثنائية  رؤيةً  امتلك   )1941  -  1855( القديمة 

تقديمه صورة شاملة عن فلسطين

صورةٌ شاملة عن استمرارية الحضارات في فلسطين

تحرّر دالمان 
من انحيازات المستشرقين 

الدينية والعرقية

جمع معلوماته خلال 
عقدَين وأمضى بقيةّ 

عمره في توثيقها

ندوة

تحدّث عنها لم تعد مــوجــودة. وفــق الغول، 
ته 

ّ
يُركَن إلى كتابات دالمــان لأمرين، هُما دق

 مكان يذكره، 
ّ

البالغة، ومنها ذكره ارتفاع كل
ودرجــة  استخدمه  الـــذي  الضغط  ومقياس 
الــحــرارة فــي ذلــك الــيــوم، وكــذلــك فــي معرفته 
اللغة العربية ومرافقة مترجم في تنقلاته، 
 في مواضع قليلة جدّاً. 

ّ
فلم يخطئ فيها إل

 دالمــان لم يأت 
ّ
ونبّه المتحدّث، أيضاً، إلى أن

مــســتــشــرقــا إحـــالـــيـــا عــنــيــفــا يــتــجــاهــل أهــل 
البلاد، خلافاً لكثير من المستشرقين، حيث 
الــتــوراتــيّ  المــاضــي  ــزءاً مــن  رأى فلسطين جــ
الحفاظ عليها، عكس رغبة المهاجرين  أراد 
ــبّ فــلــســطــن  ــحــ ــهــــود آنـــــــــــذاك، إذ كــــــان يــ ــيــ الــ
الماضي أكثر من فلسطين الحاضر. الآثاري 
والمـــؤرّخ محمد مرقطن أجــاب في مداخلته 
ــلـــة، أحـــدهـــا حــول  ــئـ عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأسـ
منهجية دالمــان الذي دخل إلى اللاهوت من 
بـــاب معرفته الــلــغــويــة، و»كــــان يــأخــذ وقته. 
ــرا. كــان  ــيـ ــامـ ــراً وكـ ــتـ ــراقـــب ويــحــمــل دفـ ــان يـ كــ
يــقــوم بــالمــراقــبــة والــتــوثــيــق بــشــكــل واقــعــي.. 
ألــف صــورة فوتوغرافية  وجمع حوالي 20 
تغيّر  قــد  ثقافياً  قاً مشهداً 

ّ
ولــغــيــره، موث لــه 

ــــه »اعــتــمــد عــلــى توثيق 
ّ
كــثــيــراً«، مــضــيــفــا أن

ــة الــحــيــاة الــيــومــيــة، وعــــرض شــامــل  ــ ودراســ

لحياة الإنسان في فلسطين مع امتداداتها 
في العصور القديمة«.

ــة »الــــــديــــــوان  ــيــ وعــــــــــرّج مــــرقــــطــــن عــــلــــى أهــــمّــ
إلـــى جانب  ــان  دالمــ ــفــه 

ّ
أل الـــذي  الفلسطيني« 

موسوعته، متمثلة بتوثيق التراث الشعبي، 
والــشــفــهــي مــنــه، ودراســـــة الــلــغــة والــلــهــجــات 
الثقافي  والتحليل  الــزمــن،  عــبــر  وتــطــوّرهــا 
والعادات  والأغــانــي  للقصائد  والاجتماعي 
والــتــقــالــيــد، ومــســاهــمــتــه فـــي دراســـــة الأدب 
 دالمان قدّم في 

ّ
الشعبي الفلسطيني، مبيّناً أن

مجمل أعماله تفاصيل عن الحياة اليومية 
ط 

ّ
تسهم في فهم أكثر واقعية للتاريخ، وسل

والثقاقية  الاجتماعية  البيئة  على  الــضــوء 
اعتبار  يمكن  كما  والدينية،  والاقــتــصــاديــة 
للباحثين، وتساهم  أوّلــيــة  أعــمــالــه مــصــادر 
التاريخ  فــي  البحث  منهجيات  تطوير  فــي 

الفلسطيني سواء الميدانية أو النظرية.
بدورها، استعادت الباحثة والمترجمة نادية 
عــبــد الـــهـــادي ســخــتــيــان، مــحــاضــرة للكاتب 
العسلي )1925  الفلسطيني كامل  والمترجم 
- 1995( بــعــنــوان »غــوســتــاف دالمــــان وعمله 
الضخم حــول فلسطين«، كانت قد تابعتها 
بــوصــفــه  عــــنــــده  ــــف 

ّ
تــــوق عـــــام 1989، حـــيـــث 

مرجعية للباحثين، وتناول تسجيله التراث 
الــفــلــســطــيــنــي لــيــنــتــقــل مـــن جــيــل إلــــى جــيــل. 
وتــطــرقــت ســخــتــيــان، الــتــي تــعــمــل عــلــى نقل 
الموسوعة من الألمانية إلى اللغة الإنكليزية 
عام  والثاني  الأوّل  دين 

ّ
المجل ترجمت  حيث 

2013، إلى العمق المعرفي لدى دالمان ووصفه 
الــدقــيــق، لــيــس فــقــط لــفــلــســطــن، بـــل لـــأردن 
التي رسمها  أمّا الصورة  وسورية ولبنان. 
المزارعين  بأشغال   

ٌ
صاخبة فهي  لفلسطين، 

ــن والــــنــــسّــــاجــــن والـــخـــبّـــازيـــن  ــاديــ ــصّــ ــحــ والــ
ائي المنازل والحظائر، 

ّ
وصانعي الخيام وبن

، كذلك، إلى 
ً
وساكني المدن وغيرهم، مشيرة

سلوكه الإنساني وتحرّره من أية انحيازات 
دينية أو عرقية كانت عند المستشرقين في 
الباحث  الندوة بمداخلة  عصره. واختتمت 

ها بحديثه: 
ّ
والكاتب صقر أبو فخر، استهل

 هذه الموسوعة 
ّ
»لا أجازف بالكلام إذا قلتُ إن

هــي أفضل كتاب عربي عــن فلسطين صدر 
مــنــذ أربــعــن ســنــة بــالــتــمــام، أي مــنــذ أصــدر 
الصايغ  أنيس  الــراحــل  الفلسطيني  المـــؤرّخ 
وفي   ،1984 سنة  الفلسطينية‹  ›المــوســوعــة 
عشرة أجزاء أيضاً«، معتبراً موسوعة دالمان 
كنزاً تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً، ووصفاً 
بصرياً باهراً لمدينة القدس في مطلع القرن 
عن  أحــيــانــا  الثاقبة  الــعــن  تعجر  العشرين 

نقل مشاهدها.
ــمــا هــي ذاكـــرة 

ّ
وأضـــــاف: »هــــذه المــوســوعــة إن

المــكــان  تــاريــخ  الفلسطيني؛  للمكان  شــامــلــة 
ــان ولــغــتــهــم  ــكّــ ــســ وآثــــــــار المــــكــــان وتـــــاريـــــخ الــ
ــم  ــدهـ ــيـ ــالـ ــقـ ــم وتـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرافـ ــ ــم وخـ ــهــ ــاتــ ــايــ ــكــ وحــ
وأغــانــيــهــم وأمــثــالــهــم وطــعــامــهــم ولباسهم 
وألعابهم،  وأعيادهم  ومواسمهم  وبيوتهم 
وحــتــى الــحــزازيــر وتــهــويــدة الأمّ لابــنــهــا كي 
 دالمان استخدم منهجاً 

ّ
ينام«. كما أوضح أن

كالآثار  للمناهج  عابراً  أو  الطبقات  متعدّد 
ــك الــتــاريــخ الــاهــوتــي  والــتــاريــخ بــمــا فــي ذلـ
والأنــثــروبــولــوجــيــا والــطــبــوغــرافــيــا والــلــغــة 
السريانية وكذلك اللغة العبرية، وأكّد في هذا 
 لغة السيّد المسيح كانت الآرامية 

ّ
السياق أن

وليست العبرية، وبهذه العدّة المعرفية تمكّن 
من أن يعيد بناء المشهد الطبيعي لفلسطين 
عــلــى تــلــك الــعــوامــيــد الــعــلــمــيــة والمــعــلــومــات 

قة والموثوقة.
ّ
الصحيحة الموث

وكـــانـــت وزيـــــرة الــثــقــافــة هــيــفــاء الــنــجــار قد 
ــــدوة الــتــي  ــنـ ــ ــي الـ ألـــقـــت كــلــمــة افـــتـــتـــاحـــيـــة فــ
والآثــار  السياحة  وزيـــرة  وأدارتــهــا  قدّمتها 
 
ّ
أن إلــى  لفتت  الــتــي  الخطيب،  مها  السابقة 

ــل وثــيــقــة فـــريـــدة تــاريــخــيــة 
ّ
المـــوســـوعـــة تــمــث

وأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة تــســجــيــلــيــة وتــحــلــيــلــيــة 
تــتــنــاول فــلــســطــن بــحــضــارتــهــا وتــاريــخــهــا 
وتراثها ومعالمها وأرضها وشعبها، وفيها 
القدس ومحيطها  لمدينة  تفصيلية  دراســة 
الطبيعي والبشري بمنهجية علمية رفيعة. 

من إطلاق الترجمة العربية للموسوعة في »المركز الثقافي الملكي« بعمّان

موسوعة  ترجمة  في  شاركت 
ــورة(  ــصـ ــان )الـ ــمـ ــاف دالـ ــت ــوس غ
الذين  المترجمين  من  مجموعة 
وتدقيقها،  بمراجعتها  اعتنوا 
)المترجم  زيد  أبو  محمد  وهُم: 
الرئيسي(، وعمر الغول، وفيوليت 
وجوزف  الراهب،  ومتري  الراهب، 
التحرير  عملية  ّــى  ــول وت ــرب.  حـ
وتدقيق  المصطلحات  وضبط 
ــع  ــواق ــم ــن وال ــاكـ أســـمـــاء الأمـ
أبو  صقر  المحليّة  واللهجات 
التحرير في  أنجز قسم  فخر، فيما 
ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز 
الــســيــاســات« الــفــهــارس الــعــامّــة 
والجماعات(،  والأعــام  )الأماكن 

فضلاً عن التوثيق.

بين الترجمة 
والتحرير



سينما

قيس قاسم

أليخانــدرو  ــف 
ّ
يتوق بوجــلٍ، 

أمــام   )1977( بيثِتشــي  خيربيــر 
ظاهــرة اختفــاء مكســيكيين فجأة 
تأخذهــم  غامضــة  قــوّة   

ّ
كأن الحيــاة،  مــن 

وراءهــا  تتــرك   
ْ
أن دون  مــن  المجهــول،  إلــى 

أثــر  مــن دون  القســري  فكــرة الاختفــاء  أثــراً. 
تخيــف المكســيكيّ، وتجعلــه عرضة لهاجس 
 شــيئاً مُشــابهاً ربما 

ّ
وتوجّس دائمَين من أن

يتعــرّض لــه هــو أيضاً، أو أحــد أفراد عائلته. 
عقــب،  علــى  رأســا  حياتــه  تنقلــب  عندهــا، 
ويدخــل فــي دوامة بحــثٍ عن اللامُجدي. هذا 

باريس ــ العربي الجديد

قبــل أســابيع قليلــة مــن »الألعــاب الأولمبيــة«، 
يوليــو/   26 بــن  فرنســا  فــي  ســتقام  التــي 
 المنصّــة 

ّ
تمــوز و11 أغســطس/ آب 2024، تبــث

الخامــس  مــن  بــدءاً  »نتفليكــس«،  الأميركيــة 
الســن«  »تحــت   ،2024 يونيــو/ حزيــران  مــن 
)إنتــاج  جــون  كزافييــه  للفرنســي   ،)2024(
فرنسي بلجيكي(: في منتصف بطولة العالم 
ــف مــن ثلاثــة 

ّ
لـــTriathlon )نظــام رياضــي مؤل

أنــواع متتاليــة: الســباحة وركــوب الدرّاجــات 
»ســن«،  الـ نهــر  بجــوار  والركــض(،  الهوائيــة 
 
ً
 عالِة

ٌ
 شابّة

ٌ
 بيئية

ٌ
ر ناشطة

ّ
صيف 2024، تحذ

مــن وجــود ســمكة قــرش ضخمــة فــي النهــر، 
قبــل  باريــس.  إلــى  جهــة 

ّ
مت للتــوّ  شــاهدتها 

خبر العالِة قائد شرطة النهر.
ُ
فوات الأوان، ت

»ســمكة قــرش كبيــرة! فــي باريــس! تمامــا قبل 
مقاومــة  علــى  يقــدر  مــن  الأولمبيــة!  الألعــاب 
بدايــة  فــي  مكتوبــة  جملــة  كهــذه؟«.  )خلطــةٍ( 
حوار مع جون )1975(، منشور في »بروميير« 
فــي  فرنســية(،  شــهرية  ســينمائية  )مجلــة 

عددها الأخير )يونيو/ حزيران 2024(.
فــي  قــرش  »ســمكة  يســأل:  بيــكار  سيلفســتر 
 مــع جرعــة مــن ›آمبلــن‹ )شــركة 

ْ
باريــس، لكــن

إنتاج أميركية يؤسّســها ســتيفن ســبيلبيرغ 
مع كاثلين كينيدي وفرانك مارشال عام 1981 
ـ المحــرّر(، وفصــل ثالــث لا يُمكــن التنبــوء بــه 
 الفكــرة تقضــي بإنجــاز فيلــم غير 

ّ
أبــداً. هــل أن

فيلــمٌ  »هــذا  جــون:  يُجيــب  يــا؟«. 
ّ
كل متحانــس 

أصلي، خاصة. درجة أولى للغاية، مع سخاء 
أشــياء  إظهــار  يحــاول  ترفيــه حقيقــي  كثيــر. 
غيــر معتاديــن نحــن علــى مشــاهدتها. فيلــم 
رات خاصة 

ّ
عن ســمكة قرش مختلفة، مع مؤث

وتقنيــات مميّــزة. مــرّ وقــتٌ طويل ســابق على 
اقتــراح رؤيــة غيــر مســبوقة عــن فيلــم ســمكة 
فــي  النــوع  ســينما  كذلــك؟«.  أليــس  قــرش، 

نجــز الروائــي لخيربيــر 
ُ
يأتــي فــي ســياق الم

 ،)2024( الميــت«  الرجــل  »خاتــم  بيثِتشــي، 
والعنــوان ترجمــة مقاربة للأصل الإســباني 
بلغــة  المكتــوب   ،Arillo de hombre muerto
سينمائية تتدرّج بقوّة بلاغتها من الأبسط 
بــات حيــاة داليــا )أداء بــارع 

ّ
إلــى الأعقــد. تقل

زوجهــا،  اختفــاء  بعــد  باتــز(،  لأدريانــا 
ــر 

ّ
يؤش مجتمعــي  هــرم  عليهــا  يتأسّــس 

ــه 
ّ
كل ــف 

ّ
لــن يتكش فيــه،  علــى خــراب حاصــل 

أمــام النــاس، إلّا لحظــة مواجهــة أحدهــم مــا 
واجهتــه داليــا. عندهــا، ربمــا يُعيــد التفكيــر 
بمســار حياتــه وبحثــه فــي ثناياها عمّا كان 

سبباً في التراجيديّ الحاصل فيها.
لخيربيــر  الإخراجــي  الاشــتغال  يقــارب 
لألفــرد  الســينمائي  الأســلوب  بيثِتشــي 
هيتشــكوك، بجعل الخوف ثابتاً في المشــهد 
العــام للمــكان الــذي يقترحــه موقعــا لأحداث 
 
ً
غامضة، وانتظار ما ســيحصل فيها طويلا
تفــرّج. مــن لحظــة 

ُ
بــا وقلقــا عنــد الم

ّ
ــد ترق

ّ
يول

خــروج داليــا مــن كابينــة قطار الأنفــاق الذي 
تقــوده، بعــد انتهــاء فتــرة عملهــا المســائي، 
وصولًا إلى لحظة دخولها منزلها، يتغلغل 
احتمــال  مــن  وتوجّــس  دواخلهــا،  فــي  قلــق 
التــي  القصيــرة،  المســافة  لســوء.  تعرّضهــا 
تقطعهــا مــن موقــف الســيارات إلــى منزلهــا، 

تكفــي لعــرض حالــة الخــوف الداخلــي الــذي 
ر بهمــا  صــوَّ

ُ
يســكنها. الأبيــض والأســود، الم

الفيلم، يزيدان من الإحســاس بعتمة المشــهد 
ــف 

َّ
يُوَظ الغــرض،  لهــذا  بهــا.  المحيــط  العــام 

اللــون، وعلــى غيــر العــادة، لا يــراد بــه هنــا 
ربــط 

ُ
ســتعاد وت

ُ
الإيحــاء بمــاضٍ أو أحــداث ت

النــص  الراهنــة. بالعكــس، يبغــي  باللحظــة 
)الســيناريو للمخــرج( تأكيــد آنيّــة الحــدث، 

وتشابكه مع واقع تعيشه المكسيك اليوم.
يبدو الحدث في الســياق عرضياً، أولًا. زوج 
داليــا، مهنــدس ميكانيكــي يعمــل معهــا فــي 
ــر عــن موعــد وصولــه 

ّ
المحطــة نفســها، يتأخ

إلــى البيــت، في الوقــت المعتاد يومياً. والدته 
الوقــت،  مــرور  مــع  عليــه.  قلقــون  وأولاده 
 شيئاً ما حدث له. 

ّ
يسود إحساس فيهم بأن

قلــق الزوجــة عليــه يخالطــه شــعور بالذنــب، 

عــرض علــى »نتفليكــس«: ألــن يكــون 
ُ
فرنســا ت

 مــع أفــرادٍ مــن ثكنــاتٍ عســكرية، 
ٌ

هــذا تشــويق
»رصاصــة  الفرنســي  التجــاري  كالامتيــاز 
بيــاري،  لغييــوم  منهــا  فيلــمٍ  )أول  طائشــة« 
2020(، أو »ثمــن الخــوف« )2024(، لجوليــان 
لوكلرك )معروضان على »نتفليكس« أيضاً(: 
أريــد  حركــة.  فيلــم  إنجــاز  طموحــي  »ليــس 
شــيئاً مختلفــا، اســتعراضاً كبيــراً، نوعــا مــن 

 لهــا علاقــة بشــخصٍ آخــر، والقلــق يثيــر 
ّ
لأن

فيهــا أســئلة عــن معنــى ارتباطهــا بــه، وعــن 
صعوبــة فهــم عائلتهــا لحزنهــا علــى غيابه، 
فــي  بِــس 

َ
الملت مــن  عنــه.  الجــادّ  وبحثهــا 

المشــهد العائلــي، تذهــب الحكاية إلــى الحيّز 
الاجتماعــي الأكبــر المحيــط بها، وتشــابكاته 
الطبقيــة.  والمصالــح  السياســة  مــع  ــدة 

ّ
المعق

يُكَنــي النــص غيــاب الــزوج بتغييــب متعمّــد 
مــع  الســائد.  السياســي  الفســاد  لمعارضــي 
ت لاقتــراح  بقيــة النقابيــن، وزوجتــه، يُصــوَّ
نزيــه.  برجــل  المحطــة  مديــر  بــه  يُســتبْدَل 
الغضب من موقف المهندس ربما كان سبب 
ــه لــم يخــرج 

ّ
 الدلائــل تشــير إلــى أن

ّ
مقتلــه. كل

يــوم اختفائــه مــن محطــة المتــرو التــي يعمــل 
فيها.

كانــا  منهــا  الإدارة  وانتقــام  المديــر  غضــب 
فــي  العمــل  علــى  إجبارهــا  ســبب  أيضــا 
ورديّــات مســائية، والجميــع يعرفــون جيــداً 
 فــي مدينــة تنتشــر 

ً
مــا يعنيــه خروجهــا ليــا

فيهــا الجريمــة، ويغيــب الناس عــن الوجود، 
ر بلمح البصر.

ّ
هم كائنات هلامية تتبخ

ّ
كأن

فــي  مذهــل  لفيلــمٍ  الدرامــي  المســار  يتوسّــع 
حالــة  تســريبه  أســلوب  وفــي  كتابتــه،  قــوة 
رعــبٍ يعيشــها المكســيكي تصاعديــا، بجعــل 
مــن  جانــبٍ  تحريــك  علــى  قادريــن  غيّبــن 

ُ
الم

ظهورهــم  عــدم  رغــم  الدراماتيكــي،  المشــهد 
الصريــح فيــه. هــذا يأتــي عبــر رحلــة بحــثٍ 
مضنيــةٍ عنهــم، ومــا يلازمهــا مــن اكتشــافٍ 
لواقــع سياســي مخيــف، يغيــب فيــه النــاس 

جرّاء مواقفهم المعارضة لنظام جائر.
كارلــوس  وعشــيقها  الزوجــة  تتصــوّر  لــم 
الــزوج  عــن   بحثهمــا 

ّ
أن )نــوي هيرنانديــز( 

مليئــة  مشــارح  إلــى  ســيوصلهما  الغائــب 
علــى  يخطــر  لــم  الهويــة.  مجهولــة  بجثــث 
هما سيتعرّفان، في رحلة بحثهما 

ّ
بالهما أن

العدميــة والمشــحونة بأوجــاع وأحــزان، إلــى 
عــددٍ كبيــر مــن النــاس، يبحثــون مثلهــم عــن 
احتمــال  مــن  يأســهم  بعــد  يأملــون  أحبّــة، 
 يعثــروا علــى جثامينهــم، علــى 

ْ
عودتهــم أن

، لدفنها كما يليق بآدميّتهم.
ّ

الأقل
غيبــن 

ُ
الم عــن  البحــث  مســارات  تتداخــل 

أنانيــات،  تفضــح  مضطربــة،  بمواقــف 
وتكشف جهات تستفيد من غيابهم تجارياً. 
، فــي النهايــة، تفــرض الحيــاة قوانينها. 

ْ
لكــن

يتقبّــل الخاســرون واقعهــم، وُيدركــون ـ بعــد 
الغائبــن  اســتعادة  فــي  مراجعــة خيباتهــم 
 عليهم إكمال حياتهم. هكذا تفرض 

ّ
عنهم ـ أن

الحاجــة إلــى التصالح مع الحياة على داليا 
بعــد  عائلتهــا،  واســتعادة  عشــيقها،  هَجْــر 
غيّبــون، فلا أمل 

ُ
فتــرة خصــامٍ ومَلامــة. أما الم

لتهــم 
َ
ت

َ
بعودتهــم ثانيــة إلــى الحيــاة. حتــى ق

هم محميّون بساســة 
ّ
لــن يُحاسَــبوا، طالمــا أن

أليخانــدرو  مُنجــز  يســعى  فاســد،  نظــامٍ 
بأســلوب  فضحــه  إلــى  بيثِتشــي  خيربيــر 
جماليــة،  باشــتغالات  مُفعــم  ســينمائي 
تضعــه بــن أفــامٍ مكســيكية رائعــة، تعمّقــت 
الســنوات  فــي  وقدّمــت  واقعهــا،  قــراءة  فــي 
فــي  تتقــارب  ســينمائية،  تحفــا  الأخيــرة 
ألفونســو  كرائعــة  معــه،  وبحثهــا  روحهــا 

كوارون »روما« )2018(.

 .»)Blockbuster( أفــام ذات ميزانيات ضخمــة
ــاهَد علــى »نتفليكــس«، إذاً علــى 

َ
 هــذا يُش

ّ
لكــن

 هنــاك 
ْ
»شاشــة صغيــرة«؟ يُجيــب: »نعــم، لكــن

 Tyler Rakeمســائل مجنونة فــي نتفليكس، كـ
)سلســلة ســينمائية، أول فيلــمٍ منهــا يُنجــزه 
مــع  المحــرّر(،  ـ   2020 عــام  هارغرايــف  ســام 
ها، الناس 

ّ
كريس هامسْوورث. في الأحوال كل

 
ْ
وإن بصريــا،  اســتثنائية  أفلامــا  يريــدون 
لدينــا  تلفزيوناتهــم.  شاشــات  علــى  عــرض 

ُ
ت

وســائل كــي نصنــع هــذا بشــكل صحيح، وكي 
نكون أسخياء بصرياً«.

برؤيــة  يفكّــر  ــه 
ّ
أن جــون  كزافييــه  يُضيــف 

لســراديب الموتــى فــي باريــس: »متمكّنــون من 
إعــادة خلقهــا في الاســتديو، وغمرها بالمياه. 
لا يوجد سبب كي يكون الأميركيون وحدهم 

من يُصوّرون مسائل كهذه«.
 
ّ
إن يقولــون  عرضــه  قبــل  الفيلــم  مشــاهدو 
متهكّمــا  يبــدو  فيــه  السياســي  الخطــاب 
»درجــة  لا  ثانيــة«  »درجــة  يعنــي  وســاخراً، 
الســن«.  »تحــت  مخــرج  يقــول  كمــا  أولــى«، 
يُجيــب جــون: »نعم، هناك ســخرية، بالتأكيد. 
)ســمكة  بـ الخاصــة  الإشــكاليات  كل   

ّ
إن لنقــل 

الأولــى،  الدرجــة  فــي  موجــودة  القــرش( 
سياســيينا  بجعــل  لأنفســنا  نســمح  وتاليــا 

كاريكاتوريين«.
فــي »Jaws ـ الجــزء الثانــي« )1978(، للفرنســي 
علــى  فندقــا  البلديــة  تبنــي  وَارك، 

ْ
ز جانــو 

شاطئ البحر »لجذب الفضوليين«، كما يُقال 
 
ّ
لعون على »تحت السين« أن

ّ
حينها. ينقل مط

هنــاك مــن يُــردّد أمام كزافييه جــون هذا الأمر، 
مــا يدفعــه إلــى التعليــق، بمزيــجٍ مــن الجدّيــة 
 يجذب فيلمه 

ْ
 عن ضرورة أن

ً
والمزاح، متسائلا

شاهدات، 
ُ
شاهدين والم

ُ
هذا أعداداً كبيرة من الم

علــى  المســألة  ســيطرح  ــه 
ّ
أن إلــى  ومشــيراً 

جماهيريــا:  الفيلــم  ينجــح   
ْ
إن »نتفليكــس«، 

ق هذا«.
ّ
»عندها، ربما يتحق

»خاتم الرجل الميت«: 
تأكيد آنيةّ الحدث في 
مكسيك اليوم )الملف 

الصحافي(

)Getty/كزافييه جون: أريد شيئاً مختلفاً )سيلفان لوفافر
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اختفاء قسري يخيف 
المكسيكي ويعرضه 

لهاجس وتوجّس دائمَين

الناس يريدون أفلاماً 
استثنائية بصرياً على 

تلفزيوناتهم

فيلم روائي مكسيكي 
جديد يسرد وقائع 

مُخيفة عن اختفاء أناسٍ، 
بلغة سينمائية ترتكز قليلاً 
على أسلوب هيتشكوك، 

ما يضعه في مصاف 
تُحفٍ باهرة

فضح سينمائيّ مُفعم باشتغالات جمالية

كزافييه جون: ترفيه حقيقي يظُهر أشياء جديدة

»خاتم الرجل الميت« عن اختفاء مكسيكيين

سمكة قرش في نهر »السين« الفرنسي

¶ Roqya لسعيد بالكتبيّة، تمثيل 
غولشفته فرهاني وجيريمي فيرّاري 

وأمين بلمختار ودوني لافان: امرأة 
تكسب عيشها من تهريب الحيوانات 

الغريبة والمنتجات غير المشروعة. 
نشئ تطبيقاً للهاتف 

ُ
لتحقيق هذا، ت

الجوّال، يربط العملاء بالذين 
، عندما 

ْ
»يؤمّنون« تلك »السلع«. لكن

تأخذ استشارة مُستخدَمٍ منعطفاً 
صبح حياتها وحياة ابنها 

ُ
مأساوياً، ت
على المحك.

¶ The Palace لرومان بولانسكي، 
تمثيل أوليفر ماسوكي وميكي رورك 

وفاني أردان وجون غليس: في أحد 
روى 

ُ
الفنادق الكبيرة في مدينة ما، ت

أحداث الحاصل مساء 31 ديسمبر/ 
كانون الأول 1999، مع فجر الألفية 

 تتقاطع مصائر عددٍ من 
ْ
الجديدة، إذ

في مؤسّسة ضخمة، 
ّ
ضيوف وموظ

 
ّ

تقع في جبال الألب السويسرية. كل
لين 

ّ
ب بضيوف أثرياء ومدل عام، يُرحَّ

من مختلف أنحاء العالم. قبل الموعد 
فين 

ّ
ز مدير الفندق الموظ المحدّد، يُجهِّ

لاستقبال الضيوف بأفضل أسلوب. 
 الأمور، في تلك الليلة، لا تسير 

ّ
لكن

ط لها.
ّ
ط

ُ
كما خ

¶ Memory لميشال فرنكو، تمثيل 
جيسيكا تشاستن وبيتر سارسغارد: 

حكاية متداولة بكثرة في الحياة 
ر بين حبيبين 

ّ
والسينما، عن لقاء متأخ

يعرف أحدهما الآخر منذ سنين، 
والظروف تحول سابقاً دون إكمال 

العلاقة. سيلفيا تعيش حياة بسيطة، 
مبنيّة على أساس ابنتها فقط، كما 

ساعد مدمني 
ُ
تعمل في جمعية ت

 
ّ
ص من الإدمان. لكن

ّ
الكحول على التخل

لقاءها شاول بعد غياب سنين تقلب 
ستعاد ذكريات 

ُ
 ت

ْ
ياً، إذ

ّ
حياتهما كل

 واحد منهما كان هارباً منها.
ّ

مؤلمة، كل

¶ Dissidente لبيار ـ فيليب شوفيني، 
نسو ومارك ـ 

ّ
تمثيل أريان كاستل

أندره غروندان ونلسن وكورونادو: في 
»ريشيليو«، مدينة صناعية في كيبيك 

الكندية، تمّ تعيين أريان في مصنع 
 ظروف 

ّ
درك أن

ُ
. سريعاً، ت

ً
مترجمة

 ومفروضة بالقوّة على 
ٌ
العمل مؤسفة

قة، تمارس 
ّ
عمّال غواتيماليّين. ممز

 يومية على مسؤوليتها 
ً
مقاومة

الخاصة، لتحارب الاستغلال الذي 
يقعون فيه، فيُصبحون ضحايا 

ها.
ّ
فعليين بالمستويات كل

¶ La Petite Verdouille لبرونو 
بوداليدس، تمثيل دانيال أوتوي 

وساندرين كيبرلان: يواجه الثنائي 
جوستين وزوجها، كما أصدقاء لهم 
نذر بأسوأ 

ُ
عديدون، مشكلة مالية ت

 :
ّ

النتائج. فجأة، يعثرون على حل
تنظيم رحلة بحرية رومانسية وهمية 

لفرنك، المستثمر الكبير الذي يحاول 
إغواء امرأة.

أفلام جديدة
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أكمل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الرابع 
عالمياً، عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي 

من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان 
غاروس،  بفوزه على الأسترالي أليكس دو 

مينور، المصنف الـ11 عالمياً، بثلاث مجموعات 
)6-4( و)7-6( و)6-4(، بعد مباراة استمرت ثلاث 
عد هذه هي المرة الرابعة على 

ُ
ساعات تقريباً. وت

التوالي التي يتأهل فيها زفيريف ضمن الأربعة 
الكبار بحثاً عن تتويجه الأول.

أعلن نادي بشكتاش التركي تعاقده مع الهولندي 
جيوفاني فان برونكهورست كمدرب للفريق 

الأول. ووقع فان برونكهورست عقداً سيربطه 
بالنادي التركي لمدة عامين مع إمكانية التمديد 

لعام آخر، وسيعاونه بول فان جاستل، وسيردار 
توبراكتيبي، الذي يتولى المسؤولية الفنية 

للفريق مؤقتاً منذ شهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي. وأشار النادي في بيان له إلى أن هذا 

التعاقد يهدف إلى افتتاح مرحلة جديدة للفريق.

أعرب كل من خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، 
رئيس نادي إشبيلية، وفيكتور أورتا، المدير 

الرياضي للنادي، عن رغبتهما في أن يجدد المدافع 
المخضرم سرخيو راموس عقده مع الفريق، الذي 

ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الحاليّ، مؤكدين أن 
قة. وأكد رئيس نادي إشبيلية 

ّ
هناك محادثات مُعل

 »ليس هناك موعد مُحدد للمفاوضات، ولكن 
ً
قائلا

راموس يستحق أن ينتظره إشبيلية وإشبيلية 
يستحق أن ينتظره سيرخيو«.

زفيريف إلى نصف 
نهائي رولان غاروس 

للمرة الرابعة توالياً

فان برونكهورست 
مدرباً جديداً لنادي 

بشكتاش التركي

رئيس نادي إشبيلية 
يبدي رغبته في تجديد 

عقد راموس

أكّد النجم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
المصنفّ الأول 
عالمياً أنه 
خضع لجراحة 
ناجحة في 
ركبته اليمنى 
بعد أن تعرّض 
للإصابة في 
بطولة رولان 
غاروس. وأجبر 
ديوكوفيتش 
على الانسحاب 
قبل مباراته 
في الدور ربع 
النهائي أمام 
النرويجي كاسبر 
بعد أن كشف 
الفحص الذي 
خضع له عن 
تمزق الغضروف 
المفصلي 
الإنسي في 
ركبته اليمنى. 
ونشر الصربي 
على حساباته 
الخاصة في 
مواقع التواصل 
الاجتماعي »ما 
زلت في طور 
علاج كل شيء 
ولكن يسعدني 
أن أبلغكم أن 
الجراحة سارت 
جيداً«.

)Getty/خسر ديوكوفيتش فرصة التتويج بلقب جديد في الغراند سلام )بدر الدين الطنني

نجاح عملية ديوكوفيتش
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أفضل إنجاز لمنتخب 
سويسرا كان الوصول 

إلى ربع النهائي

برن ــ العربي الجديد

لــلــظــهــور بنفس  يــســعــى منتخب ســويــســرا 
الــصــورة الــتــي ظهر فيها فــي نسخة يــورو 
2021، عندما وصل إلى الدور ربع النهائي 
ــدجــج 

ُ
ــذاك، بــإقــصــائــه مــنــتــخــب فــرنــســا الم ــ آنــ

رأسها،  وعلى  الكبيرة  والأســمــاء  بالنجوم 
كيليان مبابي، آنــذاك، وهو الــذي سيُشارك 
في نسخة يورو 2024، في المجموعة الأولى 
إلى جانب منتخبات ألمانيا صاحبة الأرض 

واسكتلندا والمجر.
ــع 

ّ
ــداً، لـــم يــتــوق وقـــبـــل ثــــاث ســـنـــوات تـــحـــديـ

كـــثـــيـــرون مـــن ســـويـــســـرا الــبــلــد الـــبـــالـــغ عــدد 
سكانه 6 ملايين نسمة إقصاء فرنسا بطلة 
النهائي،  ثمن  من  الترجيح  بركلات  العالم 
العشر  الــدقــائــق  فــي   )1-3( التأخر  معوّضاً 
ــرة. وأبــهــجــت »مــعــجــزة بــوخــارســت«  ــيـ الأخـ
القرى  أبناء   2021 حزيران/يونيو   29 يــوم 
الــجــبــلــيــة وفــكّــت نــحــس منتخب غــيــر قــادر 
مــبــاراة اقصائية في بطولة  الفوز في  على 
الـــثـــاثـــي لاعــب  كـــبـــرى مــنــذ 1938. ويـــقـــود 

رياض الترك

تبرز إلى الواجهة قبل أيام قليلة على انطلاق 
المــجــمــوعــة  يـــــورو 2024،  بــطــولــة  مــنــافــســات 
الموت  بأنها مجموعة  وصف 

ُ
ت التي  الثانية، 

فــي البطولة الأوروبـــيـــة، وذلـــك بسبب وقــوع 
نسخة  فــي  اللقب  حاملة  إيطاليا  منتخبات 
ــتــوجــة بــالــلــقــب في 

ُ
ــام 2020، وإســبــانــيــا الم عـ

ثلاث مناسبات، وكرواتيا وصيفة مونديال 
ميزة، 

ُ
2018، ومن بين المنتخبات الأوروبية الم

إلى جانب منتخب ألبانيا.
وبالرغم من صعوبة هذه المجموعة فإن فرص 
يكون  أن  يُمكن  منها  منتخبات  ثلاثة  تأهل 
الــجــديــد لبطولة  المــتــنــاول، نــظــراً للنظام  فــي 
اليورو، الذي ينص على تأهل أصحاب أفضل 
مركز ثالث في المجموعات الست، وعليه فإن 
منتخبات إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا تملك 
الـــ16، مع عدم  فرصاً كبيرة للتأهل إلــى دور 
إغــفــال تــطــور منتخب ألــبــانــيــا فــي الــســنــوات 
الأخيرة، والذي يُمكنه إحداث مفاجأة وخلط 

أوراق هذه المجموعة الصعبة على الجميع.

الوسط غرانيت تشاكا )31 عاماً(، الحارس 
الــــدفــــاع مــانــويــل  ــلـــب  ــر )35( وقـ ــان ســـومـ ــ يـ
في  الأحمر  المنتخب  تشكيلة   )28( أكانجي 
وج 

ُ
بطولة يورو 2023، واللافت أن الثلاثي ت

بالألقاب مع الأندية في موسم 2024-2023.
في  الــقــاريــة  النهائيات  تشاكا  وسيخوض 
أبــهــى فــتــرات مــســيــرتــه، بــن صــابــة بدنية 
وتمريرات مُميزة وشراسة في خط الوسط

ــقـــه بــايــر   تـــوّجـــهـــا بـــمـــوســـم رائـــــــع مــــع فـــريـ
ليفركوزن الذي حقق لقبه الأول في الدوري 
الألماني من دون أن يخسر أيــة مــبــاراة، كما 
 وصيفاً في 

ّ
حصد لقب الكأس المحلية وحل

الــــدوري الأوروبــــي )يــوروبــا لــيــغ(. واختير 
تشاكا ثــانــي أكــثــر لاعــب تأثيراً فــي الموسم 
من قبل مرصد كرة القدم في نوشاتيل، وراء 
مانشستر  وســـط  لاعـــب  رودري  الإســبــانــي 
مستواه  لثبات  نــظــراً  إنكلترا،  بطل  سيتي 
فــي تــوزيــع الــلــعــب وافــتــكــاك الـــكـــرات. وبعد 
ــة المـــجـــر فــــي 23 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو  ــهـ مـــواجـ
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى، ثــــم اســكــتــلــنــدا 
قوية  مــبــاراة  الــثــالــثــة  الــجــولــة  )19(، تشهد 

ــي تــفــاصــيــل كــــل مــنــتــخــب فــــي مــجــمــوعــة  ــ وفـ
الأفضل  يُعتبر  فــإن منتخب إسبانيا  المــوت، 
فنياً، نظراً لامتلاكه عناصر جيدة في جميع 
ـــمـــيـــزة، 

ُ
ــافــــة لـــلـــمـــواهـــب الم الــــخــــطــــوط، بــــالإضــ

وتــحــديــداً لامــن يــامــال، الـــذي قــدم مــع فريقه 
مستوى   ،2024-2023 مــوســم  فــي  بــرشــلــونــة 
استثنائياً، وصنع الأهداف وسجلها بطريقة 
الكتالوني  الــنــادي  جماهير  ليجعل  جميلة، 
تــهــتــف بــاســمــه وتــعــتــبــره واحـــــداً مـــن أفــضــل 
إسبانيا  عتبر 

ُ
ت ولا  حالياً.  المستقبل  نجوم 

من أفضل منتخبات المجموعة الثانية فقط، 
بــل أحـــد أفــضــل المــنــتــخــبــات فــي يـــورو 2024، 
فــي  الأدوار  أبـــعـــد  ــــى  إلـ لـــلـــوصـــول  والمــــرشــــح 
انطلاقاً  ألمانيا  ستستضيفها  التي  النسخة 

من يوم 14 يونيو/حزيران الحالي.
أمـــا منتخب إيــطــالــيــا الـــذي ســيُــشــارك، وهــو 
حــامــل اللقب فــي نسخة عــام 2020، فــالأمــور 
الأسماء  فمعظم  لــه،  بالنسبة  كثيراً  تغيّرت 
عناصر  على  يعتمد  وبـــات  رحــلــت،  الكبيرة 
غياب  مع  المستوى،  متوسطة  شابة  جديدة 
الــنــجــم  بـــاســـتـــثـــنـــاء  الأزوري،  ــن  عــ ــــب  ــــواهـ المـ
الأول  النجم  يُعتبر  الـــذي  كــيــيــزا،  فيديريكو 
في منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب الإيطالي، 

لوتشيانو سباليتي.
آخر  في  إيطاليا  منتخب  وتراجع مستوى 
سنة ونصف تقريباً، وخصوصاً في المرحلة 
الأخيرة من عهد المدرب روبيرتو مانشيني، 
وبــعــد مــغــادرة الأخــيــر، ومــع سباليتي بدأ 
الأمـــور لا  الــوضــع يتحسن تدريجياً، ولكن 

التي تضمّ  المضيفة وســويــســرا  ألمانيا  بــن 
ــرّوا في  ــ ــذي مــ ــ ــدداً كــبــيــراً مـــن الـــاعـــبـــن الـ ــ عـ
أكانجي  مــانــويــل  وأبـــرزهـــم  البوندسليغا، 
الـــذي لعب مــع نـــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد 
انضمامه  قــبــل  و2022،   2018 ســنــوات  بــن 
إلـــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي الــــــذي حـــقـــق مــعــه 
أبــطــال  الإنــكــلــيــزي ودوري  ــدوري  ــ ــ الـ لــقــبــي 
أوروبا. وهناك أيضاً الحارس سومر، لاعب 
عقد  نحو  سابقاً  وبــايــرن  مونشنغلادباخ 
من الزمن، قبل تحقيقه لقب بطولة الدوري 

الإيطالي مع إنتر ميلانو.
ــدّرب مــــورات يــاكــن المــعــنّ فــي عــام  يملك المــ
ــيــــورو آنـــــذاك،  2021 بــعــد نــهــايــة بــطــولــة الــ
المــنــتــخــب الأكــــثــــر تــتــويــجــا بـــألـــقـــاب فـــرديـــة 
فـــي تـــاريـــخ مــنــتــخــب ســويــســرا، بــحــســب ما 
في  السويسرية  بليك  إيــه صحيفة  أشـــارت 
الشك  الهجوم مــصــدر  وقــت ســابــق. ويبقى 
الأســاس، إذ استدعى ياكين 38 لاعباً حتى 
ــات، بـــدءاً  ــابــ الآن، بــعــضــهــم عــانــى مـــن الإصــ
مــن لاعـــب مــونــاكــو الــفــرنــســي دنــيــس زكــريــا 
الرباط  فــي  العائد مــن قطع  وبــريــل إمبولو 
الصليبي، وأجبر على إجراء عملية جراحة 
فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي. يُـــذكـــر أن 
أفضل إنجاز منتخب سويسرا في البطولة 
الأوروبــــيــــة، كـــان الـــوصـــول إلـــى الـــــدور ربــع 
وصل  فيما  الماضية،  النسخة  فــي  النهائي 
إلــى دور الـــ16 في نسخة عــام 2016، وخرج 
نـــســـخـــات 1996  فــــي  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 

و2004 و2008.

تبدو جيدة، إذ ليس هناك تفاؤل كبير من 
الصحافة الإيطالية حول مشاركة الأزوري 
يـــورو 2024، وهــنــاك صــعــوبــات كبيرة  فــي 
على  المنافسة  على  قــادر  غير  ربما  تجعله 
الــلــقــب، فــي ظــل بـــروز منتخبات قــويــة مثل 

وهذه  وإسبانيا،  وألمانيا  وإنكلترا  فرنسا 
المنتخبات تملك أسلحة دفاعية وهجومية 
ـــب. وهــــنــــاك  ــعـ ــلــ المــ ـــداً عــــلــــى أرض  ــ قــــويــــة جــ
منتخب كرواتيا الذي لن يكون لقمة سهلة 
لإيــطــالــيــا أو إســبــانــيــا فــي هـــذه المــجــمــوعــة، 

فــي السنوات  قــدمــه هــذا المنتخب  لمــا  فوفقاً 
يــــــورو 2024،  بـــطـــولـــة  الأخـــــيـــــرة، ســـيـــدخـــل 
وعــيــنــه عــلــى شـــيء أكــبــر مــن مــجــرد التأهل 
أنــه يملك في  الثاني، خصوصاً  الـــدور  إلــى 
مُميزين، وأصحاب خبرة  تشكيلته لاعبين 
كــبــيــرة فــي المــاعــب لــســنــوات، وهـــي الأمـــور 
 الــتــي تجعل هــذا المنتخب قــوة ضــاربــة في 

المجموعة الثانية.
وتأكيداً على التطور الكبير لمستوى المنتخب 
الــكــرواتــي فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تــبــرز إلــى 
الـــواجـــهـــة نــتــائــجــه فــــي الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة 
والعالمية، إذ حل وصيفاً في مونديال روسيا 
2018، وحل ثالثاً في مونديال قطر 2022، في 
وقــت خــرج من الــدور الـــ16 في آخــر نسختين 

من بطولة اليورو )2016 و2020(.
 وأخـــيـــراً ســيــكــون مــنــتــخــب ألــبــانــيــا بمثابة 
بالقروش  مليء  بحر  فــي  الصغيرة  السمكة 
الــكــبــيــرة، ومــهــمــتــه صــعــبــة جـــداً لــلــتــأهــل إلــى 
الــفــوز عــلــى منتخب  الــثــانــي، إذ عليه  الــــدور 
مــن منتخب  الأقـــل، وخطف نقطة  كبير على 
كبير آخر، من أجل رفع حظوظ التأهل، وهذه 
منتخبات  مــواجــهــة  عــنــد  جـــداً  مهمة صعبة 
عملاقة مثل إيطاليا وإسبانيا، بشكل خاص، 
وكــرواتــيــا بــدرجــة أقـــل. ولــكــن فــي كـــرة الــقــدم 
لا شــــيء مــســتــحــيــل، وهــــو مـــا ســيــعــمــل عليه 
منتخب ألــبــانــيــا، مــن أجـــل صــنــاعــة مــفــاجــأة 
إنجازات  وتكرار  المــوت،  في مجموعة  كبيرة 
نسخ  فــي  الكبار  صعقت  صغيرة  منتخبات 

سابقة من البطولة الأوروبية.

المجموعة الثانية في اليورو: الداخل مفقود والخارج مولودمنتخب سويسرا والحرس القديم من أجل النجاح
سيسعى منتخب سويسرا 

لتكرار إنجاز يورو 2020 
عندما أخرج فرنسا بطلة 

العالم

هي مجموعة الموت 
التي تضم ثلاثة منتخبات 

قوية قادرة على 
المنافسة في البطولة

ستتجدد المواجهة بين إيطاليا وإسبانيا في يورو 2024 )كلاوديو فيا/Getty(يملك منتخب سويسرا الكثير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية )فرانس برس(

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة

إسبانيا تبدأ الاستعداد لليورو بخماسية بشباك أندورا 
استهل منتخب إسبانيا تحضيراته لبطولة يورو 2024 في ألمانيا، منتصف 
هذا الشهر، بإمطار شباك ضيفه منتخب أندورا بخماسية نظيفة على ملعب 
»المــاتــادور«  واكتفى  الإسبانية.  بــاداخــوث  مدينة  فــي  البلدي«  بيبيرو  »نويبو 
بالهدف الذي سجله نجم ريال بيتيس أيوزي بيريز في الدقيقة 24 لينهي به 
الـ45 دقيقة الأولى، بينما في الشوط الثاني أدى قائد ريال سوسييداد ميكيل 
أويــارزابــال دور البطولة بعدما سجل ثلاثة أهــداف )هاتريك( في الدقائق 53 
و66 و73، ثم اختتم نجم برشلونة فيران توريس خماسية إسبانيا في الدقيقة 
81. وسيواصل المنتخب الإسباني مبارياته يوم السبت أمام أيرلندا الشمالية 
على ملعب »إيبيروستار« في مايوركا. وأوقعت القرعة كتيبة المدرب لويس دي 
اللقب،  القوية مع كرواتيا وإيطاليا، حاملة  الثانية  لا فوينتي ضمن المجموعة 
ــا« شــريــط المــبــاريــات فــي منتصف هذا  وألــبــانــيــا. وســيــقــصُ منتخب »لا روخـ
الشهر أمام كرواتيا، ثم بعدها بخمسة أيام يلعب في الديربي أمام »الأتزوري«، 
فيما سيكون ختام دور المجموعات في الـ24 من يونيو/ حزيران الحالي أمام 
الغائب عنهم منذ 12  باللقب  الفوز  الإسبان لاستعادة طعم  البانيا. ويسعى 

عاماً، والرابع في تاريخهم بعد 1964 و2008 و2012.

نونييز يقود أوروغواي لاكتساح المكسيك ودياً

أمطر منتخب أوروغــواي شباك المكسيك برباعية بيضاء، وقع دارويــن نونييز 
على ثلاثة أهداف منها، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين ضمن الاستعدادات 
بالتوقيت  الأربــعــاء  أمــس  أقيمت مساء  التي  المــبــاراة  وفــي  أميركا.  لبطولة كوبا 
المحلي على ملعب »Empower Field at Mile High« في دنفر بولاية كولورادو 
الأميركية، افتتح مهاجم ليفربول الإنكليزي التسجيل في الدقيقة السابعة من 
تقدم  بيليستري  فــاكــونــدو  زميله  عــزز  دقيقة،  بعشرين  وبعدها  الــلــقــاء.  زمــن 
الهدفين  دارويــن ثلاثيته مسجلا  أن يستكمل  قبل  )د.27(،  ثــان  بهدف  الفريق 
الاستعدادات  الــوديــة ضمن  المــبــاراة  وأقيمت  و49(.   44 )الدقائق  والــرابــع  الثالث 

لبطولة كوبا أميركا التي ستقام بين 20 يونيو/ حزيران و14 يوليو/ تموز.

انضمام ثلاثي ريال مدريد لمعسكر البرازيل استعداداً 
لكوبا أميركا

انــضــم ثــاثــي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، فينيسيوس جونيور ورودريــغــو وإيــدر 
ميليتاو، إلى معسكر منتخب البرازيل في مدينة أورلانــدو الأميركية استعداداً 
لبطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الشهر. وكان الثلاثي 
هو الأخير في الانضمام لمعسكر »السيليساو«، بعد حصولهم على بضعة أيام 
السبت الماضي،  الأبــطــال،  راحــة عقب مشاركتهم في تتويج فريقهم في دوري 
فــي نهائي ويمبلي على حــســاب بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي. وبـــدأ المنتخب 
الــبــرازيــلــي، تحت قــيــادة المــــدرب الــوطــنــي دوريـــفـــال جــونــيــور، معسكره للبطولة 
المــاضــي، قبل خــوض مباراتين وديتين  الــقــارة اللاتينية منذ الخميس  الأهــم في 
البطولة  الرسمي لمشواره في  الانطلاق  قبل  الأميركي،  والمنتخب  المكسيك  أمــام 
سافر 

ُ
رسمياً في الـ24 من هذا الشهر أمام منتخب كوستاريكا. ومن المقرر أن ت

بعثة »الكناري« كاملة، الخميس، إلى ولاية تكساس لخوض مباراة المكسيك يوم 
السبت القادم، ثم بعدها بأربعة أيام تلتقي المنتخب الأميركي في أورلاندو، وهي 
البروفة الأخيرة قبل بداية البطولة. ويلعب صاحب الألقاب التسعة في كوبا أميركا 
ضمن المجموعة الرابعة مع كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا. وسيقص منتخب 
يونيو/ حزيران  في 24  أميركا  كوبا  في  مبارياتهم  السامبا« شريط  »راقصو 
أيام يلتقي باراغواي، فيما سيكون  الحالي أمام كوستاريكا، ثم بعدها بأربعة 
ختام مشوار دور المجموعات أمــام كولومبيا في الثاني من شهر يوليو/ تموز 
المقبل. وكانت المرة الأخيرة التي وقفت فيها البرازيل على منصات التتويج في 
النسخة التي استضافتها في 2019، بينما فقدت لقب النسخة الأخيرة وسط 

أنصارها أيضا أمام الغريم التقليدي، الأرجنتين، بهدف النجم أنخيل دي ماريا. )Getty/تحدّيات كبيرة تنتظر منظمي بطولة يورو 2024 )يورغن فروم

حسين غازي

تغيّر تأثير كرة القدم على العالم 
بشكلٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة، 
ــراً فــقــط  ــتــــصــ ــقــ ــ ــد الأمــــــــــرُ مُ ــ ــعُـ ــ لـــــم يـ
اللعبة  ومستقبل  والمنافسة  المــبــاريــات  على 
التهديدات  مــن  العديد  هناك  إذ  عــام،  بشكلٍ 
والـــتـــحـــدّيـــات الأخـــــرى بــعــيــداً عـــن المستطيل 
ر على 

ّ
أبــرزهــا تلك التي تؤث  

ّ
الأخــضــر، ولعل

ق ببطولة 
ّ
المناخ والبيئة، ومنها ما هو متعل

يــــورو 2024 الــتــي تــنــطــلــق يـــوم 14 يــونــيــو/
يوليو/  14 وتستمرّ حتى  الجاري،  حزيران 

تموز المقبل.
ــاد الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــ ــحـ ــ ويـــعـــمـــل الاتـ
لبطولة  المناخي  التأثير  )يويفا( على كبح 
أمــم أوروبـــا 2024 من خــال تمويل رحلات 

تحدّيات بيئية 
ومناخية

بين الاستدامة ورفع الوعي

الألماني  نظيره  رفقة  ــي  الأوروب الاتحاد  يحاول 
استدامة  الأكثر   2024 ــورو  ي بطولة  يجعل  أن 
نسبة  تخفيف  محاولة  خلال  من  سابقاتها  عن 

الانبعاثات التي تضرّ بالبيئة والمناخ

تقرير

الــســكــك الـــحـــديـــديـــة المـــدعـــومـــة لــلــجــمــاهــيــر، 
والمـــــبـــــادرات لــجــعــل مــشــهــد كــــرة الـــقـــدم في 
ــقــاد يــقــولــون 

ّ
ـــضـــرة، لــكــن الــن

ُ
ألمــانــيــا أكــثــر خ

 »cleanenergywire« مــوقــع  ذكــر  مــا  بحسب 
ــــــه مــن 

ّ
ــــي، إن ــــاضـ فــــي شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار المـ

أجــــل الاســـتـــدامـــة عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، فــإن 
الــاعــبــن الــكــبــار فــي كـــرة الــقــدم الــتــي باتت 
التواصل  إعـــادة  عليهم  بــالــتــجــاريــة،  تتسم 

الرياضة.  فــي هــذه  النظيف  اللعب  قــيّــم  مــع 
أبعد  إلــى  مُنتجاً تجارياً  القدم  كــرة  وباتت 
الكربون  ساهم في رفع نسبة 

ُ
إذ ت الحدود، 

عينه،  للمصدر  وفقاً  عالمياً  ملحوظ  بشكلٍ 
ــتــعــطــشــة للطاقة 

ُ
إن كـــان بــســبــب المــاعــب الم

 
ّ
أن كـــمـــا  ــا،  ــدهــ ــريــ ــبــ تـــدفـــئـــتـــهـــا وتــ أو حـــتـــى 
الــذي يبقى دائماً جاهزاً لاستقبال  العُشب 
المباريات، يأتي على حساب صرف كمّيات 
البطولات  المــيــاه، في حين تشهد  هائلة من 
قــاطــبــة ســفــر الــكــثــيــر مـــن المــشــجــعــن لــدعــم 
 
ً
فرقهم ومنتخباتهم، وهذه المنافسات عادة
تــســتــمــرُّ لــبــضــعــة أســابــيــع، مــمــا يــــؤدي إلــى 
ــداث تــأثــيــرٍ كــبــيــرٍ فــي مــيــزانــيــة الــكــربــون  إحــ
العالمية، وهو الذي يُعد أمراً مهماً في علوم 
الإبقاء  إلــى  التي تهدف  المــنــاخ،  وسياسات 
عــلــى الالـــتـــزام بــأهــداف مــحــددة للاحتباس 
الحراري، وسط جهود حثيثة للحفاظ على 

احترار الكوكب عند مستوياتٍ آمنة.
وعـــلـــى غـــــرار دول الـــعـــالـــم، وعـــــدت الــهــيــئــات 
ــــدر عـــيـــنـــه، بـــوضـــع  ــــصـ الــــكــــرويــــة بـــحـــســـب المـ
سياساتٍ جديدة وترتيب أمورها الداخلية، 
فخلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 
الاتحاد  قــدّم  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
البيئية  استراتيجيّته  القدم  لكرة  الأوروبـــي 
والاجــتــمــاعــيــة والإداريـــــــــة، والـــتـــي بــلــغــت 32 
إلى  يــورو 2024،  يــورو خــال بطولة  مليون 
جانب التنسيق والعمل مع الاتحاد الألماني، 
بهدف جعل هذه النسخة »البطولة الأوروبية 

 على الإطلاق«.
ً
الأكثر استدامة

ها لاستضافة 
ّ
وحاولت ألمانيا منذ تقديم ملف

النسخة  إقـــامـــة  فـــي  ــســاهــم 
ُ
ت أن  يــــورو 2024 

الأوروبــيــة الــكــرويــة الأكــثــر اســتــدامــة، خاصة 
 موقعها الجغرافي في قلب أوروبا يُساهم 

ّ
أن

يـــورو 2020  فــي ذلـــك، بعدما شــهــدت بطولة 
عـــام 2021 بسبب  إلـــى  تأجيلها  جـــرى  الــتــي 
ــا، والـــتـــي أقــيــمــت فـــي 11 دولـــة  ــاء كــــورونــ ــ وبـ
مــخــتــلــفــة، انـــتـــقـــاداتٍ واســعــة الــنــطــاق بسبب 
السفر الكثيف والتأثير المناخي المرتبط بها.
من   ،»cleanenergywire« مـــوقـــع  وبــحــســب 
المتوقع أن يأتي حوالي 80% من الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة بــســبــب وســـائـــل الـــنـــقـــل، رغــــم أن 
ألمــانــيــة، إذ سيتوافد  تــقــام فــي مــدن  البطولة 
المــشــجــعــون مــن جميع أنــحــاء الــقــارة وحتى 
السياحة  مجلس  أن  العلم  مع  خارجها،  من 

يتوقع أن يصدر 80 في 
المائة من الانبعاثات 

الكربونية من وسائل النقل

تؤثر مباريات كرة القدم بشكلٍ كبير على البيئة )هشام الشريف/ الأناضول(

ــول ســبــعــة  ــ ــ الـــوطـــنـــي الألمـــــانـــــي، يـــتـــوقـــع وصـ
ملايين زائر إلى مناطق المشجعين، ولذلك قرر 
الاتحاد الأوروبــي تقديم خصم بنسبة %25 
متاحة  قطار  )بطاقة   »Interrail« تذاكر  على 
للمواطنين والمقيمين الأوروبيين وتسمح لهم 
بالسفر غير المحدود على السكك الحديدية(، 
ــــراء حــامــلــي تـــذاكـــر يــــورو 2024،  والـــهـــدف إغـ
لــابــتــعــاد عــن رحـــات شــركــات الــطــيــران، في 
حين وعدت شركة »Deutsche Bahn« للسكك 
إضافي  مقعد  آلاف  عشر  بتوفير  الحديدية 
فــي يــوم المــبــاراة على قــطــارات »ICE« عالية 
السرعة، فيما سيتم تقييد مواقف السيارات 

ــر اســـتـــدامـــة تـــاريـــخـــيـــا، بـــعـــدمـــا تــركــت  ــثــ الأكــ
ــا كــبــيــراً عــلــى كــافــة المــســتــويــات، إذ جــرى  إرثــ
بــمــراعــاة جوانب  المــثــال الالــتــزام  على سبيل 
الاســتــدامــة وحماية البيئة، مــن خــال إعــادة 
وأهمها  مُبهرة،  نتائج  حققت  التي  التدوير 
ــفــات 

ّ
عــلــى صــعــيــد عـــدم تــحــويــل أي مـــن مــخــل

ملاعب البطولة إلى مدافن للنفايات، ناهيك 
عن عمليات تبريد الملاعب بطرق غير مضرّة 

واستخدام وسائل النقل العام بشكل كبير.
وتهدف بطولة يورو 2024 إلى جعل ألمانيا 
أكثر خضرة في هذه النسخة، أو على الأقل 
تـــرك مــشــاهــدي كـــرة الــقــدم أكــثــر وعــيــا فيما 

الألماني قد طلب  الاتحاد  بشكلٍ كبير. وكــان 
من المنتخبات المشاركة وضع خطط خاصة 
بها، بما في ذلك استخدام المركبات منخفضة 
الانـــبـــعـــاثـــات، وهــــذا مـــا دعــــت إلــيــه منظمات 
 »Germanwatch« مــثــل  حكومية  غــيــر  بيئية 
طالبت  و»Transport & Environment«، حين 
بطريقة  السفر  الألمــانــيــة،  الماكينات  منتخب 
حافظ على الاستدامة خلال البطولة، حتى 

ُ
ت

بالفعل  قــدوة جيدة للآخرين، وهــذا  يكونوا 
ــراً، إذ يــســتــخــدم الــاعــبــون  مـــا حــصــل مــــؤخــ

قطارات السكك الحديدية.
الــعــالــم 2022 النسخة  وكــانــت بــطــولــة كـــأس 

يــخــصّ الــقــضــايــا المــنــاخــيــة، رغـــم أن الــهــدف 
أكسيد  ثاني  تقليل معدلات  فقط  يكون  لن 
الكربون، ولكن أيضاً مجالات بيئية أخرى، 
 الجماهير على إعادة أكواب 

ّ
على غرار حث

ــات الــبــاســتــيــكــيــة الـــخـــاصـــة بــهــم،  ــروبـ المـــشـ
ــــدم رمــيــهــا فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة إن كــان  وعـ
فـــي الــطــرقــات أو الــســاحــات وحــتــى الأنــهــر 
للمشجعين  لتجمعٍ  )الــصــورة  والــبــحــيــرات 
خلال نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد 
المجردة  بالعين  ظهر 

ُ
وت  ،2024 ودورتموند 

هـــذه   
ّ

وكــــــل الأرض(،  فــــي  الـــنـــفـــايـــات  كـــمّـــيـــة 
الــعــادات،  المــبــذولــة تسعى لتغيير  الــجــهــود 

ــــدى مــشــجــعــي  ـــنـــاخـــي لـ
ُ
وتـــعـــزيـــز الــــوعــــي الم

الرياضة الشعبية الأولى عالمياً.
أعلنت  قد  الألمانية،  القدم  كــرة  رابطة  وكانت 
ــــى  الأولــ ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ دوري  أن   2021 ــام  ــ عــ فــــي 
درج معايير 

ُ
والثانية سيكونان أول بطولة ت

الاســتــدامــة الإلــزامــيــة فــي لــوائــح الترخيض 
ــفــــرق لــم  ــعـــديـــد مــــن الــ ــة بـــهـــا، لـــكـــن الـ الـــخـــاصـ
تــســتــوفــي الـــشـــروط المــطــلــوبــة، والــتــي تشمل 
استخدام الطاقة واستهلاك المياه والأسمدة، 
 يُــغــطــي 

ً
فـــي حـــن أن نـــــادي فـــرايـــبـــورغ مـــثـــا

جميع احتياجات الطاقة في ملعبه من خلال 
ألواح الطاقة الشمسية الضخمة.

مباريـات
      الأسبـوع

2024EUROيورو
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هالاند يفُكر في مشاركة كاسيميرو بملكية فريق 
من الدرجة الثالثة الإسبانية

ونــادي مانشستر سيتي  النرويج  أن نجم منتخب  تقارير إعلامية إسبانية  كشفت 
الإنــكــلــيــزي إيــرلــيــنــغ هــالانــد )23 عـــامـــا(، يــفــكــر فــي مــزامــلــة لاعـــب فــريــق مانشستر 
على  بالسير  وذلـــك  عــامــا(،   32( كاسيميرو  هنريكي  كــارلــوس  الــبــرازيــلــي  يــونــايــتــد، 
نــادي ماربيا  إلــى  بانضمامه  قــرّر خــوض تجربة جديدة في إسبانيا،  خطاه، بعدما 
مساهماً وعضواً في مجلس إدارة الفريق الذي حسم صعوده إلى دوري الدرجة الثالثة 
نشرتها صحيفة  التي  التفاصيل  الماضي. وحسب  الأحــد  يوم  »بريميرا«،  الإسباني 
آس الإسبانية، فإن إيرلينغ هالاند ووالــده يُفكران في الاستثمار بفريق كوستا دي 
سول، كما كان عليه الحال مع كاسيميرو الذي أعلن انضمامه إلى النادي، يوم الثلاثاء 
الماضي، وخصوصاً أن عائلة هالاند تعشق مدينة ماربيا التي تعيش فيها حالياً، كما 
أن أفراد العائلة متعلقون أيضاً بالفريق، في وقت يواصل فيه التطور خلال السنوات 
الثالثة خلال موسمين فقط.  الأخيرة، وذلك بارتقائه من دوري الدرجة الخامسة إلى 
قوية  ماربيا  مدينة  مع  مانشستر سيتي  فريق  نجم  علاقة  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
الــتــزامــات فريقه  لــه  الــوقــت عندما تسمح  أنــه يقضي فيها بعض  للغاية، وخصوصاً 
بذلك، كما يستخدم مرافق مركز فريق ماربيا في بعض الأحيان للحفاظ على لياقته 
في  المجهزة  المرافق  أفضل  من  واحــدة  كونها  احتياجاته  تلبي جميع  بحيث  البدنية، 

القارة الأوروبية.

مصادرة كرة مارادونا الذهبية تمنع مزاد القرن الرياضي
أن  كــان يمكن  الفرنسي ما  القضاء  أوقــف 
يكون أغلى مزاد رياضي في التاريخ، وهو 
فاز  التي  العالم  لكأس  الذهبية  الــكــرة  مــزاد 
فيها دييغو أرماندو مارادونا عام 1986، إذ 
صدر أمر بحظر بيعها حتى يتم حل النزاع 
حول ملكيتها. وكانت دار »أغوتيس وعبد 
 Aguttes y Abdelhamid(« ب.  الحميد 
التي ادعت حتى الآن ملكية  الباريسية   )B
القطعة التي اشترتها في باريس عام 2016 
لبيعها  تستعد  يــورو،  مليون   1.20 مقابل 
بــمــزاد فــي الـــســـادس مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
المــقــبــل، والـــــذي كــــان مـــن المـــقـــرر أن يحطم 
جميع الأرقــام القياسية في عالم الرياضة. 
الممكن  كــان من  لتقديرات مختلفة،  ــا 

ً
ووفــق

أن تجلب الكرة - وهي ليست مصنوعة من الذهب بل من سبيكة نحاسية، ما بين 10 
و12 مليون يورو، إلا أن الطعون التي تقدم بها خمسة من أبناء مارادونا الذين تعتبرهم 
المحاكم الأرجنتينية الورثة الشرعيين أوقفت المزاد، على الأقل في الوقت الحالي. وألغت 
محكمة الاستئناف في فرساي، الأربعاء الماضي، الأمر الصادر في 30 مايو/ أيار من 
قبل محكمة إدارية فرنسية، وأمرت بوقف المزاد والتحفظ على الكرة حتى يتم حل النزاع، 

وهو ما يستغرق عدة أشهر.

رونالدينيو يصل إلى فنزويلا 
للانضمام إلى »لا ليغا مونومنتال«

للانضمام  فنزويلا  إلى  رونالدينيو  وصل 
ليغا مونومنتال«، وهي بطولة كرة  إلى »لا 
مــن تسعة لاعبين  لــفــرق  نمطية  غــيــر  قـــدم 
ــفــعــل نـــجـــوم مــعــتــزلــون  وشـــــــارك فــيــهــا بــال
ــرون، مــثــل الــاعــب الــهــولــنــدي كــارنــس  ــ آخـ
سيدورف والكولومبي كارلوس »إل بيبي« 
البالغ  السابق  العالم  بطل  وأكــد  فالديراما. 
مـــن الــعــمــر 44 ســـنـــة، عــبــر مــقــطــع فــيــديــو 
بالفعل  وصــل  أنــه  البطولة،  نشرته  قصير 
إلى فنزويلا، الأربعاء الماضي، وأهدى عناقا 
ملعب  على  المقامة  المنافسة،  هــذه  لمتابعي 
كاراكاس.  في  للبيسبول  بوليفار  سيمون 
للبطولة  المخصصة  المساحة  واستضافت 
حتى الآن ثلاث جولات كاملة، تسعى فيها 
إلى  للتقدم  نقاط  إلى تسجيل  فرق  ثمانية 
منتصف  فــي  الــتــي ستبدأ  التالية،  المــرحــلــة 
شهر يونيو/ حزيران. وأكد هذا الدوري الأسبوع الماضي أن رونالدينيو سيرتدي قمصان 
فريقي فــوروم جيت وفيرغاتاريوس في مباراتين مقررتين، إذ سيلعب أيضاً الإيطالي 
لم تحدد بعد  أنه  للوكالة الإسبانية  المنظمين في تصريحات  لوكا توني. وأوضــح فريق 
لم تجر، ومن ثم لا  القمصان سيرتديها توني )47 عاماً(، لأن ذلك يتوقف على قرعة 

يُعرف حتى الآن ما إذا كان منافساً لرونالدينيو أم لا.

سامبي لــوكــونــغــا، جــولــيــان دورانــفــيــل، أنــطــوان كــولاســن، 
لوكاس ستاسين، زينو ديباست، هانيس ديلكروا، ماريو 
سترويكينز، ماركو كانا، وكيليان سارديلا، وغيرهم من 

المواهبة الشابة المتألقة في أبرز الفرق العالمية.
يوم 21  البلجيكية بروكسل،  العاصمة  ليوني، في  تيو  ولد 
إبريل/نيسان عام 2000، لأم إسبانية وأب إيطالي، وقد تميز 
في طفولته في لعبة كرة القدم، بعد أن انضم إلى أكاديمية 
أنــدرلــخــت، حيث نــال شــارة الــقــيــادة بفضل روحــه القيادية 
العالية، وهو ما كان ينبئ له بمستقبل كبير مع الفريق الأول، 
لكن ظهوره تأخر كثيرا، إذ إنه خاض مباراته الأولى، بعمر 
/ تشرين  أكتوبر  يــوم 30  22 عامًا وستة أشهر، وتحديدا 
ــن فــيــلــدمــان.  الــفــنــي روبــ الأول عـــام 2022، عــلــى يـــد المـــديـــر 
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن اللاعب صبر كثيرا 
قبل ظهوره الأول، وأظهر قوة شخصية كبيرة، حيث قال: 

ولم  الأول  الفريق  إلــى  يأتون  رأيــت لاعبين  عديدة  »لسنوات 
أشــك في نفسي  لم  لكنني  أفضل مني،  بالضرورة  يكونوا 
أبدًا، كنت أعلم أن لحظتي لم تأت بعد، يجب على أي لاعبٍ في 
ا، منذ أن كنا صغارًا، تدربنا 

ً
فريق أندرلخت أن يكون جريئ

على السيطرة والشجاعة«. ويأتي ذلك في الوقت الذي بررت 
البدنية  للقوة  بافتقاره  الأول  ظــهــوره  تأخر  الصحيفة  فيه 

اللازمة، حيث إن طوله لا يتجاوز 1.74 متر.
»الأمير  إن  إذ  المــراكــز،  عديد  فــي  اللعب  ليوني  تيو  ويتقن 
الصغير«، كما تطلق عليه جماهير أندرلخت، يمكنه اللعب 
كذلك في مركز لاعب الوسط المتأخر، رغم أنه بدأ مسيرته 
الأمــامــي، لكن ضعف قدرته  الخط  السنية، في  الفئات  في 
في  كومباني  بيلامي، مساعد  كريج  دفع  التسجيل،  على 
أندرلخت، إلى نقله إلى الرقم 6، أمام الدفاع، قبل أن يتقدم 

أكثر في خط منتصف الملعب.

إسلام المؤدب

البلجيكي  الـــدوري  بلقب  التتويج  مــن  أندرلخت  يتمكن  لــم 
ــا فــي نهاية المــســابــقــة، خلف 

ً
لــكــرة الــقــدم، بعد أن حــل ثــالــث

موهبته  لكن  جيلواز،  ســان  ووصيفه  البطل،  بــروج  كلوب 
الشاب تيو ليوني )22 عاما(، أظهر مستويات قوية، جعلته 
مــن أبـــرز اكــتــشــافــات المــوســم المــنــصــرم، بجميع الــبــطــولات 
الأوروبـــيـــة، وذلـــك بعد أن خــاض 37 مــبــاراة فــي المسابقة، 
سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة 
لبقية زملائه، رغم أنه يلعب في خط منتصف الملعب، وليس 
فــي خــط الــهــجــوم. وانــضــم تيو ليوني فــي المــوســم الحالي، 
لقائمة طويلة من اللاعبين المميزين، الذين ساهم أندرلخت 
ــقــدم الــعــالمــيــة، مــثــل جــيــريــمــي دوكـــو،  فــي تقديمهم لــكــرة ال
يـــاري فــيــرشــايــريــن، أنـــور آيـــت الــحــاج، فــرانــســيــس أمـــوزو، 

تيو ليوني

على هامش الحدث

يعتبر تيو ليوني 
من أبرز المواهب 

الشابة في كرة 
القدم العالمية إذ 
إنه أصبح مطلوباً 
من عديد الفرق 
الكبيرة في أوروبا

وجه رياضي

ألمــانــيــا، زميله فــي المنتخب وفــي ريــال مدريد  وصــف أنطونيو روديــغــر، مــدافــع منتخب 
ــغـــر في  الإســبــانــي تــونــي كــــروس بــأنــه قــائــد هــــادئ يــرســم الــطــريــق دائـــمـــا. وقــــال رودريـ
تصريحات من داخل معسكر المنتخب الألماني استعداداً لبطولة يورو 2024 في منتصف 
هذا الشهر، إنه حكم بشكل خاطئ على كروس عندما تزاملا للمرة الأولى في المانشافت، 
ولكنه بات يعرفه الآن بشكل أفضل. وانضم اللاعبان، الثلاثاء، لمعسكر المنتخب الألماني، 
بعد حصولهما على بضعة أيام راحة إثر فوز نادي الميرينغي بلقب دوري الأبطال للمرة 

الـ15 على حساب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

صورة في خبر

روديغر: كروس قائد هادئ
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مجدي طايل

ــع  ــ ــــرب رابـ ــغـ ــ يـــســـعـــى مـــنـــتـــخـــب المـ
مــونــديــال كـــأس الــعــالــم فـــي قطر 
عـــنـــدمـــا  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ إلـــــــى   2022
ــي لــقــاء  ــي زامـــبـــيـــا فــ يــســتــضــيــف نـــظـــيـــره فــ
منافسات  أكادير ضمن  في  صعب، سيُقام 
المجموعة الخامسة. ويدخل منتخب »أسود 
الأطــلــس« الــلــقــاء، وفـــي جعبته 3 نــقــاط من 
الفوز في مباراة واحدة خاضها حتى الآن، 
نظيفة  بثنائية  تنزانيا  على  تغلب  عندما 
في ملعب الأخير، فيما تملك زامبيا 3 نقاط 

من انتصار وخسارة في أول جولتين.
إلى  بالنسبة  زجــاجــة  عنق  المــبــاراة  وتمثل 
ــى مـــبـــاريـــاتـــه  ــ ــ ــــرب، حـــيـــث يــــخــــوض أولـ ــغـ ــ المـ
فـــي المـــغـــرب بــالــتــصــفــيــات، بـــخـــاف مــاقــاة 
مــنــافــس قــــوي لـــه عــلــى صـــــدارة المــجــمــوعــة، 

تصفيات أفريقيا 
المونديالية

لكرة  العالم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات  من  الثالثة  الجولة  مباريات  تتواصل 
القدم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك 2026، بحثاً عن انتصارات في الطريق إلى 

المونديال وتفادي الأزمات التي قد تظهر في نهاية السباق مع بروز منتخبات قوية

تقرير

الفوز  المــونــديــال، ويتيح  إلــى  التأهل  وحلم 
فــيــهــا تــهــدئــة الأجــــــواء الــغــاضــبــة مـــن ولــيــد 
الركراكي المدير الفني التي يعيشها الأخير 
منذ إخفاقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
المنتخب  الـــعـــاج. ويــمــلــك  فـــي ســاحــل   2023
المغربي العديد من النجوم اللامعين الذين 
تنتظر منهم الجماهير الكثير، ويتصدرهم 
ــدريـــد  ــيــــم ديـــــــاز نـــجـــم وســــــط ريـــــــال مـ بــــراهــ
أبــطــال  بــبــطــولــة دوري  الـــفـــائـــز  ــانـــي  ــبـ الإسـ
أوروبــا، وأيوب الكعبي رأس حربة وهداف 
أولــيــمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي الــفــائــز مــؤخــراً 
ببطولة المؤتمر الأوروبـــي، والــذي نال لقب 
هداف أوليمبياكوس في الدوري اليوناني 
في النسخة الأخيرة، وسفيان رحيمي نجم 
وسط العين الإماراتي الفائز ببطولة دوري 
أبــطــال أســيــا، وكــذلــك أشـــرف حكيمي نجم 
باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحد أبرز 

مــدافــعــي الــعــالــم. وشــهــدت أروقــــة المنتخب 
لتجهيز  الــعــاج  جــرعــات  تكثيف  المــغــربــي 
تواجدهم  في  الركراكي  وليد  يأمل  لاعبين، 
ضمن التشكيلة يتصدرهم المدافع المخضرم 
نايف أكرد. ويراهن الركراكي على مجموعة 
بونو  يــاســن  يتقدمها  المــغــرب،  فــي  مميزة 
فــي حــراســة المـــرمـــى، ونــايــف أكــــرد ورومــــان 
سايس وأشرف حكيمي وشادي رياض في 
الدفاع وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي 
وبلال الخنوس وريتشارليسون وترجالين 
فــي الــوســط، وحكيم زيـــاش وبــراهــيــم ديــاز 
وأيــــــوب الــكــعــبــي ويـــوســـف الــنــصــيــري في 
للرهان على طريقة  اتــجــاه  الهجوم، وســط 

لعب) 4-3-3( المفضلة لدى المدرب.
الــركــراكــي المــديــر الفني لمنتخب  وأكــد وليد 
فــي تصريحات صحافية، خوضه  المــغــرب، 
ــا بـــطـــمـــوح واحـــــــد، وهـــو  ــيـ ــبـ ــع زامـ ــاء مــ ــقـ ــلـ الـ
تحقيق الفوز ومواصلة الدفاع عن صدارة 
ــال: »تـــأتـــي مــواجــهــة زامــبــيــا  ــ المــجــمــوعــة. وقـ
فـــــي تـــوقـــيـــت صـــعـــب ومــــــع نـــهـــايـــة مـــوســـم 
وإجهاد يمر به اللاعبون، وهو أمر نسعى 
لــتــافــيــه  المـــعـــســـكـــر  فــــي  الــــيــــوم الأول  ــنـــذ  مـ
والـــتـــعـــافـــي مــنــه فـــي أســـــرع وقــــــت«. وتــابــع 
وليد الركراكي: »الأجــواء طيبة في معسكر 
المــنــتــخــب المــغــربــي، وهـــنـــاك ســـعـــادة كبيرة 
بــســبــب الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا لاعــبــونــا 
المــحــتــرفــون فـــي الــــخــــارج ونــتــمــنــى تخطي 
عقبة زامبيا، والجماهير تنتظر منا الفوز 
مــع تقديم عــرض جــيــد«. وأضـــاف: »تابعنا 
مــنــتــخــب زامـــبـــيـــا بــشــكــل مــكــثــف فـــي الأيــــام 
الأخيرة وشاهدنا مبارياته في أمم أفريقيا 
وفـــي بــدايــة تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، ولــديــه 
ويملك  جميلة  كــرة  ويلعب  محترف  فــريــق 
الخبرات، وهي أمور وضعها الجهاز الفني 
وفي  للمواجهة«.  للاستعداد  في حساباته 
المجموعة السابعة، يحل منتخب الصومال 
ضيفاً عــلــى مــوزامــبــيــق فــي اخــتــبــار صعب 
لمــمــثــل الـــكـــرة الــعــربــيــة. ويــســعــى الــصــومــال 
بعد  التصفيات  فــي  لها  نقطة  أول  لحصد 
ــتـــن، فــيــمــا تــمــلــك  الـــخـــســـارة فــــي أول جـــولـ
موزامبيق 3 نقاط من فــوز وخــســارة. وفي 
أوغــنــدا،  منتخب  يلتقي  ذاتــهــا،  المــجــمــوعــة 
ولديه 3 نقاط نظيره بتسوانا الذي حصد 

بدوره 3 نقاط.
وفي المجموعة التاسعة، تعيش الجماهير 
ــمــر 

ُ
ــزر الــق ــ الـــعـــربـــيـــة حــلــمــهــا الــكــبــيــر مــــع جُــ

صاحبة الانطلاقة التاريخية في تصفيات 

الركراكي سيعتمد 
على اللاعبين المتألقين 

في أوروبا

الركراكي يملك الكثير 
من الخيارات )فيل 
)Getty/ ماجاكو

يسُيطر الغموض بشأن موعد نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، 
أن  تؤكد  أخبار  انتشرت  حيث   ،2025 عام  المغرب  في  ستقام  التي 
البطولة  موعد  تغيير  على  مجبراً  نفسه  يجد  قد  الأفريقي  الاتحاد 
إلى شتاء 2026، لتفادي ضغط الروزنامة بما أن الموعد الأول يتناسب 
يحسم  لم  أنه  الأفريقي  الاتحاد  أكد  وقد  للأندية،  العالم  كأس  مع 
الان، وسيعقد اجتماعات من أجل جسم قراره  إلى حدّ  نهائياً  قراره 

بشكل رسمي، ويحدد الموعد النهائي للبطولة.

أي موعد لـ»كان 2025«؟

كأس العالم، عندما تلعب في جوهانسبرغ 
ــع مــنــتــخــب مــدغــشــقــر  بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــ
مر 

ُ
صاحب المباراة. ونجح منتخب جُزر الق

ــر 3  ــاروخ خــــال آخــ الـــصـــاعـــد بــســرعــة الــــصــ
ســنــوات فــي حــصــد 6 نــقــاط مــن الــفــوز على 
أفريقيا الوسطى )4-2(، ثم الفوز على غانا) 
1- صفر(. ويتيح الفوز أو التعادل لمنتخب 
مر الحفاظ على صــدارة المجموعة 

ُ
الق جُــزر 

في الطريق إلى المونديال.
ــــات قــــويــــة،  ــهـ ــ ــــواجـ وتــــشــــهــــد الـــتـــصـــفـــيـــات مـ
تــتــصــدرهــا الــقــمــة المــرتــقــبــة فـــي المــجــمــوعــة 
الثالثة، التي تجمع بين منتخبي نيجيريا 
الأول. وتملك  دار  أفريقيا في عقر  وجنوب 
نــيــجــيــريــا نــقــطــتــن فــقــط مـــن تـــعـــادلـــن في 
للغاية  متعثرة  بــدايــة  وهـــي  جــولــتــن،  أول 
الخضر«  »الــنــســور  منتخب  إلـــى  بالنسبة 
الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب 
المـــجـــمـــوعـــة، بــيــنــمــا يــمــلــك مــنــتــخــب جــنــوب 
أفــريــقــيــا فــي المــقــابــل 3 نــقــاط، مــن الــفــوز في 
مــــبــــاراة وخــــســــارة مــثــلــهــا. وفــــي المــجــمــوعــة 
ــا، يــلــتــقــي مــنــتــخــب زيـــمـــبـــابـــوي الـــذي  ــهــ ذاتــ
عدد  ولــه  ليسوتو،  منتخب  نقطتين،  يملك 
الــنــقــاط نــفــســه فـــي جــوهــانــســبــرغ بــجــنــوب 
أفريقيا في لقاء صعب آخر. وفي المجموعة 
الرابعة، يلتقي منتخبا أنغولا وإسواتيني 
 بالنسبة إلــى أنغولا 

ً
فــي لــقــاء يــبــدو ســهــا

والــجــمــهــور،  الأرض  بــعــنــصــري  المـــدعـــومـــة 
وتملك نقطتين من تعادلين في أول جولتين 
مــقــابــل رصـــيـــد خـــــالٍ لمــنــتــخــب إســواتــيــنــي، 
التقدم  أنــغــولا  إلــى  بالنسبة  الــفــوز  ويتيح 
في سباق المنافسة على القمة مع منتخبات 
الــكــامــيــرون وليبيا والـــرأس الأخــضــر. وفي 
يلعب منتخب ساحل  السادسة،  المجموعة 
ــابـــون فـــي مــلــعــب الأول في  ــغـ الـــعـــاج مـــع الـ
مــواجــهــة أخـــرى صــعــبــة، بحثاً عــن 3 نقاط 
غــالــيــة. ويــمــلــك منتخب »الأفـــيـــال« 6 نقاط 
مـــن الـــفـــوز فـــي أول جــولــتــن يــتــصــدر بها 
جــدول ترتيب المجموعة بمشاركة منتخب 
الــغــابــون، الــــذي حــقــق هــو الآخــــر الــفــوز في 
أول جــولــتــن، ويــنــافــس ســاحــل الــعــاج على 
الفوز  قمة جدول ترتيب المجموعة، ويتيح 
لأي منهما الانفراد بصدارة جــدول ترتيب 
المجموعة، والتقدم خطوة في سباق التأهل 

للمونديال.
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي منتخب 
كينيا، ولديه 3 نقاط بوروندي، التي تملك 
رصيد النقاط نفسه، بحثاً عن التواجد في 
المنافسة. وتقام، غداً مواجهة تجمع  دائــرة 
منتخبي الكاميرون مع الرأس الأخضر في 
المجموعة الرابعة، ولديهما 4 نقاط في أول 

جولتين.



32

يوُاجه العراق انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما تعزوه السلطات إلى سدود تبنيها إيران وتركيا، فضلاً 
عن شحّ الأمطار، كذلك سببّ ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص المياه عاماً بعد آخر

هوامش

رشا عمران

ومنصّات  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  انتشار  بعد 
ــا، وإتـــاحـــتـــهـــا لــجــمــيــع الــبــشــر مـــن المــســتــويــات  ــ ــدرامـ ــ الـ
ــة، ظهرت مــفــرداتٌ جــديــدة، ودخلت اللغة 

ّ
والأعــمــار كــاف

جــزءاً  الــيــوم،  أضــحــت،  ى 
ّ
حت اليومية،  المنطوقة  العربية 

مفردات  ها 
ّ
أن لو  كما  البشر  ويتداولها  اللغة،  هــذه  من 

يتقنون  أكــانــوا  ســـواء  الجميع،  مــن  ومفهومة  مُــعــتــادة 
اللغة الإنكليزية باللكنة الأميركية أم كانوا جاهلين بها؛ 
فيشعر من هم مثلي، ممّن لم  يفهموا معاني كثير من 
يدخلونها  الذين  الآخرين  أمام  بالنقص  المفردات،  هذه 
معها  الــعــربــيــة، مستخدمين  باللغة  كــامــهــم  قــلــب  فــي 
عربية  مُــفــردة  ــهــا 

ّ
أن لــو  كما  فتبدو  العربي،  التصريف 

غريبة إلــي حــدّ مــا، كــأن يقول أحــدهــم: »أنــا بــأورك من 
ني أعمل من البيت، تستبدل 

ّ
البيت حالياً«، والمقصود إن

عربيَين،  وتصريف  بلكنة  لكن،  عمل،  بكلمة   »work«
الجملة؛   

ً
أو مثلا الجملة.  ــهــا جــزءٌ مــن 

ّ
أن لــو  فتبدو كما 

»هي بتكرّش عليه«، والمقصود أنّ فلانة معجبة بفلان 
)الكراش(، من دون أن يعرف، والمصطلح آت من جملة 
الشخص  أنّ  تعني  والــتــي   ،»To have a crush on«
بــه. طبعاً، هناك  يبالي  آخــر لا  مفتون تماماً بشخص 
هذا  التي تصادفنا جميعاً عن  الأمثلة  من  جــدّاً  كثير 

الكلام  فــي سياقات  المــفــردات، واستخدامها  بــن  المــزج 
ني 

ّ
ثر. وأعترف لكم أن

ُ
اليومي بشكل غدا تلقائياً لدى ك

ى بدأت أستوعب ما يقال أمامي 
ّ
 حت

ً
أخذت وقتاً طويلا

من كلام بلغة عربية مُضمّن بمفردات من المسلسلات 
الأميركية الحديثة، كنت ألجأ إلى »غوغل«، سرّاً، لأسأله 
الكلام كي  وأربطها بسياق  المــفــردات  هــذه  عن معاني 
ــنــي قــادمــة مــن زمـــن آخـــر، أو كــي لا أشعر 

ّ
لا أشــعــر أن

ة ثقافتي اللغوية الحديثة. 
ّ
بالنقص لقل

على أنّ أكثر كلمة استوقفتني لفرط استخدامها هي 
ستخدم 

ُ
»توكسيك« )Toxic(، والتي تعني )السامّ(، وت

حالياً للدلالة على العلاقات التي تترك أثراً سلبياً في 
الشخص، مهما كان نوع هذه العلاقة، علاقة الحبّ أو 
 العلاقات 

ّ
الصداقة أو الزمالة أو العلاقات الأسرية، كل

مُفردة  لاستخدام   
ً
قابلة أصبحت  المعروفة  جتمعية 

ُ
الم

تــوكــســيــك أثـــنـــاء الــحــديــث عــنــهــا، وســـأعـــتـــرف، أيــضــا، 
ـــنـــي قــبــل بــحــثــي فـــي »غـــوغـــل« عــنــهــا كــنــت أسمعها 

ّ
أن

أنكلوفونية  فة 
ّ
مثق ني 

ّ
بأن أتباهى  وحــن  »توكسيد«، 

مــثــل غــيــري أســتــخــدم فـــي كــامــي »تــوكــســيــد« أثــنــاء 
أكــن أستطع تفسير لمعات  لــم  الــعــاقــات،  الحديث عــن 
ى بحثت عن 

ّ
السخرية في عيون من أتحدّث معهم، حت

توكسيك  مُفردة  لقي 
ُ
ت ولمــاذا تستخدم.  الكلمة،  أصــل 

أيّ علاقة، على شخص  العلاقة،  المسؤولية في فشل 

آخر أو على الطرف أو الأطــراف الأخــرى فيها. عندما 
ني في علاقة توكسيك، فإنّ الآخرين 

ّ
يقول أحدهم: إن

مُـــؤذٍ، وهو  أنّ الطرف الآخــر  ســوف يفهمون مباشرة 
ــتــحــدّث، بطبيعة 

ُ
ســبــب فــشــل الــعــاقــة وتــدمــيــرهــا، والم

ونيّة  نظيف  بقلب  دخلها  الـــذي  الضحية  هــو  الــحــال، 
ه كامل الأوصاف، الذي تتحدث عنه 

ّ
صافية، كما لو أن

 توكسيك أيَّ مجال 
ُ
الأغنية المشهورة. لا تترك مُفردة

من  بكثير  أكثر  ــدة 
ّ
مُــعــق البشرية  الــعــاقــات  إنّ  للقول 

أن يــكــون الــطــرف الآخـــر وحـــده المـــؤذي والسلبي، وإنّ 
ين مسؤولان عن تنقيتها من السموم والشوائب، 

َ
الطرف

لا تترك هذه المفردة أيَّ مجال للقول إنّ الطرف الآخر 
ربّما يقول لآخرين نفس الكلام عن شريكه السابق، 
ويــصــفــه بــالــتــوكــســيــك أيــضــا، خــصــوصّــا أنّ وســائــل 
التواصل مُمتلئة، حالياً، بفيديوهات التنمية البشرية، 
رنا من الأشخاص التوكسيك، ما يعزّز لدينا 

ّ
حذ

ُ
التي ت

ب هؤلاء 
ّ
نا لم نتجن

ّ
نا كاملون، فإن فشلنا فلأن

ّ
نظرية أن

الحياة سهلة  تبدو  كم  يا ســام!  البشر.  من  النماذج 
حمّل الآخرين أسبابَ الفشل والأذى، ونتحدّث 

ُ
حينما ن

عن سمّيتهم كي نظهر نحن أبرياء وطاهرين! 
ــا نستخدمها 

ّ
ــر فــي لغتنا الــعــربــيــة، الــتــي كــن

ّ
حــن أفــك

تسامحاً  أكــثــر  مــفــرداتــهــا  أرى  إضــــافــــات،  دون  مـــن 
أكثر  مساحة  وفيها  البشرية،  العلاقات  تفسير  فــي 
للتحليل والفهم وإطلاق الأحكام على الآخرين، أكثر 
رأفــة بالنفس وبــالآخــر، ســواء أكــان فــرداً أم مجتمعاً، 
اً، لا أستطيع معرفة السبب في هذه الأحكام 

ّ
وأنا، حق

القطعية التي نطلقها باستخدام مفردات إنكليزية لا 
الــتــأويــل، هــل السبب هــو مــا كــرّســتــه وسائل  تحتمل 
التواصل من فردانية تكاد تصل إلى حدّ الاضطراب 
الــنــفــســي فــيــنــا، أم نــحــن نعيش فــي عــالــم اصــبــح فيه 
الاختزال هو الأســاس، فيمكن لمفردة واحــدة اختزال 
علاقات بشرية اشتغل عليها الفلاسفة وعلماء النفس 

كوا بعض تشابكها؟
ّ
 كي يُفك

ً
رون زمناً طويلا

ّ
فك

ُ
والم

المفردات »التوكسيك« التي تحاصرنا

وأخيراً

حين أفكّر في لغتنا العربية أرى 
مفرداتها أكثر تسامحاً في 

تفسير العلاقات البشرية، وفيها 
مساحة أكثر للتحليل والفهم 
وإطلاق الأحكام على الآخرين
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الجفاف في العراق
التغيرّ المناخي يزيد المخاطر البيئية

بغداد ــ محمد الباسم

يزداد الاهتمام بالملف المناخي مع 
التغيرات المناخية  تعاظم مظاهر 
ــأزمـــات  ــراق، وتــســبــبــهــا بـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
اجتماعية ذات أوجه عدة، من بينها النزوح 
ـــت فــيــهــا المــــيــــاه، كـــالأهـــوار 

ّ
مـــن مــنــاطــق جـــف

القريبة من الأنهر  الــبــاد، والــقــرى  جنوبي 
 عن 

ً
في محافظة ديالى شرقي البلاد، فضلا

نفوق الحيوانات وارتفاع معدلات درجات 
التي  المتطرفة للطقس،  الــحــرارة والــحــالات 
 لها مــن قــبــل. وفي 

ً
لــم يــر الــعــراقــيــون مثيلا

الـــذي وافـــق أول من  الــيــوم الــعــالمــي للبيئة، 
ــاء، قـــال وزيـــر الــبــيــئــة الــعــراقــي  ــعـ أمـــس الأربـ
نــزار آمــيــدي، مخاطباً المجتمع الــدولــي، إن 

»العراق يمر بأزمة جفاف حقيقية«.

مبادرات بيئية
بـــأزمـــة حقيقية  ــاف أن »الـــعـــراق يــمــر  ــ وأضـ
والعمل جار  الصيف،  في فصل  خصوصاً 
المشاركة  المشكلة، ونــود  على معالجة هذه 

عند نهر شط العرب )حسين فالح/فرانس برس(

ــل«،  ــبـ ــقـ ــر الـــتـــصـــحـــر الــــعــــالمــــي المـ ــمـ ــؤتـ ــــي مـ فـ
لديه استجابة جدية  »الــعــراق  أن  موضحاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، 
أدعـــو المجتمع الــدولــي إلــى الانــضــمــام إلى 
الــعــراق والــعــمــل بجدية للحفاظ  مــبــادرات 

على البيئة من خلال التعاون المتبادل«.
وبــالــرغــم مــن أن إقــلــيــم كــردســتــان، شمالي 
الــبــاد، يــعــد أقـــل ضـــرراً مــن نــاحــيــة التغير 
المناخي في الــعــراق، فــإن مــبــادرات انطلقت 
مـــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة، أبــــرزهــــا نــائــب 
رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، فقد 
أعلن عن »مبادرة لجميع القوى والفعاليات 
الحكومة  في  المعنية  والجهات  السياسية، 
مؤتمر  لعقد  الإقــلــيــم،  الاتــحــاديــة وحكومة 
عن مخاطر البيئة في جميع مناطق العراق 
وكردستان، ومناقشة الأماكن التي تعاني 
ها 

ّ
الــتــلــوث فــي الـــعـــراق، ونــضــع آلــيــات لحل

ضمن مــشــروع تخصص لــه مــوازنــة كافية 
وخــطــة عــمــلــيــة شــامــلــة لــتــنــفــيــذه«، معتبراً 
أن »هــذه الخطوة ستلزمنا بأن نعمل معاً 
لسنوات مقبلة، حتى نجني ثمار المشروع 

ــــوارث بــيــئــيــة تــهــدد الــعــراق  بــالــنــجــاة مـــن كـ
والعالم أجمع«.

ما يكفي من الضغط
وذكر طالباني في بيان صدر يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، أنـــه »رغــــم إدراكـــنـــا مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة المــخــاطــر المــتــوقــعــة لتغير المــنــاخ، 
 التقارير والدراسات المحلية والدولية 

َّ
فإن

 عام من كوارث كبرى لا يمكن 
َّ

تحذرنا كل
 ســيــاســاتــنــا 

َّ
ــإن ــ ــك، فــ ــ ــع ذلــ ــ إصـــاحـــهـــا. ومـ

ما  الــعــراق وكردستان  في  ونظام حكمنا 
كــبــيــر، وبــدرجــة  زالـــت غــيــر مبالية بشكل 
ــيـــر الــــقــــلــــق والـــــــــذعـــــــــر«.n  وأوضــــــــــح أن  ــثـ تـ
ستبذل  والحكومية  السياسية  »السلطات 
المواطنون والمجتمع  مــارس  لو  أكبر  جهداً 
 المشكلة 

َّ
المــدنــي مــا يكفي مــن الــضــغــط، لأن

اليوم لم تعد تقتصر على الهجرة القسرية 
ــــي جـــنـــوب  فـ الأســــــــر  ــن  ــ مـ ــعــــشــــرات الآلاف  لــ
الــعــراق ووســطــه، والاتــســاع المخيف لرقعة 
التصحر، والانخفاض غير المسبوق للمياه 
السطحية والجوفية، بل تتفاقم إلى كوارث 

بــيــئــيــة مــســتــمــرة مـــن دون اهــتــمــام مـــن أي 
جــهــة، وكــأنــهــا مــصــيــبــة تــحــدث فـــي كــوكــب 

آخر، لا نعيش فيه«.

دجلة والفرات
العراق  البيئي في  الناشط  بــنَّ  من جهته، 
سلمان محمد أن »الوضع البيئي والمناخي 
ــا إلـــــــى أزمـــــــات  ــيــ المــــــتــــــردي يـــــــــؤدي تــــدريــــجــ
ديمغرافية  وتــغــيــيــرات  وأمــنــيــة  اجتماعية 
كــبــيــرة وخــطــيــرة فــي الـــعـــراق، بــالــتــالــي فــإن 
الـــوعـــي الــحــكــومــي والــســيــاســي زاد خــال 
ــلـــة، لـــكـــن لا  ــرة بــــهــــذه المـــشـــكـ ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ
المــواجــهــة ضعيفة«. وأكمل  إجــــراءات  تـــزال 
محمد فــي حــديــثٍ إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »المــخــاطــر الــبــيــئــيــة لا تــقــل خـــطـــورة عن 
بهجرة  تسببت  وأنــهــا  سيما  لا  الإرهـــــاب، 
ــلـــيـــة إلـــى  آلاف الأســــــر مــــن مــنــاطــقــهــا الأصـ
مــنــاطــق أخـــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــص في 
الــغــذاء وتــراجــع المستوى الاقــتــصــادي لدى 
المتضررين، ناهيك عن أزمات نفسية كثيرة 

خلفتها هذه الأزمة للمجتمعات الفقيرة«.
ــراق انـــخـــفـــاضـــا كـــبـــيـــراً فــي  ــ ــعـ ــ ويُـــــواجـــــه الـ
مــســتــوى مــيــاه نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، ما 
تعزوه السلطات إلى سدود تبنيها إيران 
 عـــن شـــحّ الأمـــطـــار، كــذلــك 

ً
وتــركــيــا، فــضــا

سبّب ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص 
المــيــاه عاماً بعد آخــر، مــا يجعل البلد من 
بـــن أكــثــر خــمــس دول فـــي الــعــالــم عــرضــة 
لتأثيرات التغيّر المناخي الواضحة، وفقاً 

للأمم المتحدة.

الوضع البيئي والمناخي 
المتردي يؤدي تدريجياً 
إلى أزمات اجتماعية 

وأمنية وتغييرات 
ديمغرافية كبيرة 

وخطيرة

■ ■ ■
المخاطر البيئية تسببت 

بهجرة آلاف الأسر 
من مناطقها الأصلية 

إلى مناطق أخرى، 
بالإضافة إلى نقص 

في الغذاء 

■ ■ ■
الوعي الحكومي 

والسياسي زاد خلال 
الفترة الأخيرة تجاه 

مشكلة التغيّر المناخي، 
لكن لا تزال إجراءات 

المواجهة ضعيفة

باختصار




